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بادئ ذي بدء أشكر الله سبحانه وتعالى على عظيم نعمته»وجليل 
منته» وأحمده سبحانه وتعالى بما هو أهله» وأستزيده من فضله 
وجوده وإحسانه على نعمه التي لا تحصى؛ ومن تلك النعم التي من 
الله علي إكمال هذه الرسالتّ وتيسير إنجازها. 
وإني لأشكر بعد شكر الله تعالى أستاذي القدير ومشر2 على هذه 
الرسالت الدكتور شرف عبد الحق» وذلك لتكرمه بقبول الإشراف 
على هذه الرسالت» ولحسن إشرافه بحيث لم يدخر وسعا 2 تقديم 
النصح والتوجيه رغم كثرة أعماله وضيق وقته» ولقد إستفدت من 
علمه ومن توجيهاته ونصائحه الكثير فكان نعم الأستاذ» وكان 
لأرائه القيمت ولرحابت صدره وطيب معلوماته أكبر مشجع لي 
على إتمام هذه الرسالت فله مني جزيل الشكر ومن الله المثويين 
والأجر. 
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدني 2# إنجاز هذه 
المأذكرة وأخص بالذكر الأستاذ حاكمي الحبيب الذي أفادني 
بأرائه ومالاحظاته السديدة»› ولأنه لم يبخل علي بالمصادر والمراجع 
الى مخض ا ير وا و ترام 
كما أشكر أعضاء لجن المناقشين او ا 
حاكمي الحبيب لوافقتهما على مناقشيّ هذه المذكرة» وتحمل 
عناء قراءتهاء ولهما مني فائق الشكر والعرفان. 
كما لا يفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والعرفان إلى أساتدة قسم 
التاريخ الدين رافقوني خوال المشوار الدراسي بالجامعنّ حفظهم الله 
و رعاهم. 
وآخيرا ولیس آخرا هذا ما يسره الله تعالى لي» فما كان فيه صوابا 
فمن الله سبحانه» وما كان فيه من خطأ فمن نفسي» وأسأل الله أن 
يتقبل عملي ويغفر لي خطيئتي عما يكون قد صدر مني 2 هذا 
البحث من تقصيرء فالكمال لله وحده. 
وصلى الله على سيدنا محمد و على آله و أصحابه ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين. 
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يعتبر الموت من بين الظواهر الي يصعب تعريفها والإحاطة بما.لذلك فإن أقصى ما يمكن أن 
ننعته به هو آله ظاهرة من ظواهر الحياة بالمعى الواسع للكلمة؛بحيث هو فاية الحياة» فكل شيء 


والشائع أن الكثيرين خشول الموت» ويتشاءمون من الحديث عنه» ويحاولون أن يجتنبوا 
الحديث عنه وح التفكير فيه» مع أن التفكير فيه يذكر الإنسان بالآخرة»و يجعله يعمل لها؛ذلك أن 
المنهمك ف الدنيا المنكب في غرورها يغفل قلبه لا محالة عن ذكر الموت فلا يذكره» وإن ذكره 


كرهه و نفر منه. 


ويجدر التنبيه هناءوحي التأكيد إلى أن الحديث عن اموت ليس مصدر شوم وجزع للإنسان» 
بل إنه يفتح للإنسان باب الأمل» ويدفع عنه الغرور» فالموت إذا ذكر في الضيق أحس الإنسان 
ع كرو عفن ١‏ الأساة ات عن دی 


وعن مغرياتاءلأن ذكره ينقّص النعيم ويكدره. 


وقد ارتبطت بالموت عدّة مظاهر اجتماعية» ومن بين هذه المظاهر إقدام الكثيرين على ترك 
وصايا عند الاحتضار» وتضمنت تلك الوصايا العديد من الأمور؛كما أَنّها لم تقتصر على فئة معينة 
من المجتمع» أو منطقة محددة» بل شملت فئات مختلفة من المجتمع»ومناطق عدة متنوعة؛ وكان الغرب 
الإسلامي من بين المناطق الي أولت عناية كبيرة لهذا المظهر الإحتماعي» وذلك لأهميته البالغةء 
ودوره البارز في اجحتمع. 

وتكمن أهمية الوصايا في كوها حاجة اجتماعية» وسياسية» ودينية تنقل بها الخبرات الإنسانية 
من جيل إلى حيل» ومن سلف إلى سلف.هذا بالإضافة إلى أهميتها الدينية» فهي إحدى مظاهر 
الإستعداد للموت. كما أنّها تعكس الواقع الإحتماعي الذي عاشه أصحاياء ويتم من خلاها 
التعرف على الكثير من الأشياء الي سادت ابجتمع. 


أ 


ورغم أهية الدانب. الإجتماعي .ذا الموضوع» فإن الدراسات :ركرك اق حجملها على 
O O a‏ مويل A‏ ا را الكلفة 
الذكر. ثم إن الدراسات الي تناولت الحانب الإحتماعي على ليها اهتمت بعدة ظواهر إجتماعية: 
وألقت عليها الضوءء غير أن الموت وكل ما يعلق به من عادات» ومراسيم» ووصايا...إلخ, 
أشارت إليه إشارات عابرة» و مَرّت عليه مرور الكرام»بحيث لم يحظ بنصيب كبير» وقسط وافرء 
يفيه حقه في تلك الدراسات.وبذلك بقي هذا المظهرغائبا عن الدراسة رغم أهميته» فالدراسات الى 


تناولته لم تخرج عن إيرادمعلومات عامة عنه» مختصرة مشتتة بين طييها. 


وباستثناء الدراسة الى قدّمها إبراهيم عبد المنعم سلامة؛والمتمثلة في«وصايا الدفن عند 
المسلمين في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى اية دولة الموحدين»؛لا توحد دراسة من قبل 
تعرضت هذا الموضوع تفصيلاً-في حدود علمنا-» فقد تعرض بعض الدارسين لحزئيات من مادة 
هذه الدراسة ضمن دراسات عامة لأدب الوصية؛كتلك الدراسة الي قدّمها محمد بن عزوز 
بعنوان«أدب الوصية من الآباء للأبناء».و"نفائس الوصايا"لأنس أحمد كرزون» والدراسة الى قدمّها 
حذيفة عبد الله عرّام بعنوان«الوصايا في الأدب الأندلسي»كرسالة ماجستير في اللغة العربية 


هذا بالإضافة إلى دراسات جلها ديئ فقهي؛أريد منها تبيان أهمية الوصية وأحكامها وأركافا 
وأنواعها وحكمهاء ليتس للدارس الإلمام بجميع جوانبها.ويذكر منها:«أحكام الوصية في الفقه 
الإسلامي» محمد علي محمود يحي» وهي رسالة ماجستير في الفقه والتشريع» يضاف إليها دراسة 
عبد الله صالح حجري الرحيلي باسم«المضامين التربوية المستنبطة من وصايا علماء المشرق 
لأولادهم وتلاميذهم في القرن السابع الهجري وتطبيقتها»» وقدّمت هي الأخرى كرسالة ماحستير 
في التربية الإسلامية والمقارنة. ودراسة ريم عادل الأزعر بعنوان «الوصية الواحبة»والي قدمت 


كرسالة ماحستير في الفقه المقارن وغيرها من الدراسات الى لا يسع ا محال لذكرها كلها. 


ومن هذا المنطلق حاء إختيار موضوع«وصايا الأموات في الغرب الإسلامي قيام 
قوفف : LA E‏ ور 30 SSE Na E‏ اق ملفا للد ران E‏ 
تسليط الضوء على إحدى الحوانب الإجتماعية المهملة والمغفلة» ومحاولة في الإسهام ولو بصورة 
بسيطة ومتواضعة في إعطاء نظرة عن أهم الوصايا الي تركها المسلمون في الغرب الإسلامي» 
والوقوف على أنواعهاء ومدى أهميتها في امجتمع» بالإضافة إلى التعرف على مراسيم وأماكن الدفن 
في الغرب الإسلامي من خلال وصايا الدفن. 


هذا فطلا عن ال العلبية كله اللازاسة» كرما مو الو اهم الى ل ارق إليهاك 
قرا اا صوق كنا أذ الرشرع ر ا رات عا كلد عامل ا 


والمتمثلة في الميل الخاص إلى الدراسات الإجتماعية» والرغبة في البحث فيها. 


وموضوع وصايا الأموات في الغرب الإسلامي عموماء ووصايا الدفن على وجه 
الخصوصء من المواضيع الغامضة» لكوئه تعلق 'يشخصيات ترركت وصاياها على فراش الموت» بغية 
أهداف معينة» وفق الظروف الى كانت تعيشهاء أو الى أحاطت ها عند الإحتضار» هذا بالإضافة 
إلى ما يستدعيه هذا الموضوع من دراسة لفحوى تلك الوصاياء وقراءةٍ لما بين سطورها حي يتم 


تلك هي الإشكالية الرئيسية الى حاءت هذه الدراسة للإجابة عنهاء الى حانب مجموعة 
من التساؤلات الأحرى جاءت كالآق:ما هي مكانة الوصية في الغرب الإسلامي؟وما أهم أنواعها 
وكيف كان دورها وتأثيرها على المجتمع؟ وما هي مكانة وصايا الدفن-بشكل خاص- في الغرب 
الإسلامي؟ وهل كانت عادات الحنائز وترتيباتماء أو بالأحرى مراسيم الدفن في الغرب الإسلامي 


من بين العوامل الي دعت إلى الإهتمام بوصايا الدفن؟ 


ومن أحل بلوغ الهدف المسطر تحقيقه في هذا العمل؛كان من الواحب إختيار المنهج 
المناسب؛ لذلك إعتمد البحث على المنهج التاريخي السردي التحليلي» والذي تم من خخلاله. سرد 


واستنتاج الظروف الي أحاطت فيها في بعض الحالات» وكذا بعض الأهداف منها. 


وكما هو الحال مع كل الدراسات التاريخية» فإن هذا الموضوع قد اعترضت سبيل إنحازه 
بعض المصاعب» تمثلت أساساً في تفرق مادته بين كتب النوازل بدرحة كبيرة» وكذا كتب التراحم 
والتاريخ» ما جعل لم شتاتها وتركيبهاء والتنسيق فيما بينها تحديا صعباء هذا بالإضافة إلى ندرة 
المراحع الي تناولت الموضوع ولو بصفة عرضية» فكان التعامل مع المصادر وحدها في كثير من 
الحالات أمراً ليس سهلاء ويكلف مشقة وعناءا كبيراً حي يتم فهمها جيّداء وأخذ المراد منها. 


وقد تم الإعتماد في هذه الدراسة على مجموعة من المصادر المتنوعة» واليَ تفاوتت قيمتها 
من حيث مدىإحتوائها على المعلومات الي لما صلة مموضوع الدراسة؛وكان من أهمها كتب 
النوازل وال تعتبر في هذا العمل مصدرا رئيسيا وهاما لاحتوائها على العديد من المعلومات حول 


الجانب الاجتماعى. 


ويذكر من بينها:«المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس و 
المغرب»لأبي العباس أحمد بن يحي الونشريسي(ت914ه). والذي قسّمه صاحبه إلى ثلاث 
عدرة جو الكش ا عن قهارم رعق كماد عل هذه العامة و ا 
التاسع الذي تضمن باب خاص بالوصايا جمع فيه مختلف أنواع الوصاياء والذي أفاد الدراسة في 
فصلها الأول وخاصة في المبحث الثان(الوصايا الإجتماعية)» هذا فضلاً عن إفادته في الفصلين 


الثاني والثالث» وكذلك الجزء الأول الذي احتوى على باب خاص بالجحنائز» وكانت له إفادة في 


الفصل الثاني في المبحث الثالث(الأشياء ال يوصى بدفنها مع الميت) خاصة» وكذلك في الفصل 
الثالث في المبحث الثاني (الكتابة على القبور). 


ومن المصادر الي أفادت الموضوع كذلكء فتاوى البرزلي«جامع مسائل الأحكام لما نزل من 
القضايا بالمفتين و الحكام»لأبي القاسم بن أحمد البلوي التونسي المعروف بالبرزلي(ت841ه)»: 
وهو يحتوي عل سبعة بجلدات» حصص الجزء السابع منه للفهارس» وتم الإعتماد على الجزعين 
الأول والخامس بدرجحة كبيرة» والذين أفادا في المبحث الثاني من الفصل الأول "الوصايا 
الإحتماعية"» وكذا المبحث الثالث(الأشياء ال يوصى بدفنها مع الميت) من الفصل الثاني» 
والمبحث الثاني من الفصل الثالث(الكتابة على القبور). 


ومن المصادر كذلك«ديوان الأحكام الكبرى»أو«الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير 
الأحكام» لأبي الإإصبغ عيسى ابن سهل(ت486ه). والذي يعتبر ا را لفهم اججتمع» 
وتأن أهمية نوازله في آنه كان شاهد عيان على تلك القضايا الإحتماعية والقانونية» والتاريخية» وتم 


الإعتماد عليه في المبحث الثاني من الفصل الأول «الوصايا الإجتماعية». 


وكما كان ل«مسائل أبي الوليد ابن رشدد(الجد)»لأبي الوليد محمد بن أحمد بن 
رشدوت520ه) حضور بين في هذا العمل.ويعد هذا المصدر من الكتب النفيسة الي لا يستغى 
نيا لكوي اريك قد ا ا قمن اا اما ر هاف مره عضيو ا 
الطوائف ثم عصر المرابطين حي سنة520ه. ومن حيث المكان فإِنّها ترتبط بأكثر المدن 
الأندلسية» وبعض المدن المغربية.أما من ناحية الموضوع تشير إلى مسائل شين من مناحي الحياة 
وأمد بمعلومات في غاية الأهمية فيما بخص المعاملات اليومية» وأفاد كثيرا في المبحث الثاني من 


الفصل الأول(الوصايا الإحتماعية)...وغيرها من كتب النوازل. 


وقد كان لكتب التراحم إسهام كبير في هذه الدراسة» وها إفادات مهمة فيهاء وخاصة 
منها: «ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك»لأبي الفضل عياض بن موسى 
اليحصبي (ت544ه). و الذي ترحم مجموعة كبيرة من الشخصيات المالكية» و ذكر بعض 
وصاياهم» وتم الإعتماد على أجزاء منه مختلفة التحقيق» بحيث أعتمد على الحزئين الأول والثاني 
وهما من تحقيق محمد سالم هاشم» والجزء الرابع من تحقيق عبد القادر صحراويء والجزء الخامس 
بتحقيق محمد بن شريفة» والجزء السابع بتحقيق سعيد أحمد أعراب» وأفاد هذا الكتاب في الفصول 


كما أن كتاب«رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونسّاكهم وسير 
من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم»لأبي بكر عبد الله بن محمد المالكي» من تحقيق بشير بكوش» 
وهو من أهم المصادر الي أرحت لتاريخ إفريقية» وعلمائها. كان من ضمن كتب التراحم المهمة في 
هذا الباب» حيث أورد العديد من الوصايا ضمن تراحم الشخصيات الي تناوطا.وأفاد هو الآخر 


في كل فصول الدراسة تقريبا. 


والكلام نفسه ينسحب على كتاب«الصلة» ان القاسم حلف ابن بشكوال 
(ت578هے» تح:إبراهيم الأبياري» والذي تضمن ثلاثة أحزاء» اعتمد عليها كلهاء وأفادت في 
مواضع مختلفة في فصول الدراسة. و كذا«كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة»لأبي عبد 
الله محمد بن عبد الملك المراكشي» وهذا الكتاب تذبيل لكتاب تاريخ علماء الأندلس. و كتاب 
الصلة؛وهو في ثمانية أحزاءء ومفقود منه بعض الأجزاء«(الثالث» والرابع» والسابع).وأفادت الأجزاء 


المتوفرة منه كلها في الدراسة» وخاصة قي الفصلين الثاني» والثالث. 


وأما كتب التاريخ فقد كان أبرزها:"المعجب في تلخيص أعخبار المغرب"لعبد الواحد 


المراكشي(ت 647ه). تحقيق محمد سعيد العريان» ويعدٌ هذا المصدر من أهم المصادر التاريخية 


للقارة لل تدديةة: الأن واک عاض یک عام عو نهنا اا أذ مده 


الدراسة .,معلومات قيّمة بدوره» فكانت مكملة لما حاء به غيره من المؤرحين. 


أما كتاب «البيان المغرب قي أخبار الأندلس و المغرب»لإابن عذاري المراكش ى(كان اع 
2ه,). فقد تم الإعتماد على أجزائه الأربعة» وكذا القسم الخاص بالموحدين» وأفاد الدراسة 
في المبحثين الثاني (الوصايا الإحتماعية)» والثالث(الوصايا السياسية)من الفصل الأول» وكذلك في 


المبحث الغالث من الفصل الثاني (الأشياء الي يوصى بدفنها مع الميت). 


كما كان لكتب ال حغرافيا إسهامها الخاص في هذا العملء وال أفادت في التعريف بالأماكن 


وهو معجم جغرافي لمدن الأندلس والمغرب. و«معجم البلدان» 


لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي(ت626ه)وهو معجم جغرافي» وهو من 


المصادر المهمة في معرفة الأماكن وتحديد المواقع» هذا بالإضافة إلى كتب جغرافية أخرى. 


ويضاف إلى تلك المصادر؛بعض المراحع المكملة» الي استفيد منها كثيراً في هذه الدراسة» 
ومن أبرزها:«وصايا الدفن عند المسلمين بالأندلس»باعتبارها الدراسة الوحيدة الي تناولت 
الموضوع» حن وإن كانت خاصة بالأندلس فقطء إلا أا كانت لها إفادة في الفصلين الثاني 
والثالث.و«أدب الوصية من الآباء للأباء» محمد بن عزوز» ومؤلفات إبراهيم القادري بوتشيش» 
ومنها:«المغرب و الأندلس في عصر المرابطين (المجتمع؛ الذهنيات» الأولياء)»» "مباحث قي التاريخ 
الإحتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين»«الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس 
وشمالي إفريقية» محمد ماهر حمادة»...وغيرها من المراحع الي أفادت كلها إلى حد ما في إنحاز هذا 


العمل. 


كما لا يخفى دور الرسائل الجامعية في هذه الدراسة» بحيث أستعين بالعديد منهاء ومن 
أهمها:«بنو أمية في الأندلس و دورهم في الحياة العامة» وهي رسالة دكتوراه في فلسفة التاريخ 
الإسلامي» أعدها حزعل ياسين مصطفى.و"الأسرة الأندلسية في عصري المرابطين والموحدين» 
وهي رسالة ماحستير في التاريخ الوسيط» من إعداد مريامة لعناني» و«الأوضاع الإجتماعية 
بالمغرب في عهد الخلافة الفاطمية»وهي رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي» من إعداد رفيق 
بوراس» ثم «الحياة الإجتماعية في الغرب الإسلامي في عهد الموحدين»» وهي رسالة ماحستير في 


التاريخ الإإسلامي الو سيط› من إعداد شرقي نواره» ...وغيرها. 


أنزلت هذه الدراسة في مقدمة ومدحل وفصل تمهيدي وثلاثة فصول وحاتمة.أما المدحل 
فكان بعنوان:الوصية بين الماهية والتنوع» وتم فيه تعريف الوصية» وتبيان أهميتهاء ومشروعيتهاء 
والحكمة منهاء وكذلك التطرق إلى أركاماء وأنواعها. وذلك لإعطاء فكرة عامة عن الوصية» 


وح يتس للدارس الإلمام بجميع جوانبها. 


وتناول الفصل التمهيدي تاريخ الوصية ومكانتها في الغرب الإإسلامي» حيث ديك به 
عرض تاريخ الوصية قبل الإسلام عند الأمم» وحالها بعد الإسلام» و معرفة الفرق بينهماء وما 
أضافه الإسلام على الوصية»وكذا إدراك المكانة والأهمية الى حظيت بجا الوصية في الغرب 


وتمحور الفصل الأول تحت عنوان:أنواع الوصايا في الغرب الإسلامي» واندرج ضمنه ثلاث 
مباحث» المبحث الأول حصص للوصايا التربوية وال كانت على نوعين:وصايا تقوى الله تعالى» 
ووصايا الحث على طلب العلم» المبحث الثاني» وتطرق للوصايا الإجتماعية» وال جمعت وصايا 
بالأيتام» ووصايا الأموال والمتاع» ووصايا تجهيز الميت ودفنهء وأخيراً اللبحث الثالث والذي تناول 


الوصايا السياسية. 


كما جاء الفصل الثاني بعنوان مراسم الدفن وما يتعلق يما من الوصاياء واحتوى هو 
الآحر على ثلاثة مباحث: اهتم المبحث الأول بعادات الحنائز وترتيباها» وتضمن حضور الأمراء 
والخلفاء» الإحتفال» وعادات أخرى غيرها. المبحث الثان وحصص لصلاة الجنازة» وذلك فيما 


بخص مكانتهاء وإمامتها.وأما المبحث الثالث فتناول المتعلقات الى يوصى بدفنها مع الميت. 


وخصص الفصل الثالث لأماكن الدفن والوصايا المتعلقة يما» وتضمن مبحثين : المبحث 
الأول كان الحديث فيه عن أماكن الدفن» فشمل المقابر الي يتم فيها الدفن» وإختيار أماكن الدفن؛ 
والدفن بحوار الأهل والصاحين.أما المبحث الثاني فاحتص بالبناء والكتابة على القبور» واحتوى 
على ثلاثة عناصر:صفة القبور» البناء على القبور» الكتابة على القبور. 


وأني هذا العمل بخائمة شملت أهم ما توصل إليه من نتائج من خلال الدراسة لهذا الموضوع. 


بالإضافة إلى بعض الملاحق المساعدة للموضوع.. 


مرخل 


(لوصية بين اثاهية والتنوع 


1-تعريف الوصية 
2-حكم الوصية والحكمة من مشروعيتها 


3 -أركان الوصية و أنواعها 


مدخل الوصية بين الماهية والتنوع 


1-تعريف الوصية: 

1 -1/الوصية لغة:تطلق الوصية في اللغة على عدّة معاني: 

-العهد إلى الغير:أوصى الرحل ووصأه:عهد إليه» وأوصيت إذا حعلته وصبيك" . 

-الوصل: من وصيت الشيئ بالشيئ وصلته» وأرض واصية» أي متصلة النبات) وقد 
وصكة الا رض > ذا تعن ا اقوس إلى لر ا ل عقوا وع اق ا 
أوصى بعضهم بعضا.لقوله تعالى: لإوتَوَاصٌوًا بِالْحَقَّ و واصوا بالصبري©. 

2-1/الوصية شرعا: تطلق الوصية في الشرع على معنيين: 

-معنى عام:وهو ما يقع به الزجر عن المنهيات والحث على المأمورات”©.ووصايا الله ورسوله 
من هذا القبيل وهي ملزمة» فوصايا القرآن الكريم هي أوامر واجبة النفاذء وعهود بين الله حل في 
علاه وبين عبده المسلم .قال الله تعالى: «إوَ وَصَّينَا الإنْسَان بوَالِدَيِْ إحْسَّانا 4 

2-معنى خاص: وهو تمليك مضاف لما بعد الموت عينا كان أو دينا”:كأن يوصي الإنسان 
إلى شخص بتزويج بناته أو تغسيله أو تفريق ثلث أو ربع ماله أو يوصي شخصا ليحّج عنه إن لم 
يج الفريضة» وكذلك الوصية في الخلافة كأن يعهد لمن يصلح لها من بعده بتوليها © 


1- إبن منظور جمال الدين أبو الفضل محمد لسان العرب» تح:عبد الله علي الكبير وآخرونء القاهرة:دار المعارف» دط» دت» ص ص: 
3 -4854. 
2 - ريم عادل الأزعر» الوصية الواحبة( دراسة فقهية مقارنة )» رسالة ماجستير في الفقه المقارن» إشراف:مازن إسماعيل هنية» كلية الشريعة 
والقانون الجامعة الإسلامية» غزة 2008 » ص: 03. 
3 -عبد الله صالح الحجري الرحيلي» المضامين التربوية المستنبطة من وصايا علماء المشرق لأولادهم وتلاميذهم في القرن السابع الهجحري» 
رسالة ماجستير في التربية الإسلامية والمقارنة» إشراف:نايف بن حامد همام الشريف» وزارة جامعة أم القرى» 1430 ه ص: 15. 
4- محمد علي محمود بحي؛ أحكام الوصية في الفقه الإسلامي» رسالة ماحستير في الفقه والتشريع» إشراف: مروان القدومي» جامعة النجاح 
الوطنية» نابلس:201)0م, ص: 19. 
5- سورة العصر» الآية: 03. 
6- أحمد بن علي بن حجر العسقلان» فتح الباري قي شرح صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» مج6)» الرياض: دار 
طيبة» 2005م؛ ص: 662. 
7-صالح الحجري الرحيلي» المرجع السابق» ص: 16. 
8-سورة الأحقاف» الآية: 15. 
9-صالح حجري الرحيلي» المرجع السابق.ص: 16. 
10-ميادة بنت كامل آل ماضي» الوصية؛ دم» دار الوطن للنشر» دط» دت» ص: 09. 
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2- حكم الوصية والحكمة من مشروعيتها: 

1-2/حكم الوصية: 

المراد بحكم الوصية الوصف الشرعي لما من حيث كوفا مطلوبة الفعل» أو الترك» أو التخيير 
ين القع وارك واف الفا على أن الوصضيه كاتف بدا الاک واحية کل امال للوالدين 
والأقريين ثم اا کا و و انها افيد" أن م و 
ويعود ذلك للإحتلاف في تأويل آيات المواريث» وآيات الوصية» والرأي الراجح قول الجمهور 
القائل بعدم وجوب الوصيةء والإكتفاء بقول الإستحباب©. 

وبذلك نستنتج إستحباب ترك الوصية» وأن تكون مستمدة من أحكام كتاب الله وسنّة 
رسوله صلى عليه و سلم» وهي إختيارية ينشئها الإنسان .عحض إرادته.فالقول بأن الوصية عمل 
حير وعمل الخير لا جب فيه الإلزام. 

2-2/مشروعية الوصية: 

إتفق الفقهاء على مشروعية الوصية في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. 

-القرآن الكريم: قوله تعالى: (كتب عَلَيْكَمْ إِذا ا ات إن 0 
اة للْوَلِدَيْن وَالأقربينَ ِالْمَعْرُوفٍ حا على المتقيني.* إن وجه الإستدلال في قوله تعالى: 
#كتب عَلَيْكمْك: يقتضي الوحوبء أماً قوله: ذا حشر ادك الوت فيش اراد مته 
ا “ذلك الرقك كق عاجرا عن السا :زفقل عملت هده الآية الک هة 


1- ريم عادل الأزعرء المرحع السابق» ص: 13. 

2-إبراهيم محمد منصور الشحات» الشريعة الإسلامية( مواريث ووصية ووقف)» بنها: كلية الحقوق جامعة الزقازيق» دط» دت» ص: 16. 
3-ريم عادل الأزعر» المرجع السابق» ص ص: 13ء 14. 

4- المرجع نفسهء ص: 14 . 

5- إن ترك خيرا: أي مالا أي مالء أو مالا كثيراء و احتلف في الكثرة» فعن علي رضي الله عنه: لابد أن يزيد على أربعمائة دينار. ينظر: 
محمد بن عبد الرحمان بن محمد الشيرازي» جامع البيان في تفسير القرآن ومعه حاشية محمد بن عبد الله الغزنوي» ج1» تح:عبد الحميد هنداوي» 
بيروت: دار الكتب العلمية» ط1» 2004م» ص: 124. 

6- سورة البقرة» الآية: 180. 

7- محمود يحي, المرجع السابق» ص: 23. 
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ع 2 7 ~~ 1 و 5 
على الأمر بالوصية للوالدين والأقريين» وكان ذلك واجبا قبل نزول آيات الميراث' . # يوصد 
لله في أُولَادِكمْ 4 .فلما نزلت آية الفرائض نسخحت هذه وصارت المواريث المقدّرة» فريضة من 
ا al EN Ss E ALE‏ 
E a ROS‏ را ات ا 


وقوله تعالى:فإيا أَيُهَا الذِين آَمنُوا شَهادة ا اا 
ننَانٍ ذوا عَدْل ينكد أذ أخران من غي ركم. 4 ا ا ا و ال و 
الإشهاد على الوصيةء والندب للإشهاد على أمر يدل على مشروعية هذا الأمر.فالآية إذن دليل 
على مشروعية الوصية. © 

وبذلك نستنتج بأن الوصية مشروعة في الكتاب» وآه كان لا يرث مع الوالدين غيرهماء 
وبعدما أنزل الله تعالى آيات الميراث» بين ميراث الوالدين» وأقرٌ وصية الأقريين في ثلث المال. 

E NEE‏ «ما 
حق امرئ مسلم بیت بيت ليلتيْن وه شیئ يوْصي فيد إا ووصيته مَكُْويَة عِنْدَهُ .۾ 


1- عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج1ءتح: أنس محمد الشامي ومحمد سعيد محمد» تفسير سورة البقرة» 
القاهرة:دار البيان الغربي» دط» دت» 2006 م ص: 270. 

2- سورة النساءء الآية :1 1. 

3- ابن كثير» المصدر السابق» ص: 270. 

4-حضور الموت: ظهور أماراته.ينظر: الشيرازي» المصدر السابق» ج1» ص: 504. 

5- سورة المائدةء الآية: 106. 

6- ريم عادل الأزعر» المرجع السابق» ص :11. 

7- أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري» صحيح البخاري» كتاب الوصايا/قول النبي صلى الله عليه و سلم:وصية الرحل مكتوبة عنده» 

عنده» ح2738« بيروت-دمشق: دار ابن كثير» ط1 2002 م» ص: 6ي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» سنن عنده» ح-22783 
أبي داود» كتاب الوصايا/ باب ما جاء في ما يؤمر به من الوصية» ح 2862 الرياض: بيت الأفكار الدولية» دط» ص: 324.أبي عيسى محمد بن 
عيسى بن سورة الترميذي» جامع الترميذي» كتاب الوصايا/ باب ما جاء في على الوصية» ح18 21 الرياض: بيت الأفكار الدولية» دط» دت» 


ص: 5 (حديث صحيح). 
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فالحديث يدعو ويحث على المسارعة بالوصية لكل من ترك مالاء وأولى الناس بذلك أقاربه 
١‏ 3 000 1 1 
الذين لم يرثواء وي هدا و ا عي 


وعن سعد بن أبي وقاص قال :«عادني الله صلى الله علَيْهِ وَ سَلّمْ وأنا مريض فقال :» 
أوصيت؟»قلت:«نعم».قال: « بكم ؟ ».قلت:« الي كله في سبيل الله ».قال:«فما تركت 
لولدك؟»قلت:«هم أغنياء ا اقيم فمازلت أناقصه» حن قال:«أوئص 
بالثلث. والثلث كنيرٌ إِنْكَ أن دع ورك أغنياء عير مِنْ أن تَدَعَهُمْ عالة يتكففون الْنَاسَ في 
ك صَدَقة» E‏ ا في إِمْرَأَتِكَ وس 
f‏ 2 


> 
0 


0 


يل إلا إيئة ا 


فهذا الحديث نص على جواز الوصية بثلث المال.واعتبر الرّسول عليه الصلاة والسلام الثلث 
کر فالخنذيك دليل على أضل مشروغية الواضية: 

كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:«المخرومٌ مَنْ حرم و ععين الحروم من 
الكمال من حرم وصيته فإنُّها آخر عمل من أعمال الدنيا شرعت.وقال أيضا: «إن ا 
EE RCO TE‏ إن 
yS‏ 


e 


اة ^ 


1-ريم عادل الأزعر» المرجع السابق» ص : 11. 

2 -أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم» كتاب الوصية/ باب الوصية بالثلث» ح 1628.» الرياض: دار طيبة» ط1» 
6+»ص: 768.أبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب بن علي النسائي» سنن النسائي» كتاب الوصايا/ باب الوصية بالثلث» ح 3626› 
الأردن: بيت الأفكار الدولية» دط» ص:386. 

3- أبي عبد الله بن محمد بن يزيد بن ماجه القزوييٰ» سنن ابن ماجه» كتاب الوصايا/ باب الحث على الوصية» ح 2700 بيروت: دار الفكرء 
ط1. 2003ء ص:625. 

4- أبي هريرة الدوسي» المسند الجامع لأحاديث الكتب الستة» ومؤلفات أصحابا الأحرى» مج 17ءتح: بشار عواد معروف وآخرون» 

بيروت :دار الجيل» ط1 1993 م» ص: 325. ابن ماجه» المصدر السابق» باب الحيف في الوصيةءح 2704» ص: 626. الترميذي» المصدر 
السابق» باب ما جاء في الإضرار بالوصية» ح 2117 ص: 351. أبي داود» المصدر السابق» باب ما حاء في كراهية الإضرار بالوصية» ح 
7ء ص : 324.(حديث ضعيف) . 
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وفي ثواب من مات على وصية قال الرّسول صلى الله عليه وسلم:« مَنْ مات على وصية 
كان كان شل ساو و O‏ كسانم اواك قدو انيت 

لقد بين لنا الرّسول صلى الله عليه وسلم عدم طول الأمل؛ وانتظار قرب الأحل» والتفكير 
ر العاف وتيود ادو إن الحزم هو هذا 


فقد يفاحثه الموت. 


-الإجماع: أجمع العلماء على حواز الوصية من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
يومنا EE ENE‏ 0 

-المعقول: إن الإنسان في أمس الحاجة إلى أن يختم حياته بالقربة إلى الله عرّ وجل لتعويض 
التقصير الذي وقع منه في دنياه.فشرّع الله الوصية لتكون جبرا له عن النقص والهفوات الي وقعت 
منه أثناء حياته» وهذا فضل من الله على الناس» أن يجعل لهم طريقا بمكن لحم أن يعوضوا به ما 
فاتمم في حياتهم الدئيا©©, 

3-2/الحكمة من مشروعيتها: 

شرّعها الله سبحانه وتعالى تمكينا من العمل الصالح» ومكافأة لمن أسدى للخير معروفاء 
وصلة للرحم والأقارب غير الوارثين» وسد خلة المحتاحين. ففيها تتجلى رحمة الله تعالى بعباده في 
اك ابو عات جا نايا وناك ET‏ ل كنل رسي اناد ليل CS‏ 
فلا يفيق إلا وقد دهمه الموت» حين يأحذه الندم على ما فرّطء والحسرة على ما لم يقدّم لأخراه 
ا 

فالوصية طريق للخير تراعي حال الإنسان» ومصلحته في الدنيا والآحرة ذلك أن الإنسان 
مفطور على حب المال.وفيٍ الوقت نفسه يحب الخير» ويخشى نفاذ ما معه من مال يدخره لوقت 


1- ابن ماجه» المصدر السابق» باب الحث على الوصية» ج 2701 ص: 625. 
2 محمود بحي 2 المرحع السابق» ص: 26. 

3-إبراهيم منصور الشحات» المرحع السابق» ص : 26. 

4-محمود بحي 2 المرحع السابق» ص: 2 


مدخل الوصية بين الماهية والتنوع 


الحاحة.فلو قيل له تبرع الآن لتلكأء ولكن إذا قيل له: تبرع واحعل نفاذ التصرف بعد الموت» 
لأسرع ي.هذا التصرف» E BNO‏ ال 

3-أركان الوصية و أنواعها: 

1-3/ أركان الوصية: تشتمل الوصية على أربعة أركان وهي: 

-الموصي: وهو كل مالك حر مميّز» فلا تصح من العبد» ولا المجنون» إلا حال إفاقته» ولا 
من الصبي غير المميّز» وتصح من الصبي المميّز إذا عقل القربة» ومن السفيه» ومن الكافر إلا أن 
وف ی ار رو ا 


-الموصى له:وهو كل من يتصور له الملك من كبير أو صغير» حر أو عبد» سواء كان 
أ 0 4 
موحوداء أو منتظر الوحود كالحمل”". إلا الوارث«فلا وصية لوارث»”» فعن عمرو بن خحفاحة 


قال ن الله أغطى” كل وي نة ولاو لواو :فق أحاوها سار الورثة جارك عد 
الأربعة خلافا للظاهرية» وإذا مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية» ويشترط قبول الموصى له 


إذا كان ى أهلبة الفزل كاهة خلا العاف 


OT : 00 1‏ 
-الموصى به: وهو ما ملك أو استحق». كولاية ق:قرية غير ازائد على تله : 


1حريم عادل الأزعر» المرجع السابق» ص: 13 . 
2-أبي القاسم محمد بن أحمد بن حزي الكلبي» القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية»تح: 
محمد بن سيدي محمد مولاي» دم» دط» دت» ص: 595. 
3- ابن جزي الكلي» المصدر نفسه» ص:595. 
4- أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواي» الرسالة في فقه الإمام مالك» تصحيح:عبد الوارث محمد علي» بيروت: دار الكتب العلمية» دط 
دت» ص:83. 
5- النسائي» المصدر السابق» باب إبطال الوصية للوارث» ح 3641؛. ص: 387.أبي داود» المصدر السابق» باب ما جاء في الوصية للوارث» 
ح2870» ص: 325.الترميذي» المصدر السابق» باب ما جاء في لا وصية لوارث» ح 2120» ص: 351. ابن ماحه» المصدر السابق» باب لا 
وصية لوارث»ح 2713»ص: 628.(حديث حسن صحيح ). 
6- ابن جزي الكلي» المصدر السابق» ص: 83. 
7- أحمد بن محمد بن أحمد الدرديرات» أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك»كانو: مكتبة أيوب» دط» 2000 م» ص: 146. 
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مدخل الوصية بين الماهية والتنوع 


-الصيغة: تعتبر الصيغة هي الركن المتفق عليه بين الفقهاء» وهي الركن الأهم الذي ت 
الوصية ويوحدها“. ولفظها الإيجاب في الإيصاء من ناطق: أوصيت إليك» أو فوضت إليك» 
ونحوهماء كأقمتك مقامي في أمر أولادي بعد موي أو جعلتك وصيًا. ©) 

2-3/ أنواعها: 

-الواجبة: إذا كانت تتعلق بحقوق الله الى فرّط الإنسان» كالزكاة» والكفارات. وإذا كانت 
تتعلق بحقوق العباد الى لا تعلم إلا من وجه الموصي» كالدين الذي عليه للغير فتكون هنا الوصية 
ا 

-المندوبة: تكون الوصية مندوبة في القربات كبناء المساحد» وعمارقاء أو الوصية لطلب 
العلم» لقوله عليه الصلاة والسلام: « إذا مات ابن أَدمْ القع عَمَلَُ إلا مِنْ تَلَاثْ:صّدَقَةٍ جَاريَق أو 
عِلم ينتفع به أو ولد صالح ا لَه .4^ . 

-المباحة: تكون الوصية مباحة إذا كانت لغني من الأقارب» أو الأحانب» أو لصديق» أو 
كانت لإثبات حق للعباد كالوديعة» أو الدين» ولكن هذا الحق أو الوديعة أو الدين ثابت 
a‏ 


-المكروهة: تكون الوصية مكروهة لغير من ترك خيراء فتكره إذا كان الموصي فقيراء وقيل: 
EOE NAS‏ سادق E ESS‏ عمل كروي NE ANON‏ 
مكروهة. © 


- المحرمة: تكون الوصية محرمة إذا كانت بالإيصاء ما حرّم الشر ع فعله» كالوصية .معصية» 


كما لو أوصى يقتل نفسا ببناء دار لهو حرم» أو أوصى .مال تقام فيه حفلات ماجنة» أو يشترى به 


1- ريم عادل الأزعر» المرجع السابق» ص :23. 

2- شمس الدين محمد بن الخطيب الشربين» مغين الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» ج3», بيروت: دار المعرفة» ط1997.1 م ص: 101. 
3- إبراهيم محمد الشحات, المرجع السابق» ص : 19 . 

4- مسلم» المصدر السابق» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» ح 1131.ص: 770.النسائي» المصدر السابق باب فضل الصدقة 
عن الميت» ح 3651 » ص: 388.أبي داود» المصدر السابق» باب ما جاء في الصدقة عن الميت» ح 2880ء ص: 326.( حديث صحيح ) . 
5- ريم عادل الأزعر» المرجع السابق»ص : 20 . 


6- محمود بحي 2 المرحع السابق» ص: 6. 


مدخل الوصية بين الماهية والتنوع 


خمراً للشربء أو يدفع لمن يقتل نفسا ظلماء أو كانت وصيته بقصد الإضرار بالورثة» أو يوصي 

؛ ليستعين به على الفسق» أو نحو ذلك من الأمور الحرمة.لقوله تعالى: «آ من بعد وصية 
يوصي بها أو دين غير مضارك© .أي لتكن وصيته على العدل لا على الجور والحيف بأن يحرم 
بعض الورثة أو ينقصه» أو يزيده على ما قدّر الله له من الفريضة» فمن سعى في ذلك كمن ضَادٌ 
الله يق لكيه و 

وبذلك يتبيّن أن الوصية قد يتغير حكمها حسب الظروف والأحوال الي يمر به الإنسان. 
ولكن الأفضل والأولى للإنسان أن يقدم أعمال الخير والبرٌ والتبرع في حياته» لما روي عن أبي 
هريرة رضي اله غت قال لسغل ارول ل الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟» قال:«أن 
تتصدق وأنت شحيح تأمل الغئ وتخشى الفقر ولا تمهل حن إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا 
ولفلان كذا »©. 

ولأنه لا يأمن إذا وصى أن يفرط به بعد موته» وإن اختار أن يوصي فالمستحب أن لا يؤخر 
a yy‏ «مًا حن امُرئ 
ملم بیت نين بان ل هي لوطي فن 5 مَكُْوبَةَ عنْدَه».لأن الموصي إذا حر وصيته 
ران خوك الس e‏ 

يتبين من هنا أن الوصيّة حق على كل مسلم إذا حضره الموت» وتكون هذه الوصية 
بالمعروف غير المنكر» والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته» وأن تكون في 


1- محمود يحي» المرجع السابق» ص ص:36637. 

2- سورة النساى الآية : 12. 

3- ابن كثير» المصدر السابق» تفسير سورة النساء» ص: 602. 

4- النسائي» المصدر السابق» باب الكراهية في تأخير الوصية» ح 1 361», ص: 385.أبي داود»المصدر السابق» باب ما حاء في كراهية الإضرار 
في الوصية» ح 2865 »ص: 324.ابن ماجه» المصدر السابق» باب النهي عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت» ح 22/706 
ص:626.البخاري» المصدر السابق» باب الصدقة عند الموت» ح 2/748؛ ص: 678. (حديث صحيح). 

5- سبق تخريجه» ص:05. 


6- ريم عادل الأزعر» المرحع السابق» ص: العم 


مدخل الوصية بين الماهية والتنوع 


على ضوء كل ما سبق نستنتج أن الوصية هي أن يعهد الإنسان عند وفاته لغيره في تصريف 
شيئ من ماله» أو في أي شيئ من الأعمال الى يملكها. 

5 الإسلام أقرٌ الوصية لأهميتهاء وحاجة الناس إليهاء لتسدٌ ثغرة الفقراء والمساكين.وبمدف 
تعويض ما يفوتنا من أعمال الخير في سالف حياتناء وأن نحصل عن طريقها على أكبر قدر من 
الثواب.وذلك أن الإنسان قد يغفل عن الآخرة» فشرع الله الوصية لنا لتكون ذخخرا للإنسان بعد 
موته. 

وطن عة الالام أن ا تكوق رارت لک لا" راعذ نمو ال اون رون ا 
ريك الو فق الك إلا إذا جارها الور حفاظا غل يدق الورثة. 
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الفصل التمبيري 


تاريغ الوصية و مكانتها في الغرب اللإسللامي 


1-تارخها 
2-مکانتها 


الفصل التمهيدى تاريخ الوصية ومكانتها فى الغرب الاسلامى 


1 -تاريخ الوصية: 
غرفي الواطنيةة عَيد الأمم قبل جحيء الإسلام.فقد عرفها الرومانيون» واليونانيون» 
والفرس» والهنود» والصينيون» وقدماء المصريين» واليهود» وعرب الجاهليةء ولكتها كانت تختلف 
عند هذه الأمم» باختلاف فهمهم للمال» والوصية» والميراث» والورثة. لكنّهم يتفقون على حرية 
مالك المال» فالصاحب المال أن يعمل مقتضى الرغبة ولم تكن مقيّدة بشروط معينة . 
1-1/عند المصريين: يحيز المصريين الوصية بكل المال» ولأي شخصء إلا هم كانوا 
ر ا ل انها سيرك ااا ار خالا م ر اا غا 
أن تكون أمام شهود» وأن تكون صيغة إنشائها منسوبة إلى الإله الذي يعبدونه» لا إلى الشخص 
ل 
2-1/عند الرومان: كان الموصي عند الرومان يختار من أبنائه» أو أقاربه» أو من 
الأحانب» من يخلفه» فإذا احتاره فقد حرم أولاده وأقاربه من ميراثه» وقام الموصي له مقامه في 
الحقوق. ثم بدا لهم ما في هذا النظام من ظلم بين. لما يترتب عليه في بعض الحالات من حرمان 
زوجة الموصي وأبنائه» وأقاربه وهم أولى الناس بعطفه وبرّه وماله. ولهذا منح المحرومين حق رفع 
دعوى ميت «دعوى الوصية الحائرة »» تقوم على أن الموصي م يكن سليم العقل عند إصدار 
وصيته» وحاءت على غير ما تقضي به التقوى وصلة الرحم. كما اشترطوا تحرير الوصية في مجلس 
يحضره سبعة شهود يختمون عليها. © 
3-1/عند اليونان: كانت الوصية عند اليونان تتم بأن يصدرها الرحل لينقل جميع ما 
يكون له من أموال وحقوق» دون قيد أو شرط إلى إبنه الأكبر» ولا يجوز للموصي أن يحرم ورثته 
من الت ركة» ولا أن ينقص نصيب أي منهم» ما el‏ 
إا أن الوصية عند اليونانيين كانت تحتاج إلى حكم قضائي» بصحة الوصية إذا تصدى 


E 


1-محمد علي محمود, المرجع السابق» ص: 03. 
2-إبراهيم منصور الشحات» المرجع السابق» ص: 07. 
3- محمود علي أحمد» المرحع السابق»ص: 03. 
4- إبراهيم منصور الشحات, المرجع السابق» ص : 08. 
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الفصل التمهيدى تاريخ الوصية ومكانتها فى الغرب الاسلامى 


4-1 /عند اليهود: كانت الوصية عند اليهود لا تصح في أكثر من نصف الالء في حالة 
موت الموصي عن ابن. كما لا تصح وصية أحد الزوجين للآخرء فيما إذا ترك الموصي منهما ولدا 
بعده» ذكرا كان أم أنثى.و كان الموصى له يضمن الديون المستحقة على الموصي بقدر قيمة الأعيان 
ا e‏ 

5-1/عند العرب قبل الإسلام: كان العرب قبل الإسلام ينتهجون في وصاياهم منهجا 
أقرب ما يكون إلى العنت والجور» وأبعد ما يكون عن العدالة والرحمة والحق» فكان للشخص أن 
يحرم أقاربه من الت ركة» رغم حاجتهم» وشدّة فقرهم» و يوصي بأمواله كلهاء أو بعضها إلى 
أشخاص لا تربطه بم رابطة دم» ولا تصله يهم صلة قرابة»وذلك بقصد نيل المدح والثناءء 
والفهاي اغا لان لفل ل 

6-1/الوصية بعد الإسلام: إستمر العرب قبل الإسلام على نظام الوصية الحائرة إلى أن 
حاء الإسلام» فكان من حكمته أن يبقي على هذا النظام معمولا به مدّة من الزمن حن تتهيأ 
النفوس» وتستعد لتلقي التشريع الحديد بالقبول والرضاء فلم يبيّن لهم كيفية إنتقال التركة» أو يحدد 
الأشخاص الذين تنتقل إليهم» بل ترك الأمر موكلا إلى الموصي يحدد ذلك وفق نظام الحاهلية. © 

ثم وضع الإسلام للوصية قواعد وشروطء مبنية على أسس من العدل» وصلة الرحم» فألزم 
النانن أضعحاب. الأمؤال: قبل تفريم الزات بالوضيّة' للوالدين. والأقزيق:يقوله اتعال: كيت 
ليك إذا حَصَرَ أحدكم موت إن رك حيرا الوصية ودين وَالأريينَ اعرف حقا عَلَى 
آل 


وحينما ولت سورة النساء بتشريع المواريث تفصيلا» نسخت وجوب الوصية» وبقی 


4 


وبذلك بحد أن نظام الوصية في الإسلام» يتسم بالعدالة» والرحمة» لأن الوصية في الإسلام 
لا إفراط فيهاء ولا تفريط فللورثة حقهم في الت ركة» وهذا النظام يكفل لكل ذي حق حقه. 


التسيو و فل الجيوة امرجم السا 045 
2-محمود علي أحمد » المرجع نفسه» ص : 04 . 
3- إبراهيم منصور الشحات/المرجع السابق» ص : 10. 
4- سورة البقرة» الآية: 16 . 
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الفصل التمهيدى تاريخ الوصية ومكانتها فى الغرب الاسلامى 


لقد حض الإسلام على الوصية للأقارب» كما حض على التصدق على الفقراء والمساكين 
والإنفاق في سبيل الله. ونصّت آيات القرآن الكريم على وصايا كثيرة من الآباء للأبناء. وأهم تلك 
الوصايا وأبدعهاء هي وصية سيدنا يعقوب عليه السلام لأبنائه» وهو على فراش الموت» في قوله 
تعالى: ام كنم شهدا إذا حَضَرَ قوب لوت إذ قال لِبَنيه ما عدون مِنْ بَعْدِي انوا عبد إِلَهَكَ 
وله باك إِبْرَاهِيُمْ وَاسْمَاعِيلَ وَْحَاقَ ها وَاحِدَا وَكَحْنْ لَه مسون 74. وكان يعقوب عليه 
السلام هو الأسبق في الوصية بالإبمان فوق كل شيء. © 

وتشير هذه الوصية إلى أن الإسلام هو دين الأنبياء كلهم» وإن تنوعت شرائعهم» 


واحتلفت مناهجهم» كما قال تعالى: وما أَرْسَلْنَا مِنْ قَيْلِكَ مِنْ رَسُول إل وجي لَه أله لا له | 
أن فَاعْبْدُو ني . 

ولا شك أن الوصية بتقوى الله عر وحل هي رأس الوصايا وأساسهاء وعنواماء وهي 
الوصية الى أوصى الله عرّ و حل ها جميع أنبياءه وعباده.فقال تعالى: «إولِله ما في الْسَمَاوَات 
وما في رض وَل وَصينا ِي أوثوا الاب من يلم وٳياکم أن الوا اله إن روا ن لله 


2 
31 


مَا في الْسَّمّوَاتٍ وَمَا في الْأرْض وَكَانَ الله غَنيّا حَمِيدَاي©. 
وقد عمل الأنبياء عليهم السلام بهذه الوصية والتزموا ياء وأوصى بها كل ني أبنائه من 
بعده» وأمته الذي بعث ها. وحرصوا على حعلها من أولى و أهم وصاياهم . 
فخاتم الأنبيّاء محمد صلى الله عليه وسلم» أوصى بالإعتصام بالكتاب والسنة» وقوله عليه 
3 5 ع 6 
الصلاة والسلام: « الصلاة و ما ملكت أعانكم .». 
وللخلفاء الراشدين وصاياهم أيضاء الذين كانوا على درجات السبق في العلم» وعمّروا 
البلاد ال انتشروا فيها بالرحمة والعدل. 


1- سورة البقرة» الآية: 133. 
2-علي عبد المحسن جبر» وصايا الصالحين عند الموت» مر:عبد الحليم عويس» القاهرة : شركة سوزلر للنشر» دط» 2002م ص:07. 
3- سورة الأنبيا» الآية : 25. 
4-أنس أحمد كرزون» نفائس الوصاياء دم :دار نور المكتبات دط» دت» ص: 03. 
5-سورة النساى الآية: 131. 
6-ابن ماحه» المصدر السابق»باب هل أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ح 2697»ص: 624.( حديث صحيح ). 
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فهذا الخليفة عم ين الطاب نكما أضبح على فراش الوت فيل لهذ «أوض يا أميز 
المؤمنين واستخلف».قال: «ما أرى أحدا أحق هذا الأمر من هؤلاء النفر الذي توفي الي صلی الله 
عليه وسلم» وهو عنهم راض. فسمّى الستة» وقال:«يشهد عبد الله بن عمر معهم» ولیس له من 
الأمر شيى» فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاكء وإلآً فليستعين به أيكم ما أمرء فإني لم أعزله عن 
عجز ولا حيانة. 9 قال: «أوصي الخليفة من بعدي بتقوى الم وأوصيه بالمهاحرين والأنصارء 
وأوصيه بأهل امار ا 
وقد أوصى سائر الخلفاء الراشدين من بعده» وسار على نمجهم الصحابة رضوان الله 
وإن حازت وصايا تقوى الله الحيّر الأعظم والأهم في العصر الإسلامي» فإن الوصايا لم 
تقتصر فقط على تقوى الله بل تنوعت وشملت موضوعات مختلفة(دينيةة) سياسية؛ 
إحتماعية.. .إلخ). 
فوع مويه العاف 77 لكان ميق تدا كيه ويه ردقيه وتنك SU‏ 
الوفاة قال: «أدعوا لي عبد الله.»فلما قدم قال له: «يا بئ» إذا أنا متْ» فاغسلئ وتراء» واجعل في 
آخر ماء تغسلئٍ به شيئا من كافور» فإذا فرغت فأسرع بي» فإذا أدخلتئ قبري» فسن علي التراب 


5 4 
شنا 000 1 


1- عمر بن الخطاب: هو أبا حفص عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رزاح بن عدي بكعب» شهد بدراء ثاني الخلفاء الراشدين»توقي 
سنة ثلاث وعشرين للهجرة» وهو ابن خمس و حمسين سنة» وكانت خلافته عشر سنين.ينظر: أبي القاسم عبد الله ين عبد العزيز البغوي» معجم 
الصحابة» ج4 تح: محمد الأمين بن أحمد المكين» الكويت: مكتبة دار البيان» دط» دت» ص ص: 308 - 315 . 
2- حلال الدين عبد الرحمان السيوطي» تاريخ الخلفاء» بيروت :دار ابن حزم »ط1 » 2003 م» ص: 110. 
3- عمرو بن العاص: هو عمرو بن العاص بن وائلءداهية قريش»يضرب به المثل في الفطنة» والدهاء» والحزم . هاجر إلى الرّسول في أوائل سنة 
ثمانء إفتتح إقليم مصر وولي إمرته زمن عمر و صدرا من خلافة عثمان ثم أعطاه معاوية الإقليم» توفي سنة 43 ه. ينظر: تمس الدين محمد بن 
عثمان الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج3» تح: محمد نعيم العرقسوسي ومأمون صاغرحي» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط11» 1996م» ص 
TE‏ 
4- ابن عبد الحكم »فتوح مصر والمغرب» ج1» تح: عبد المنعم عامر» القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة» دط» 2001م» ص:244. 

15 


الفصل التمهيدى تاريخ الوصية ومكانتها فى الغرب الاسلامى 


سعد ین أي رقا لما اکر أشان إلى رزداء :قنك قد ولى :او آم أهله آن یکره فيه 
قائلا: «كفنون فيه» فإن لقيت المشركين فيه يوم بدرء ولقد ادّخرته هذا اليوم ©. 

وقد سار خلفاء بي أمية على مج الخلفاء قفون 3 الوصاياه E‏ ميا 
أوصى إبنه يزيد لما شعر بدنو أحله وما جاء في وصيته قوله: «... إثق الله» فقد وطدت لك الأمرء 
ووليت لك من ذلك ما وليت» فإن يك خيرا فأنا أسعد به» وإن كان غير ذلك شقيت به. فارفق 
بالناس» وإياك وجبه أهل الشرف والتكبر عليهم ...». 

ونما أوصاه به أيضا: «...شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قلم أظافره» وأحذ 
من شعره» فجمعت ذلك» فإذا مت» ا ف ا 

وقد أوصى عبد الملك بن مروان وعمر بن عبد العزيز» وكثير من خلفاء بي أمية وأمرائهم 
وولاتهم. كما أوصى القضاة والفقهاء والعلماء والأدباء و... إل . 

وقد سار الولاة والخلفاء والكتاب والأدباء في العصر العباسي على هذا النحو. وتركوا 
وصايا حسب ما تقتضيه حالة الموصي» وحسب ما هو أحوج له» وفيه مصلحة. 

كان هذا عرض موجز لتاريخ الوصية» ويتضح من خلاله أن الوصية قديمة منذ زمن بعيد 
-مما يبيّن ويؤكد أهميتها-وأن الإسلام جاء عليها بشروط لم تكن موجودة من قبل.وأضفى عليها 
مسحة دينية» فقد تأثرت .عفاهيم الدين الإسلامي الحنيف» واتخذت لها منه موارد» وغدا القرآن 
الكريم المثل الأعلى في الوصايا الى تضمن صلاح الدنيا والآخرة. 

ومن هنا يمكن القول أن ظهور الإسلام وما يحمله من قيم ومبادئ جاء بها القرآن 
الكريم والسنّة النبوية وأقوال التابعين» كان له الأثر الواضح على الوصية. 


1 - سعد بن أبي وقاص: واسم أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي.فاتح العراق ومدائن 
كسرى» وأحد الستة الذين عيّنهم عمر للخلافة» وأحد العشرة المبشرين بالحنة.توفي سنة 55 ه.ينظر:الذهبي» المصدر السابق» ج1» تح: حسين 
الأسد» ص ص: 124-92. 
SEN‏ 
3- معاوية بن أبي سفيان:هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب »أمير المؤمنين» ولد قبل الهجرة بنحو 
5 سنة» وأسلم عام الفتح» تولى الخلافة سنة 41ه, ودامت إلى سنة وفاته 60 ه ينظر: الذهبي» المصدر السابق» ج3» ص ص: 119- 
162. 
4- الذهي» المصدر السابق» ج3» ص: 159. 
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2-مكانة الوصية في الغرب الإسلامي: 
كان للوصية أهمية بالغة وعناية كبيرة خلال العصر الإسلامي» في مختلف الأقطار 
الإسلامية» وكان الغرب الإسلامي من بين هذه الأقطار الي أولت عناية بالوصية» تطبيقا لما ورد 
في الكتاب» والسنّة النبويّة. واقتداءاً بنهج الأنبياءوالخلفاء و الصحابة والتابعين. 
لقد اهتم مسلمو الغرب الإسلامي بكتابة الوصاياء وأقدم الكثيرون على ترك وصية 
لأبنائهم» أو أحد أقربائهم أو أصدقائهم» وتضمنت هذه الوصايا أمورا عدٌة©. 
وكانت هذه الوصايا على علاقة وطيدة جدا بالدين الإسلامي» وأخلاقه» وما حلل وما 
حرّم؛ يوصي بها أجلة من العلماء والفقهاء والحكام والملتزمين بالدين الحنيف إلى من يريدون من 
أبناء وتلاميذ إلى امجتمع بأكمله. 
1-2/مكانة الوصية في المغرب الإسلامي: 
-في عهد الرستميين: حظيت الوصية خلال عهد الرستميين بمكانة كبيرة» وأهمية بالغة» 
وكان لما دور كبير في بحرى الأحداث» فقد حرص الأئمة الرستميين على ترك وصايا قبيل وفاتهم؛ 
ومنهم عبد الرحمان بن رستم” الذي اختار قبيل وفاته سبعة من كبار رجال دولته من أهل التقوى 
والورع والصلاح» وكان من بينهم ولده عبد الوهاب”» وأوصى هؤلاء السبعة بالإجتماع 


e 1 35 0 1 0 5 م‎ ٠. م‎ oe 
والتشاور فيما بينهم لاختيار إمام من بينهم' 'فقد أراد عبد الرحمان بن رستم من هذه الوصية أن‎ 


1- نواره شرقي» الحياة الإجتماعية في الغرب الإسلامي في عهد الموحدين» رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي الوسيط؛ إشراف: عبد العزير 
محمود لعرج »كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية» جامعة الجزائر 2008م ص:145. 
2-عبد الرحمان بن رستم:هو عبد الرحمان بن رستم بن بمرام بن كسرى الفارسي»أصله من العراق»كان من بين حملة العلمءولي بتاهرت سنة 
0ه توفي سنة171ه. ينظر: أبي زكرياء يحي بن أبي بكرء سير الأئمة و أخبارهم؛ تح:إسماعيل العربي» الجزائر: المكتبة الوطنية 
الجزائرية» دطء 979 1م؛ ص ص: 35653. 
3-عبد الوهاب: حكم بين(208-171ه)» ثاني الأئمة الرستميين» وعلى يديه افترقت الإباضية» وافترق كراؤهم» وتسمى قوم منهم 
بالنكار» وآحرون بالوهابية» و...غيرهم. ينظر: ابن صغير المالكي» أخبار الأئمة الرستميين» تح: محمد ناصر و إبراهيم بحاز» الجزائر: دمع 
دط»1985 م ص:37. 
4-أبي العباس أحمد بن سعيد الدرحيئ» طبقات المشائخ با مغرب» ج1» تح: إبراهيم طلاي» دم »دط» دت» ص:46. 
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قن کر ا کو اوها عند وق 
والده عبد الرحمان تولى هو إمامة الرستميين. 
وأولى الإباضيون عامة إهتماماً كبيراً بالوصية» ويظهر ذلك من الوصايا الكثيرة الي 

تركوها قبيل :فام ويذكر” الوسياق© العديد. من الوصايا ي كابة سير الوسياق ".متها أن 
رجل دحل على أبي معروف-أحد شيوخ الإباضية-“فسأله عن نفر ستة دخلوا إلى مريض» فقالوا 
له ارف تقال اذا ارعن :وما ورو کا اا لكل والحن سكو السد: كما أن آم 
أبي معروف لا حضرقًا الوفاة دحل عليها الشيوخءفقالت هم: في أي شيئ ينبغي لي أن أكثر 
الوضية من 'وجوههاة فقالواء'ق. كفازات الأعان» فأوضصت يعنافائة كفارة قالفذها أبو معرواف 
عنها”.. .وغيرها من الوصاياء واليّ تدّل كلها على مدى أهميتها ومكانها عند الإباضية . 

كما اهعم جا العلماء'فلمااحضرتك ابن انمي © الوفاة أوصى: بلديؤانه لتلميذه أبو الربيه © . 

-في عهد الأغالبة: قام العديد من الفقهاء بترك وصايا في هذا العصر وخاصة ما يتعلق 
بها مجهي اليك رة ذلك أن الأمزك الأغالبية كاتا يشرفون على هين العلماء والققياء 
بأنفسهم ويتولون الصلاة عليهم» وكانوا يغالون في الكفن و الحنوط.وهذا كان بعض الفقهاء 
يوصون بأن يجهزوا عا أعدّوا لأنفسهم» ويعينون من يصلي عليهم» ومكان دفنهم . 


1-Eernest Mercier, Histoire de 1’ Afrique Septentrionale Berberie,bibliotheque nqtionale de 

france,2007, p: 164‏ 
2-الوسيا: هو أبو الربيع سليمان بن عبد السلام»أحد شيوخ الحلق الكبار» الحافظ للسير والآثار» يعدّه الدرحيئ من الطبقة الثانية عشرة 
0- 600ه. ينظر: الدرجحيئ» المصدر نفسه» ج2 ص:513 
3-أبو معروف: هوأبو معروف ويدرن بن حواد» عاش في النصف الثاني من القرن الثالث الهمحري» من مدينة ويغوا بجبل نفوسة. ينظر: أب الربيع 
سليمان بن عبد السلام الوسيا» سير الوسياني» ج1 تح: عمر بن لقمان همو سليمان بوعصبانة» سلطنة عمان: وزارة التراث والثقافة» ط1» 
9ه ص:240. 
4- المصدر نفسه» ص ص:240:6243. 
5-ابن الحمعي: أقبل من المشرق تاحرأء فقدم إلى توزور.ينظر: الدرحيي» المصدر السابق» ج1ء ص:110. 
6-أبو الربيع: هو سليمان بن زرقون» كان أحد علماء عصرهءو هو من نفوسة» وبا مولده و مسکنه» كان له ديوان مشتمل على أنواع من علوم 
الدين» نظر:الدرحيئء المصدر نفسه» ج1» ص:110.. 
7-الحنوط: بفتح الحاء»و يقال الجناط بكسرهاء وهو نوع من الطيب يجعل للميت خاصة يشتمل على الكافور والصندل وذريرة القصب» 
قاله الأزهري» وقال غيره: هو كل طيب خلط للميت. ينظر : ابن الخطيب الشربيئ» المصدر السابق» ج1» ص :504. 
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ا 1 ع ع 2 

فلما توفي الإمام سحنون)» صلى عليه الأمير محمد بن الأغلب» ووجه إليه بكفن 
وحنوط» فاحتال إبنه حي كفن في غيره» وتصدق بذلك» واستعفى رحال بن الأغلب من الصلاة 
ib‏ 


ولعل ذلك يعود لسوء علاقة الإمام سحنون بالأمير الأغلي. وهو السبب نفسه بالنسبة 
للفقهاء الذين كانوا يوصون بتجهيزهم فيما أعدّوه لأنفسهم.أو للإقتداء بالسلف الصالح.فقد كان 
السلف الصالح يوصون .من يجهزهم عند الموت ومن يغسلهم ومن يصلي عليهم ومن يلحدهم من 
أهل الخير والصلاح» وذلك لما يقع ممن يقوم بتجهيز الميت من ارتكاب مالا ينبغي من البدع 
وغيرها في ذلك بسبب العوائد الرديغة وقلة العله © . 


-في عهد العبيديين: إستمر الخلفاء الفاطميون على عادة تجهيز الأموات العلماء 
والفقهاء. وتحنبا لذلك كان بعض العلماء والفقهاء يوصون بكتم نبأ وفاقهم حى يتم تجهيزهم: 
e a 1 f 09 2‏ 1 
فعل أوصى ابو الحسن علي بن محمد » أن لا يعلم .موته حن نخرج جنازته» وإنما أوصى 
يذلل القرن ك E‏ يمره" ذلك ا 


بالعبيديين» وسخطه الشديد عليهم.وهناك من أوصى بسن تراب قبره» فقد أوصى يو سف بن 


1-سحنون: هو أبو سعيد سحنون بن سعيد بن حبيب التنوحي» قاض عفقيهءانتهت إليه رياسة العلم بالمغرب أصله شامي من حمصءقدم أبوه 
في جند حمصء ولد بالقيروان سنة 160 ه وتولى يما القضاء سنة 234 هه روى المدونة في فروع المالكية عن عبد الرحمان بن القاسم» توفي 
سنة 240 ه .ينظر: أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي» ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» ج1» تصحيح: محمد 
سالم هاشم» بيروت» دار الكتب العلمية» ط 1ء 1998م ص ص: 362-339. 
2-محمد بن الأغلب: هو محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب» ولد سنة 206 هه ولي بعد وفاة أبه سنة 226 هه من آثاره بناء 
قصر سوسة وجامعها سنة 236 هه توفي سنة 242 ه.ينظر :خير الدين الزركليء الأعلام ( قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين» ج6» بيروت: دار العلم للملايين» ط15» 2002م؛ ص: 40. 
3-القاضي عياض» المصدر السابق» ج 1» ص: 362.إبراهيم ابن فرحون المالكي» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تح:مأمون 
بن محي الدين الجنان» بيروت: دار الكتب العلمية» ط1ء 1996م» ص: 267. 
4-أبو عبد الله محمد بن محمد العبدريء المدحل» ج3» القاهرة: مكتبة دار التراث» دط » ص :243 . 
5-أبو الحسن علي بن محمد: هو أبو علي الحسن علي بن محمد بن مسرور الدبّاغ» كان من أهل العلم والورع والتعبد» ولد سنة 2/71ه» 
وتوف سنة359ه ودفن بباب أبي الربيع.ينظر: القاضي عياض,المصدر السابق» ج2» ص ص: 165-163 . عبد الرحمان بن محمد الأنصاري 
الدباغ» معالم الإبمان في معرفة أهل القيروان» ج3» تح: محمد ماضود »مصر : مكتبة الخانجي» تونس :المكتبة العتيقة» دم» دط» ص ص: 78-75. 
6-المصدر نفسه» ج3 »ص: 78. 
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مسرور) بان يسنوا عليه التراب. سنا ولا يزيدوا على تراب:قبره شيئاه وذلك أله إذا زيد على 
رادار دمن قزم وتنك اليه و 
يضاف إلى ذلك وصايا بتقوى الله وغيرها من الوصايا. 
-في العهد المرابطي: إن هاحس الموت ظل مهيمنا على تفكير المغاربة إبآن حياتهم خلال 
عصر المرابطين» يشاهدونه في أحلامهم فيهيئون نفوسهم له» ويوصون-وهم على قيد الحياة - 
بوصايا مختلفة» وتتعدد في الكتب المناقب نماذج كثيرة من هذا القبيل © 
فمنهم من أوصى .عن يصلي عليه ومنهم من عين المكان الذي يدفن فيه» فقد أوصى أبو 
زكريا يحي بن موسى المليحي 7 أن يدفن برباط شاكر. © 
وإلى جانب وصايا الدفن ومراسمه» كانت هناك عناية بوصايا من نوع آخرء كما ١‏ 
يقتصر الإهتمام بالوصايا على الفقهاء والعلماء فقط» فقد حرص داعية المرابطين عبد الله بن 
يانين 7 قبيل وفاتة على ترك وصية فق جمناعة المرايطين» أوضاهم فيها بالوحدة فيا ينهم على 
أرض الأعداء”» ودعاهم إلى التمسك ,عبادئ أهل الحق» والتحذير من المخالفة» أو التحاسد في 
ا ال 


1-يوسف بن مسرور:هو أبو الفضل يوسف بن مسرور مولى نحم الصيرق» ولد سنة 251 ه من علماء القيروان» توي سنة 324ه.ينظر: 
أبي بكر عبد الله بن محمد المالكي» رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية وزهادهم ونساكهم وسير من أخبارهم وفضائلهم وأوصافهم؛ 
ج2 »> تح: بشير بكوش» مراجعة: محمد العمرو سي » بيروت» دار الغرب الإسلامي» ط2 .1994« ص ص :-251. 
2-المصدر نفسه» ج22 ص: 241. 
3- إبراهيم القادري بوتشيش» المغرب والأندلس في عصر المرابطين (المجتمع-الذهنيات-الأولياء)» بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر» 
ط1 3م ص: 105. 
4-أبو زكرياء يحي بن موسى المليجي: من أهل قرية مليجة على بعد 68 كلم من مراكش» وهو من كبار الأولياء»كان يحج في كل عام» 
وتواترت عنه عجائب الكرامات. ينظر: أي يعقوب يوسف بن يحي التادلي( ابن الزيات)» التشوف إلى رحال التصوف وأحبار أبي العباس السبي» 
تح:أحمد التوفيق» الرباط: منشورات كلية الآداب» ط2 .1997 م» ص ص: 128-125. 
5-المصدر نفسه» ص: 6. 
6- عبد الله بن ياسين: هو عبد الله بن ياسين بن مكوك بن علي» ينتسب إلى قبيلة حازولة الضاربة في أقصى المغرب قرب حبل درن. ينظر: 
عصمت عبد اللطيف دندش» دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقياء بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط1 .1988م»ص: 62 . 

7 -Ronald A Messier, The Almoravids and The Meanings of Jihad,Hibrary of Congress 

cataloging-in-Publication Data,2010,p:38. 
سعد زغلول عبد الحميد» تاريخ المغرب العربي» ج4 (المرابطون: صنهاجة الصحراء الملثمون في المغرب و السودان و الأندلس)»‎ -8 
.229 الإسكندرية: منشأة المعارف» ط1 .1995م» ص:‎ 
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كما يعرض لنا القاضي ا في كتاب «مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» 
العديد من النوازل الخاصة بالوصاياء منها: سؤال عن عقد بإيصاء وصي أب سوال عمن افر يدق 
لوارث في صحة وأبرأه في عهده و خرج أن لا يحلف» سؤال عمن أوصى بوصايا منها عتق أمة 
اعترف بوطئها ثم ظهر يما حمل» سؤال عمن أوصى أن يؤثر أهل العلم مال أوصى به فقام عليه 
بعضهم يطلبه به بعد نفاذه» سؤال عمن أوصى أن ينفق من غلّة على بكر معينة إلى ابتنائها فمات 
قبل الزواج وقبل البناء وقد أوصى بثلثه للمساكين» سؤال عن وصي لم يشهد بالقبول»...وغيرها 
3 الصا وال قل كلها على مدى اهتمام المسلمين المغاربة بالوصية خلال ذلك العصر. 

-في العهد الموحدي: عرفت الوصايا في عهد الموحدين إهتماما كبيراء ولم يقتصر هذا 
الإهتمام على العلماء والفقهاء والزهاد» بل همل كذلك الخلفاء الموحدين» الذين حرصوا قبيل 
وفاتمم على ترك وصايا لأبنائهم الذين يخلفوفهم العهد, أو إلى جماعتهم. وقد كانت هذه الوصايا 
بالغة الأهمية بالنسبة هم» فقد مثلت البرنامج السياسي الذي يجب أن يتبعه ولي العهد وأعوانه في 

إدارة الدولة وتسييرهاء باعتبار خبرة و بحربة الموصي. 
ومن أهم وصايا الخلفاء الموحدين وأشهرها وصية المنصور الموحدي”» الي أوصى ها 


شيوخ الموحدين ووجوه بيته و أعيان بلاطه. وكان هذه الوصية “بالغ الأثر عليهم. 


1-القاضي عياض: هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصي السبي» عالما وفقيه ولد بسبتة سنة 476 هه له عدّة 
مؤلفات أهمها:ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب مالكءتوفي سنة 544 ه.ينظر: الذهبيءالمصدر السابق» ج20» تح: شعيب 
الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي» ص ص: 212- 218. 
2-ولده: هو أبو عبد الله محمد بن عياض» قاض كأبيه من أهل سبتة» دحل الأندلس» وتوف بغرناطة سنة 575 ه.ينظر: الز ركلي» المرحع 
السابق» ج6» ص: 321. 
3-القاضي عياض وولده» مذاهب الحكام في نوازل الأحكامءتح: محمد بن شريفة» بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط2» 1997م» ص ص: 
192-78 . 
4-المنصور الموحدي: هو أبو يوسف يعقوب بن أبي يعقوب يوسف بن أبي محمد عبد المؤمن بن علي» القيسي الكومي» ولد سنة 554ه 
إحتمع رأي أشياخ الموحدين على تقديمه بعد وفاة والده وعقدوا له البيعة ودعوه أمير المؤمنين» توفي سنة 595 ه عراكش.ينظر: أبي العباس شمس 
الدين أحمد بن حلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الإسلام» مج7» تح: إحسان عباس» بيروت: دار صادر» دط» دت» ص ص: 19-3 . 
5-ينظر الملحق رقم:02. 
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وكان بعض الناس وخاصة المتصوفة يقومون بحفر قبورهم» أو يتركوا وصية يحددون فيها 
الشخحص الذي يقوم بحفر قبورهم» وحدّد بعضهم قي وصيته الشخص الذي يقوم بالصلاة 
عنم وا رصي التش A‏ اللاي فا لبن 

ومن العلماء من أوصى بنيه» وحثهم على طلب العلم والإلتزام بالآداب والأخلاق 
الفاضلة©. 

وعمل الكثير من الأولياء الصالحين على التجهز للاقاة حالقهم» حيث كانوا يتنبئون 
باقتراب أحلهم» فيقومون بالإغتسال والتزين والتطيب قبل موتمم» ويطلبون من الفقراء الإلتفاف 
حوهم لمساعدهم ويوصوفهم بالتقوى وغيرها من الأعمال الصالحة0. 

كما أن هناك من أوصى أبناءه بالصبر وعدم الجزع عليه بعد موته» فقد أوصى أبو 
الحسن علي الزواوي» أولاده لما حضرته الوفاة وبكوا عليه بقوله: «لا عليكم مهما أصابكم أمر 
أو عارض فأتوا إلى قبري» واذكروا واشكوا همكم واسألوا الله يفرج عنكم غ65 

من خلال ما سبق يتضح بأنّه كان للوصية مكانة عظيمة في حياة المغاربة خلال العصر 
الوسيطء وذلك لأهميتها من الناحية الدينية والشرعية؛ ولدورها في توجيه وإرشاد الأبناء والموصّوْنَ 
بصفة عامة. ولدورها أيضا في تجهيز ودفن الميت وفق الشريعة الإسلامية. 

2-2/مكانة الوصية في الأندلس: 

لقد رافق الإهتمام الذي عرفته الوصية في المغرب الإسلامي؛ إهتماماً في الأندلس أيضاء 

فقد أولى الأندلسيون عناية بالغة بالوصاياء في مختلف المحالات(الدينية» الإحتماعية» 


1 -نواره شرقي» المرجع السابق»ص: 145. 
2-العباس بن إبراهيم السملالي» الإعلام من حل مراكش و أغمات من الأعلام» ج9 مراجعة: عبد الوهاب بن منصورء الرباط: المطبعة الملكية 
ط2, 1993م: ص: 401. 
3-نواره شرقي» المرجع السابق» ص: 146. 
4-أبو الحسن علي الزواوي: هو أبو الحسن علي بن محمد الزواوي» من جملة الأعلام المتقين» كان على السلف الصاح أجمعين» وكانت له كرامات 
ظاهرة. ينظر: أبو العباس أحمد الغبريئ» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية» تح: عادل نويهض» بيروت: منشورات دار 
الأفاق الجحديدة» ط2» 1979م, ص ص: 126-125. 
5-المصدر نفسه» ص: 125. 
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السياسية...إلخ)» وحرص الكثير منهم على ترك وصايا قبيل وفاتمم» ولم يقتصر ذلك على فئة 
وكانت فترات المرض الشديد الذي قد يلم بالإنسان» والإشراف على الموت» وكذلك 
فترات الإحتضار من أنسب الأوقات لكي يكتب المريض وصيّته أو يلقنها شفاهة لأحد أو بعض 
الأشخاص الذين يثق يهم a e‏ أفازية ارون عار نهذ انا 
وقد شمل هذا الإهتمام بالوصية جميع المراحل الى مرت به الأندلس: 
-ففي عهد الإمارة الأموية: حرص الأمراء الأمويون على ترك وصايا لأبناءهم الذين 
يخلفوهم في الإمارة» وقد كانت هذه الوصايا .مثابة دستور للحكم» إذ تضمنت الأمور الواحب 
إتباعها في حكم الرعية» وكيفية التعامل مع معهاء والشدة والحزم...وغيرها من الأمور الي تخص 
* 0 ,£ 2 ع 5 2 
الحكم» وهذا بحكم تحربتهم» فأرادوا نقل حبراتهم لأبنائهم. ومن ذلك وصية الحكم بن هشام» 
لإبنه وال سجّل له فيها كيفية الحكم بعده» والأمور الواحب إتباعها في ذلك. 
وتضمنت هذه الوصايا مضامين دينية كذلك فقد نصّ بعضها على ضرورة تقوى الله 
والعمل بأوامره» واجحتناب نواهيه. 
كما اهتم فقهاء وقضاة الأندلس بالوصاياء خاصة إذا ما تعرض أحدهم لظلم من غيره» 


أن ی ذلك و Sa‏ © مد 
فيحرص على أن يشير إلى ذلك في وصيته» إذ بحد يحي بن معمر > لما احتضر وهو ببلد 


1 -إبراهيم عبد المنعم سلامة أبو العلاء وصايا الدفن عند المسلمين في الأندلس من الفتح الإسلامي إلى فاية دولة الموحدين» الإسكندرية: 
مركز الإسكندرية للكتاب:2005 م» ص: 04. 
2-الحكم بن هشام:هو الحكم بن هشام بن عبد الرحمان الداخل بن معاوية الأموي المرواني»ولد سنة 154 هتولى الحكم سنة 180 هه 
وكانت ولايته 26 سنة» عرف بالربضي لثورة الربض المشهورة اليّ نشبت ضدّ حكمه سنة 202 هه توفي سنة 206 ه.ينظر: ابن الفرضي» 
تاريخ علماء الأندلس» ج1 تح: إبراهيم الأبياري» بيروت: دار الكتاب البناني - القاهرة: دار الكتاب المصري» ط1 .1982ء» ص: 28. 
3- يحي بن معمر: هو يحي بن معمر بن عمران بن منير بن عبيد بن أنيف الأطلومى» من العرب الشاميين»و كان من أهل إشبيلية» تولى قضاء 
الجماعة بقرطبة في عهدعبد الرحمان بن الحكمء وكان في مذهبه ورعا زاهدا فاضلا.ينظر:النشي القروي» قضاة قرطبة» تح: إبراهيم الأبياري» 
القاهرة :دار الكتاب المصري» بيروت: دار الكتاب اللبناني» ط2 .1989م» ص ص: 109-103. 
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Î‏ بالوغوع قال اكول لبذ ESET‏ عيض إل 
فوط شف ب بن ىرقل له قزل لك ابن عابر ر شيفام الذين :طلموا أي مقاب 
ينقلبون)4“وذلك لأجل عداوة كانت بينهماء فسعى يحي بن بحي في عزل يحي بن معمر القاضي 
عند الأمير عبد الرحمان بن الحكو”وأقام البيّنات من أهل العلم والعدل» فشهدوا على يحي بن 
معمر عند الوزراء بأحوال قبيحة نسبت إليه» فعزله. © 

ولذلك أراد يحي بن معمر بوصيته أن يذكر بحي بن يحي بظلمه حى بعد وفاته»وكان لتلك 
الوصية بالغ الأثر على يحي بن يحي» فلمّا مات يحي بن معمر أتى مولاه إلى يحي فبلغه ذلك.فبكى 
يحي حي أحضل حيته» ثم قال:«إإنا لله و إا إليه راجعون 4 ما أظن الرجل إلا خدعنا فيه 
ووشي بيننا وبينه» ثم ترحم عليه و استغفر له©. 

كما کان للوضية عاب الاس سن فق فترة المجاعة» فلمًا حلت بالأندلس مجحاعة 
شديدة ن عهد الأمير محمد بن عبد الر مان وكثر فيها التطاول من الفسدة» و كثرت شكاوي 


1-إشبيلية: مدينة بالأندلس بقرب لبلةء كبيرة.تباينت بلاد الأندلس بكل فضيلة»وامتازت بطيب الحواء» وعذوبة الماء» وصحة التربة والزرع» 
وكثرة الثمرات من كل نوع وصيد البرّ والبحر.ينظر:زكرياء بن محمد القزويئءآثار البلاد وأخبار العباد. بيروت: دار صادر» دط» ص: 497. 
2-قرطبة:من أقاليم الأندلسءو من مدنه المشهورة»و هي قاعدة بلاد الأندلس و دار الخلافة الإسلامية»و هي مدينة عظيمة و أهلها أعيان بلاد 
»ويا أعلام العلماء وسادات الفضلاء. ينظر: سراج الدين ابن الوردي» خريدة العجائب وفريدة الغرائب» تح: أنور محمود زناي» القاهرة: مكتبة 
الثقافة الدينية» ط1؛ 2008م» ص ص:62-61. 
3-يحي بن يحي: هو يحي بن يحي الأسديءممن عرض عليه القضاء و أبى قبوله في قرطبة »فلما ولي الأمير عبد الرحمان بن الحكم» الح عليه في 
القضاء فأبى» فطلب منه الإشارة عليه برحل» فرفض ولا ضاق عليه الأمر أشار بإبراهيم ابن العباس. ينظر: الخشي» المصدر السابق» ص ص 
:134-28 . 
4-سورة الشعراء الآية: 227. 
5-عبد الرحمان بن الحكم: هو أبو المطرف عبد الرحمان بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمان بن معاوية» تولى إمارة الأندلس سنة206ه 
دامت ولايته 1 3سنة» وتوف سنة 238 هكان محمود السيرة وله حظ وافر من الأدب والفقه وحفظ القرآن ورواية الحديث. ينظر :ابن قوطية» 
تاريخ اقتتاح الأندلسءتح: إبراهيم الأبياري» القاهرة: دار الكتاب المصري» بيروت: دار الكتاب اللبناي» ط2» 1989م ص ص: 74- 75. 
6-الخشيئ, المصدر السابق» ص: 107 .أبو الحسن بن عبد الله النباهي »تاريخ قضاة الأندلس» تح:لحنة إحياء التراث العربي»بيروت: 
منشورات دار الآفاق الجديدة» ط5 .1983م» ص: 45. 
7-سورة البقرة» الآية: 156 . 
8-الخشي» المصدر السابق» ص: 114. 
9-محمد بن عبد الرحمان: هو محمد عبد الرحمان بن الحكم بن هشام» ولد سنة 207 ه.ولي بعد وفاة والده سنة 238 ه وكانت خلافته» 
وتوف سنة 273 ه.ينظر: ابن الفرضيءالمصدر السابق» ج1» ص :29. 
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الأهالي إلى الأمير» وكثر عليه من الحكام إستطلاع رأيه في الصلب والقطع وما أشبهه. فولى 
السوق حينئذ إبراهيم بن حسين ابن عاصم» وأمره بالإجتهادء وعهد إليه بالتحفظء وأذن 
بالتنفيذ في القطع والصلب بلا مؤامرة منه» ولا إستئذان» فكان إبراهيم يجلس في مجلس نظره في 
السوق» فإذا أت بالفاسد المفدح, قال له: «أكتب وصيتك»» ودعا له بشيوخ فأشهدهم على ما 
يوصي به ثم صلبه و نحره©. 

نما يؤكد مدى اهتمام الأندلسيين بالوصية» وحرصهم على ضرورة كتابتها قبيل وفاقم. 

في عهد الخلافة الأموية: تواصلت عناية الأندلسيين بالوصية في عهد الخلافة الأمويةء 
فقد أوصى الكثير من الفقهاء والعلماء بوصايا ختلفة: بحيث أوصى إبراهيم بن حمد أحد 
الفقهاء أن يقرأ سورة الإحلاص عشر مرّات على قبره“. 

ومنهم من أوصى بما يكون عليه تجهيزه بعد موته» فقد احتفر محمد بن عمر”, قبره قبل 
وفاته وأعدٌ جهازه وأكفانه» وجعل يقول هم يوم الجمعة أدحل قبري إن شاء الله فكان ذلك. 

عهد ملوك الطوائف: عي الأندلسيون بكتابة الوصايا في عهد ملوك الطوائف» 

وخاصة من طرف العلماء الذين أحذوا على عاتقهم ترك وصايا لأبنائهم وتلاميذهم من بعدهمء 
بحثوفهم فيها على طلب العلم» وبينوا هم فيها آدابه» وكيفية الحصول عليه. بالإضافة إلى حثهم 
على :ترورة التميساك نافع الذين الاسام ©. 


1 -إبراهيم بن حسين بن عاصم: هو إبراهيم بن حسين بن عاصم بن مسلم بن كعب الثقفي» أندلسي» يكن أبا إسحاق» رحل ومع وحدّث» 
ولي السوق 34سنة في أيام الأمير محمد» ومات هما سنة 256 ه.ينظر: أبي عبد الله محمد بن فتوح بن عبد الله الحميدي» جذوة المقتبس في 
تاريخ علماء الأندلس» تح: بشار عواد و معروف بشار عواد» تونس: دار الغرب الإسلامي» ط1 .2008 م» ص: 218. 
2-الخشيئ» المصدر السابق» ص: 208 . 
3-إبراهيم بن محمد: هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن حسين بن شنطير الأموي» من أهل طليطلة» كان عالما زاهدا فاضلاء كثير تلاوة 
القرآن توفي سنة 402 ه. ينظر: أبو القاسم خلف ابن عبد الله بن بشكوال» الصلة» ج1 تح: إبراهيم الأبياري» القاهرة: دار الكتاب المصري- 
بيروت: دار الكتاب اللبناني» ط1 09م ص ص: 151-0. 
4-ابن بشکوال» المصدر نفسه» ج1 ص: 151 . 
5-محمد بن عمر: هو أبا عبد الله محمد بن عمر بن عبد الوارث القيسي التحوي»من أهل قرطبة»ولد سنة 17 3هءتوفي سنة 409 ه. 
ينظر:ابن بشكوال»المصدر نفسه» ج2٤‏ ص: 1532 
6-أنس أحمد كرزون»المرحع السابق»ص ص: 1.7 
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ما يدل على استخدام العلماء للوصية كأسلوب توحيهي وتعليمي لأبنائهم وتلاميذهم 
بعد وفاتهم» وكان مذه الوصايا الأثر الطيّب على الأبناء والتلاميذ. وأدّت الدور الذي أراده لما 
العلماء. ومن ذلك وصية الباحي»: فقد نشا إبنه أبو القاسم أحمد نشأة صالحة» وخلف والده في 
اقم وا ند نوهي" a‏ هن E‏ كيز داوع متسر ادن 
والمناظرة» وكان فاضلا نبيها جليلاءمن أفهم الناس وأعلمهم» له النظم والأدب» وله عدّة تواليف 
تذّلاغلن حدق وهه من أشها: «البرهان غل أن أول لر جات .اماه ج و العقيدة ن 
المذاهب السديدة » E‏ 
-عهدي المرابطين و الموحدين: أوصى الكثير من المسلمون خلال عهدي المرابطين 
والموحدين» وتضمنت تلك الوصايا أمورا شي؛ فهناك من أوصوا بمن يصلوا عليهم عند 
وقافي»: كما أن الحض "أرطيو ةاعر رها فد رض ری بن جن ا 
وفاته جماعة من أصحابه قائلا: «سلموا عب على من عرفيٰ وعلى من لم يعرفيٰ» ثم حعل يتلواهإن 
الذين اموا وعملوا الفتائدات كانت له يككات الفرزدوس رلا حالدين فيها لا يعون عنها 
و0 هذا وتحتوي كتب النوازل على العديد من الوصايا الي تركها الأندلسيون خلال هذا 
اللطارم وام اديه" انافك 117 نيا" لقف ب ل عت وراك ا#عاخررة بالريجنانا لذ E‏ 
الشاهد يشهد لنفسه ولغيره بوصية مال» وصايا واعترافات بالدين للزوحة في المرض» كيفية العمل 


1- سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيي الأندلسي»أصله من مدينة بطليوس» وولد ما سنة 403 هب وقد انتقلت 
أسرته من بطليوس إلى باحة الأندلس ثم سكنت في قرطبة» أف تصانيف كثيرة أهمها: "الإستيفاء في شرح الموطأً"» "النصيحة لولديه'»توقي سنة 
4ه .ينظر: الذهي» المصدر السابق» ج18» تح: محمد شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي» ص:335 . 
2-ينظر الملحق رقم:03. 
3-محمد بن عزوزء أدب الوصية من الآباء للأبناء» الدار البيضاء: دار ابن حزم » ط1ء 2003م» ص:19 . 
4-موسى بن حسين: من أهل مرتلة» وسكن إشبيلية» له مشاركة في التفسير وحفظ الحديث وأصول الدين» إلى الحظ الوافر من الأدب والتقدم 
في قرض الشعر» توفي سنة 604ه. ينظر :أبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن الآبار» التكملة لكتاب الصلة» ج2» تح: عبد السنّلام الحراس» بيروت: 
دار الفكر» دط.1995م» ص ص:181-179. 
5-سورة الكهف» الآية 108. 
6-ابن رشد: هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد المالكي» قاضي الجماعة بقرطبة و مفتيهاء ولد سنة 450 هه ولي قضاء قرطبة سنة1 51 
هب تخرج على يديه العديد من فقهاء الأندلس و محدثيها و مؤرخيها توفي سنة 520 ه.ينظر:الذهبيءالمصدر السابق» ج19»ص ص :501- 
2. شهاب الدين ابن عماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج6 » تح: محمد الأرنؤوط» دمشق-بيروت: دار ابن كثير» دط» ص: 
6 1. 
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في ضرب الموصى له بالوصيتين بأكثرهماء معارضة الورثة في ما زاد من الوصية على 
الغلث» .1ه . 
وكل ذلك يدل على مدى إهتمام المسلمين في الأندلس يالوصية» خلال ذلك العهد. 
من خلال ما سبق يتضح بأنه كانت للوصية أهمية كبيرة في الغرب الإسلامي» فقد 

حرص المسلمين على تركها قبيل وفاتهم» وذلك لأمميتها من الناحية الشرعية والإجتماعية 
وباعتبارها آخر ما يقدم المرء قبيل وفاته» ليتقرب به من الله تعالى» ولأنها تذكرة للعاقل» وتنبيه 
للغافل. 

وها ك القول أن للوضية مكانة ندل الد ون الاسام ای عليها بع 
الشروط» وارتقى .مضامينها عمًا كانت عليه سابقاء فزادت قيمتها و أهميتها. 

وأن للوصية مكانة وأهمية بارزة في الغرب الإسلامي» ويظهر ذلك من كثرة الوصية الي 
تركها المسلمون في المغرب والأندلس على اختلاف أنواعها ومضامينهاء وكان لها دور بارز وتأثير 


بالغ على امجتمع. 


1 -أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد» مسائل أبي الوليد ابن رشد( الجد )2 ج22 تح: محمد الحبيب التجكاني» المغرب: منشورات دار الأفاق 
سيم 192 109121246 
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(لفصل الأرل 


أنواع (لوصايا في (لغرب (للإسلامي 


1 الوصايا (التربوية 
2-الوصايا (للإجتماعية 
ذ3-الوصايا السياسية 


الفصل الأول أنواع الوصايا فى الغرب الإسلامى 


جاءت الوصايا لتنقل عموم الخبرة الشخصية» والعامة الى تحصلت لدی الموصى ك 
الآخرين.وقد تناولت موضوعات شيء وميادين مختلفة» فكان منها الديئ الذي ينظم العلاقات بين 
ع م ع ع 1 


هذا بالإضافة إلى الوصايا بالأمور المادية مثل أن يوصى الشخص بتصرف معيّن في الحقوق 
والأموال الى يملك التصرف فيها على وجه معين فيقول: أوصيت لفلان بكذا من مال» أو سكن 
داري... إخ. 
على أن الوصايا أوسع من ذلك بكهيرء إذ تأي على الحديث في كتير من الموضوعات التربوية) 
والدعوة للأحذ بمحاسن الأحلاق) ورغبوا في طلب العلم؛ وتوا آدابه: و كيفية الخضول عليه 
' 3 
وذلك لما للعلم من أهمية عظيمة ومتزلة رفيعة. 


ومن أهم خصائص وصايا الأموات في المغرب والأندلس الإستشهاد الصريح بالقرآن 
الكري» إذ ارتكز الموصون على الأسس والثوابت الدينية لحمل المتلقين على الإقناع بماء بالإضافة 
إلى الحديث النبوي الشريف. 

وأصحاب الوصايا هم العلماء والفقهاء والخلفاء والأمراء وأكابر رحالات الدولة 
والزهاد» واعتمد كل هؤلاء على خبراتهم وما حصلوه من معارف في صياغة وصاياهم» إذ فرضت 
ثقافة الموصي ونشأته ومعرفته وخبرته وتوجهاته الفكرية» ودرجة صلته بالدين ومعاشرته للناس 
على اختلافهم ومعرفته بأحوالهم؛ نوعا خاصا من الوصايا. وعليه فقد أَثّرت ثقافة الموصين في 
كتابتهم للوصاياء فجاءت تلك الوصايا مختلفة متباينة في شكلها ومضموفا“. 


1 -حذيفة عبد الله عزام» الوصايا في الأدب الأندلسيء رسالة ماجحستير في اللغة العربية و آدابماء إشراف صالح جرارء كلية الدراسات العليا 
الجامعة الأردنية» 2007 م“ ص:30. 
2 یل بن عزوز» أدب ١‏ صية ٠‏ الآباء للأبناى : 07. 
بن عزو من ص 
ون اله الرحيلي» المضامين التربوية» ص: 19. 
4- حذيفة عبد الله عزام» المرحع السابق» ص ص: 26. 
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- الوصايا التربوية: 


للوصية التربوية دور بارز في تنشئة الإبن أو التلميذ وتعليمه» فهي اهتمت إهتماما عظيما 
بيجميع بجحالات التربية» بحيث اهتمت بالتربية الإمانية. فنجد العلماء يوصون أبناءهم أو تلاميذهم 
بالإخلاص ومحاسبة النفس وبكل ما يزيد الإبمان ويقويه.واهتمت بالتربية العلمية فحثت على طلب 
العلم وبيّنت آدابه» ورغبت في التربية الخلقية فالعلماء أوصوا بالإلتزام بالأخلاق الحسنة والبعد 
عن الأحلاق الذميمة © 


1-1 /رصایا بتقوى الله: 


Ray E a E E E E را لقال‎ 

تعالى: لإيا ايها الّذِينَ آمَنُوا انّقوا الله حى ثقاته 4 وقوله تعالى: فإفاتقوا الله ما اط 4© . 
وقوله تعالى:فإيا يها الَذِينَ آمَنُوا نوا اله و قولوا قَوّلاً سدٍيدا4”.وهذا حرص الكثير من 
المسلمين على الوصية بتقوى الله.ومن أبرز وصايا تقوى الله في المغرب الإسلامي والأندلس» وصية 
هشام بن عبد الرحمان لإبنه الحكم الربضي ال أوصاه ما قبيل وفاته. وتدّل هذه الوصية” على 
على نفس طيبة مؤمنة نزاعة للسلم والخير» فقد أوصاه بتقوى الله تعالى» وأن يذكر دائما أن الملك 
لله يعطيه من يشاء ويزعه عمن يشاءء لذلك يقضي وا جب الشكر لله النظر للعباد بالرحمة 


1- عبد الله الرحيلي» المرجع السابق» ص :03. 
2- أبي زكريا يحي بن شرف النووي» رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» تح: محمود بن الجميل» الجزائر: دار الإمام مالك ط2 2004م) 
ص: 47. 
3- سورة آل عمران» الآية:102 . 
4- سورة التغابن» الآية:6 1 . 
5- سورة الأحزاب» الآية:70 . 
6- هشام ابن عبد الرحمان: هو هشام بن عبد الرحمان الداخل بن معاوية الأموي المرواني» أمير الأندلس» ولد سنة 139ه ولي الأمر ثمانية 
أعوام (180-172هعتوفي سنة 180ه. ينظر: ابن الفرضيء المصدر السابق» ج1؛ ص:27.ابن عماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار 
من ذهب» ج2» ص:358. 
7-ينظر الملحق رقم :01. 
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والعدل» وعدم التمييّز بين الناس حسب غناهم أو فقرهم» ويطلب إليه أن يعاقب الظالم » ولو 
E‏ )1( 


كما تين هذه الوصية مدى اهتمام وحرص أمراء الأندلس على أن يتقي أبناءهم الله في 
الحكم» والعمل بأوامر الله واحتناب نواهيه» لأنهم إذا ما اتبعوا ذلك كان صلاحهم في دينهم 
ودنياهم» وفي حكم الناس بالعدل» وذلك يعود لكوم هم من نصبوهم على الحكم من بعدهم» 
وكانوا يخشون أن يظلموا الناس في الحكم» ويتحملون وزرهم. ولذلك غالبا ما كانوا يركزون في 
وصاياهم لأبناءهم على تقوى الله. 


5 ع ع 2 ٠.‏ 
ومن الوصايا كذلك وصية أبو جعفر أحمد بن إسماعيل الخطيب” الذي عرض له بلغم» وهو 
5 5 ۴ س 0 2 0 3 
يخطب على المنبر» وقد بلغ من الخطبة إلى قوله:« أوصيكم عباد الله بتقوى الله» فأسكت وأنزل 1 
£ 3 0 31 5 5 1ظ . 0 
وأنزل. ولعل ذلك لصلاحه كان حتام قوله الوصية بتقوى الله» لما هذه الوصية من أهميةء 
وضرورة التزام المسلمين بها . 


وأيضا المنصور الموحدي لما دنت وفاته جمع بنيه و أصحابه» ووصاهم بوصية طويلة 
شاملة, وكان قد بدأها بتقوى الله بقوله:« أيها الناس أوصيكم بتقوى الله».ويبدو أن المنصور 
الموحدي كان يدرك أن الوصية بتقوى الله هي أهم ما يحب أن يكون عليها بنيه وأصحابه لذلك 


بدأ وصيته يما . 


كما جد أن العلا ر كرو ا ى رياه على غرس امات ف قارب اتهم ردهي 
ومن ذلك ما نلاحظ في وصية الباحي لولديه» فقد وصاهما بأصول الإبمان ” بقوله هما: 


1- محمد ماهر حمادة» الوثائق السياسية والإدارية في الأندلس وشالي إفريقية( 897-64ه/1492-683م )» بيروت: مؤسسة الرسالة» 
ط2» 1986م ص:36. 
2-أبو جعفر أحمد بن إسماعيل الخطيب: إمام جامع القيروان» كان رجلا صالحاء وكانت وفاته سنة 34.ينظر: الدّباغ» المصدر السابق» ج3» ص 
ص:54-53. 
3-المصدر نفسه» ج3»ص:53. 
4-ينظر الملحق رقم :02. 
5-ينظر الملحق رقم: 03. 
6- عبد الله الرحيلي» المرجع السابق» ص:61. 
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«فالإمان بالله عرّ وحل وملائكته وكتبه ورسله» والتصديق بشرائعه» فَإِنّه لا ينفع مع الإخلال 


بشيئ من ذلك عمل ».0)ففي هذا القول يبيّن الباحي لولديه بائه لا ينفع الإنسان عمل في الذنيا 
إذا م يتمسك بأصول الإبمان» ولذلك أكد في وصيته هما بضرورة الإبمان و التمسك بأصوله . 


ويذكر القاضي عياض في إحدى نوازله أن رجلا توفي وترك عهده بعده» وفيه أوصى أهله 
ومن تخلف بعده بتقوى الله العظيم وإصلاح ذات بينهم» وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا 


e 


هكا عرض الكو من المستلسن غل الواقية برف ار ذلك لما مله هذه الوصية من 
أهمية على الفرد والجتمع» فهي تعود بالخير على من يتبعها في دنياه وأحراه» ولم تقتصر الوصية 
بتقوى الله على فئة معينة بل شملت مختلف فئات المجتمع فقد أوصى ها الأمراء والخلفاء» كما 
أوصى با العلماء والقضاة والفقهاء . 


2-1الحث على طلب العلم: 


بين الله تعالى في كتابه العزيز فضل العلم في كثير من الآيات» منها قوله تعالى: :3 رفع الله 
لين اموا نكم ودين أنوا الْعِلْمَ دَرَحَاتٍ ولل با َعْمَلُونَ حبير4» وقوله عر وحل ٠:‏ رب 
زذني عِلْمَا .كما ؛ إن ارول صلى. الله "عليه رسام الك و E E‏ زتها قله عليه 
الصلاة والسلام: « مَنْ سَلّكَ طريقا يَطْلبْ فيه عِلْماً سَلَكَ الله به طرقاً مِنْ طرق الْجنّة ون 
لْمَنائِكَة لَص أَحْنْحَتَها جْنحَتَهًا رضا لِطَالب العلم وإن لالم لَيَستَغْفِرُ لَه مَنْ في الْسَّمَوَاتِ وَمَنْ في 
لاض الان في جَوْف الْمَاء ل و ل ا 


ا ا رس ا ره فم ر 2 
وان الأنبياء لم يورثوا دِيئَارَا ولا رهما وروا العلم فمن أخذه 


EG 


کواب وان ا نه اللي 
اح e‏ 


E E 

2- القاضي عياض» مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» ص:181. 

3-سورة الحادلةء الآية:1 1. 

4-سورة طه» الآية: 14 1. 

5-ابن داود؛ المصدر السابق»كتاب العلم/ باب الحث على طلب العلم» ح3641 ص:403.( حديث صحيح ). 
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ولهذا أوصى الكثير من المسلمين أبناءهم بطلب العلم» وخاصة منهم العلماء آملين 2 
ذلك أن يسلكوا طريقهم في طلب العلم. 


ومن نفائس الوصايا البى حثت على طلب العلم في الغرب الإسلامي المنظومة الشعرية 
التي نظمها أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود الإلبيري الأندلسي» يحث فيها ولده أبا بكر على 
العلم والعمل به والتخلق بالأخلاق الفاضلة» وقد كان العلماء يحثون طلبتهم على حفظ هذه 
المنظومة لحودتها .وال دعا فيها إبنه -والخطاب عام - إلى العلم النافع» وين مترلة العلم 
وحلاوته» وأن الإنسان مسؤول عن علمه والعمل به» وعن جهله لو جهل؛ وسفه من يفضل المال 
-وما يلحق به- على العلم» وهوّن شأن الدنيا فهي عرض فان» ودعا إلى الج دون الهزل» وإلى 
التوبة والخضوع لله تعالى» بالإضافة إلى نصائح عامة أحلاقية في الحذر من رفاق السوء وأهل 
ا 


إن مثل هذه الوصايا تعكس رغبة العلماء في أن يحذوا أبناءهم حذوهم :في طلب العلمء 
والوصول فيه لأعلى درحاته» وذلك لا له من نفع على صاحبه. 

كما حثت وصية الباحي على طلب العلم» وبينت المكانة الإحتماعية الي احتلها العلماء 
داخل اجحتمع» ومما ورد فيها: «...والعلم سبيل لا يفضي بصاحبه إلا إلى السعادة» ولا يقصر به 
عن درجة الرفعة والكرامة» قليله ينفع» وكثيره يعلي ويرفع» كنز يزكو على كل حال» ويكثر مع 
الإنفاق» ولا يغصبه غاصب» ولا يخاف عليه سارق» ولا حارب» فاحتهدا في طلبه» واستعذبا 
التعب في حفظه» والسهر في درسه» والنصب الطويل في معه» وواضبا على تقييده وروايته» 


1 -ينظر الملحق رقم: 04. 
2-أبو إسحاق الإلبيري: أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعد التحيي» و اشتهر بالنسبة مدينة إلبيرة» فقيل أبو إسحاق الألبيري» ولد في 
حصن العقاب سنة 375هء و نشأ فيهاء ثم حرج إلى إلبيرة» كان فقيها عالماء وأدرك دولة العامريينءو الفتنةء و دول الطوائف» ومات أثنائهاء 
نحو سنة 460ه وله ديوان.ينظر: أبي إسحاق الإلبيري» ديوان أبي إسحاق الإلبيري» تح: محمد رضوان الدّاية» بيروت: دار الفكر المعاصر- 
دمشق: دار الفكر» 1991م ص ص:11-07. 
3-أنس أحمد كرزون» المرجع السابق» ص:87. 
4-أبي إسحاق الألبيري» المصدر السابق» ص: 24. 
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...هل تريان أحدا أرفع حالا من العلماء» وأفضل متزلة من الفقهاء. يحتاج إليهم الرئيس والمرؤوس 
ويقتدي بم الوضيع والنفيس . 


هنا يحث الباحي إبنيه على طلب العلم؛ مبيّناً هم أهميته» وليتمكن من إقناعهما أكثر» بين هم 
المكانة الى حظي ها العلماء في امجتمع . 


كما أوصى عيسى بن عمران بن دافال الوزدميشي”“ولده بوصية“ حثهم فيها على 
طلب العلم ومن جملة ما حاء فيها: «...وقد أجمعت الأئمة على أن الراحة لا تنال براحة الجحسم» 
ادوس را وف وار وف ا بر كف إل اة كان أل ال یت 
بن عمران في هذه الوصية يريد أن يؤكد أنه بالعلم فقط يصل الإنسان إلى أعلى المراتب» وأن 
الراحة لا تنفع في شيئ وينصح ولده بعدم إضاعة الوقت فيها. 


1 : : 7 )5 
يوصي فيه أكبر بنيه وسائرهم» واشتمل على حكم وآداب”؟: [ من الكامل التام | 


وَالْعلَمُ كوئوا يا بني من أَهْل x xX‏ فَالْعِلُمُ أفضّل ما ما أَرَى أن يُكْسَبًا 


تَعلَمُوهُ لدييكم و مَعَادِكُمْ ١‏ *** وَدَرُوا أناساً صَيّرُوهُ مَكْسَبا 


1-أبي وليد سليمان بن خلف الباحي» النصيحة الولدية وصية أبي الوليد الباحي لولديه» تح: إبراهيم باحس عبد الحيد» دم» دط» دت»ص: 08. 
2-عيسى بن عمران بن دافال الوزدميشي: ولد سنة 512 ه» سكن مراكش» رحل إلى الأندلس لطلب العلم» واستقضي بإشبيلية مدق 
وولي قضاء الجماعة يما.توثي سنة 578 ه. ينظر: أبي عبد الله محمد ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة» س 8ق 1» 
تح: محمد بن شريفة» المملكة المغربية: أكادمية المملكة المغربية)1984م» ص ص:256-254.العباس ابن إبراهيم» المصدر السابق» ج9» ص 
ص: 404-399. 
3-ينظر الملحق رقم: 05. 
4- محمد بن عزوزء المرجع السابق» ص:51. 
5-ينظر الملحق رقم: 06. 
6- ابن عبد الملك المراكشيء المصدر السابق» س8» ق1؛ ص:254. العباس ابن إبراهيم» المصدر السابق» ج9؛ ص:1 40. 
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إن حرص عيسى ابن عمران على العلم» جعله يوصي به ويحث عليه في وصيتين: النثرية 
والشعرية» وذلك حن يتمكن من إقناع بنيه والتأثير فيهم. 


وقد أوصى عبد الرحمان بن عذرة" أولاده بطلب العلم قائلا: « فاستعينوا-وفقكم الله 
-على طلب العلم بتقواه» لو ممَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربكم 4و رضاهء فاته جل إسمه- قد 
وعد على ذلك بالتعليم» وهدى بفضله وكرمه إلى الصراط المستقيم» وقال عرّ من قائل: إو انَّقَوا 
لله ويَُلِمْكُمْ لله و لله بكل شيئ عَلِيِمٌ 4©...وتعلقوا من العلم بأقوى سببهء وقدّموا الأهم 
فالأهم من اقتباسه وطلبه» واشتغلوا- مع مطالعة النحو- بدرس اللغة» ولا تتكلموا إلا مع الحفوظ 
منها ظاهرا...»© .في هذه الوصية© بحث عبد الرحمان بن عذرة أولاده على طلب العلم» مع 


ضرورة تقوى الله» لتكون لهم معينا في ذلك. 


كما حرص بعض المتصوفة على ترك وصايا من هذا النوع» ومن بينهم: أبي الفضل 
يوسف بن محمد التحوي””: الذي كتب وصية» قبل وفاته وتكمن قيمة هذه الوصية في أنما تمثل 
تمثل نصا روحيا يعبر عما تختزنه نفسية المتصوف من التزام بالمنهج القويم والقواعد السلوكية والقيم 
السامية الي سعى المتصوفة بكل الوسائل؛ والأدوات الممكنة إلى ترسيخهاء كما تكشف عن رغبة 
صاحبها في إثبات برائته تما قدّمت يداه في الحياة الدنيوية إستعدادا للحياة اللأحروية» وإعلان 


1- عبد الرحمان بن عذرة: هو عبد الرحمان بن أبي حفص عمر بن عذرة الأنصاري» من أهل الحزيرة الخضراء» روى عن أبيه وغيره» له شعر كثير 
وخطب جمعه بعض الناس في دفتر.توقي سنة 606 ه.ينظر: أبي جعفر أحمد ابن إبراهيم الغرناطي» صلة الصلة» تح: شريف أبو العلا العدوي» 
القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» ط1 2008م» ص ص: 144-143 . 
2-سورة آل عمران» الآية: 133 . 
3- سورة البقرة» الآية: 282. 
4- محمد بن عزوز» المرجع السابق»ص: 57. 
5-ينظر الملحق رقم: 07. 
6-أبي الفضل يوسف بن محمد النحوي: هو أبو الفضل يوسف بن محمد ا معروف بابن النحوي التوزري» أصله من قلعة بن حماد»كان من أهل 
العلم والدين على هدى السلف الصالح» هو ناظم المنفرحة المشهورة» وتوفي سنة 513 ه.ينظر: محمد بن محمد مخلوف» شجرة النور الزكية في 
طبقات المالكية» ج1» القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتهاء دط.1349ه, ص:126. 
7 -ينظر الملحق رقم: 08. 
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الخلاص الأبدي» كما أنْها تحمل في ثناياها دعوة إلى الجمهور لارتياد نفس المنهج» وسلوك ذات 
المحجّة الي اقتنع شخخصيا بسلو كه ٩‏ 

لقد كان لحذه الوصايا التربوية في الغرب الإسلامي الأثر الطيْب على الأبناء والتلاميذ 
بصفة خحاصة» والمجتمع بصفة عامة في التوجيه والتعليم» لأنها قامت على الإقناع والتأثير. 


وبذلك يكن القول أن الوصية التربوية هي أحد الأساليب التربوية» بل ومن أهمها لما ها 
من تأثير عظيم في نفس الموصى» و عمله به» لأنه يقوم على النصح» والإرشاد لتقويم الأحلاق» 
وتعديل السلوك» وإصلاح النفس وقذيبهاء ولأنّه غالبا ما يصدر من أب محب مشفق» أو عالم 


: 5 3 5 - 2 
غيور مخلصء فيستفيد منها الأبناء والتلاميذ في حياتهم الإحتماعية والعلمية والسلوكية””. 


من حلال هذه الوصايا التربوية يتضح لنا المستوى الديئي والعلمي» الذي كان عليه 
أهل الغرب الإإسلامي» فالوصية بتقوى الله والحث على طلب العلم لا تصدر إلا من كان عليهاء 
ويدرك قيمتها وأهميتها . 


2- الوصايا الإجتماعية: 


تحتوي الوصايا الإإجتماعية مضامين كثيرة و متنوعة» فهي تنظم العلاقات الإنسانية» منها 
ما يأت في نطاق الأسرة» كالوصية بالأبناء» ومنها ما يخرج عن ذلك ليشمل الصدقات والهبات» 
العتق وافتكاك الأسرى» ومنها ما بخص الموصي نفسه»ء وذلك فيما يتعلق بتجهيزه ودفنه. 


1-2/وصايا بالأبناء: حرص مسلمو المغرب والأندلس على كتابة وصايا تخص الأبناءء 
حددوا فيها الشخص الذي يريدون أن يكون وصيا على أبنائهم بعد موتهم . 


1- القادري بوتشيش» إضاءات حول تراث الغرب الإسلامي وتاريخه الإقتصادي والإحتماعي» بيروت: دار الطليعة» ط1» 2002م 
ص:54. 
2- عبدالله الرحيلي» المرحع السابق» ص:19. 
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تضم كتب النوازل العديد من الوصايا الخاصة بهذا الشأن» والأحكام المتعلقة بما.ومن تلك 
الوصايا الموجودة في نوازل إبن سهل"» في رجل قال في وصيته وله أولاد صغار: قد جعلت النظر 
لولدي فلان وفلان إلى فلان ابن فلان» وله أولاد غير الذي ممّى. وكان السؤال هل يدحل في 
الوصية الأولاد الذين لم يسمهم أم لا؟ وأحاب ابن سهل بأنهم يدحلون في الإيصاء وإن لم 
يسمهم» لأنه لما قال: ولدي» دحل جميعهم فيه» قيل كيف؟ وقد سمّى من أراد أن يولي عليهم» 
فقال:لو أراد هذا لم يقل:قد حعلت النظر لولدي فلان وفلان إلى فلانء وإِنّما كان يقول:من 
ولدي©.توضح هذه الوصية عناية الآباء بأبناءهم» وحرصهم على تعبين الشخخص الذي يثقون فيه 
ويرونه مناسبا ليكون وصيا على أبناءهم بعد وفاتمم» وذلك لخشيتهم أن يتولى أمرهم من لا 
يطمئنون هم. 


ومن أمثلة هذه النوازل ما ذكره ابن رشد تًا نزل في مدينة بطليوس في رجحل عهد في غرة 
رمضان عام 510 ه.أنّه مى حدث به حدث الموت الذي لابدٌ منه» فإن فلان وصيّ على بنيه 
ويفعل كذا وكذا إلى آخر العهد» ثم عهد عهدا آخرء ذكر فيه أموراء ولم يذكر فيها وصايا على 
بنيه» وقال في آخره:وجعل عهده ناسخا لكل عهد تقدمه وتاريخه في النصف من رمضان عام 
0 5ه.فهل يكون الوصي المذكور في العهد الأول منسوخا بالنسخ المذكور في العهد الثاني. 


وقد كان حواب ابن رشد على هذه المسألة آنه إذا لم يذكر في العهد الثاني من أحد بنيه 
الذين أوصى عليه في العهد الأول شيئا فلا يكون قوله فيه إِنّه ناسخ لما تضمنه العهد الأول من 


1 -ابن سهل: هو عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الحياني و يكئ أبا الأصبغ» ولد بجيان-و جيان من بلاد الأندلس- سنة 413هه تولى 
قضاء بياسة(443-433ه)» وتوفي مصروفا عن قضاء غرناطة سنة 486ه, ومن أهم مؤلفاته: الإعلام بنوازل الأحكام. ينظر: أبي الأصبغ 
عيسى بن سهل» ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل الأحكام و قطر من سير الحكام » تح: يحي مراد» القاهرة: دار الحديث» 2007م » 
ص-ص: 08 -19.الذهي؛ المصدر السابق» ج19 ص: 26. 
2-ابن سهل» المصدر السابق» ص: 120 . 
3-بطليوس: بفتحتين» وسكون اللام» وياء مضمومة» وسين مهملة. مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة على مر آنة غربي قرطبة. ينظر: 
شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج1» بيروت: دار صادر» دطء 1997م ص:447. 
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التقدم على بنيه» وَإِنّما يكون ناسخا لما سوى ذلك تما رحع عنه إلى ما ذكره في العهد الثاني» إذ 
ل ف الل كع 1 مع 
النسخ إِنّما هو رفع حكم بحكم غيره» وأمّا رفع حكم بغير حكم فلا يسمى نسخا. 


تعكس هذه الوصية إهتمام الآباء بأبناءهم» بالإضافة إلى الحرص على تنفيذ ما جاء فيها 
مثلماء ومثلما أراد ها الموصي» ولجوء إلى القضاة والفقهاء حى لا يتم إغفال جانب منها جهلا. 


ويذكر البرزلي© .في إحدى نوازله بأن ابن رشد سكل في مسألة أرى بخصوص الوصايا 
بالأبناءء هي عمن عهد لزوجته بالنظر لبنيه ثم تروحت» هل تعزل عن النظر بمجرد النكاح أم لا ؟. 
وكان رد ابن رشد عليها بأنه إذا علم أن الزوجة صالحة الحال وافرة المال ترك عندها بالإشهاد 
عليهاء وإن جهل حالما شرك معها في النظر من يكون المال عنده ولم يترك عندهاء لأن المرأة إذا 
تزوجت غلبت على جل أمرهاء ولا تعزل بالزجٌّ عن الإيصاء إلا أن يثبت عليها ما يوحب 
ذلك © 


من خلال هذه النازلة يتبين أن وصاية الأمهات على أبناءهن, تبقى مستمرة حن بعد 
زواحهن إذا ما تأكد صلاحهن وقدرتمن على ذلك» ولا يعزلن عن الوصاية إلا ما ثبت ما بأنّهن 
لن آهل لدل 


وقد سئل أبو الحسن القيرواني“ فقد سثل عمن قال في مرضه: «أبيع ربع جني إبن أي 
فإنّه بحفظ أولادي من بعدي» ويقوم يهم وأنا أبيع منه بأقل مما أعطيت فيه.» وبعد وفاة الموصيء 
قال المشتري - أي الموصى-:«وثيقيَ بالشراء من أبيكم ليس فيها شيء من هذه الشروط». 
فأقاموا عليه شاهدا واحدا بمذا الشرط المذكور.فردٌ أبو الحسن القيرواني على هذه المسألة 


1-ابن رشد» مسائل أبي الوليد ابن رشد» ج22 ص: 0/5 

2-البرزلي :هو أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيروان ثم التونسي» الشهير بالبرزلي» ولد في حدود سنة 740 هب له ديوان كبير في الفقه» 

وله فتاوى كثيرة في فنون من العلم» صاحب الديوان المشهور في الفقه والنوازل» واختلف في سنة وفاته بين 841و843و844 ه.ينظر: أحمد 

بابا التمبكي) نيل الإبتهاج بتطريز الدباج» ج22-1 طرابلس: كلية الدعوة الإسلامية» ط1 دت» ص ص :370-8. 

3-أبي القاسم بن أحمد البلوي التونسي البرزلي» فتاوى البرزلي جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام» ج25 تح: محمد 

الحبيب الميلة» بيروت: دار الغرب الإإسلامي» ط1 2002 ص: 55. 

4-أبي الحسن القيرواني: هو علي أبو الحسن بن محمد الربعي »فقيه ولد بالقيروان وا تعلم» وبه تفقه جماعة منهم الإمام المازري» وأبو الفضل 

النحوي توفي سنة 478 ه.ينظر: ابن فرحون المالكي» المصدر السابق»ص: 8 29. محمد بن محمد مخلوف» المرحع السابق» ج1 ص:117. 
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بقوله:«إذا لم تشهد بينة على المشتري أنه عاقد البيع على ذلكء وإِنّما شهد على قول البائع-أي 
الموصي- خاصة فالبيع جائز» وإن شهدت البينة على المشتري آنه عاقد البيع على ذلك فالبيع 


1 
فاسد7 2 . 


يبدو أن هناك من كان يستغل مثل هذه الوصاياء إذ يأحذ منها الحانب الذي يخدمهءويتنكر 
لباقي الوصية» حي ولو كان الموصى من الأهل والأقارب 1 


وغالبا ما كانت هذه الوصاية على الأبناء تنتهي ببلوغ الموصى يمم -أي الأبناء-.فيذكر ابن 
سهل نازلة تتعلق .مسألة إنتهاء الوصاية الموكلة إلى الموصى» والمتمثلة في من أتى بيتيمة قد بلغت أو 
يتيم قد بلغ إلى القاضي وقال له: إن أبا هذه أو هذا أوصى به وعاله إلي» وقد بلغ مبلغ الرضىء 
وأنا أبرأ إليه .ماله» فاكتب لي منه براءة» وكانت إجابة أبي الحسن القابسي على هذه المسألة أنه 
يكتب له منه براءة» وإن لم يعرف أنه وصيه إلا بقوله» ويكتب في البراءة:إني فلان يمن صفته كذاء 
وزعم آله يسمى فلاناء أو بإمرأة صفتها كذاء وزعم آنها تسمى فلانة وأن أباها أوضى إليه عاماء 
وآلها بلغت مبلغ الأخذ لنفسها والإغطاء متها © 


ولم يغفل أهل الثراء و البر أيضا عن المشاركة في رعاية الأيتام»فكان الجاري بالمغرب أن يقوم 
جماعة من العدول بتقدم أحدهم على صي يتيم الأب تقديما مطلقا لرعايته والإهتمام E‏ 


كما أنمحت إحدى النوازل أن رحلا أوصى لصبية يتيمة بأن يدفع لما بعد وفاته غلة حانوته» 
وينفق عليها منه إلى أن تتزو ج . وهناك إشارة إلى رجحل كان يكفل يتيماء فأوصى له قبيل وفاته 
5 . : 5 
ببعره ومبلغ من المال» ار اذلف 1" 


1-حميد بن محمد لحمرء فتاوى الشيخ أبي الحسن اللخحمي القيرواني» الدار البيضاء: دار المعرفة» دط» دت» ص: 128 . 
2-ابن سهلء المصدر السابق» ص: 126. 
3-كمال أبو مصطفى» حوانب من حضارة المغرب الإسلامي من خلال نوازل الونشريسي» الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» دط» 
7م ص:26 . 
4- أبي العباس أحمد بن يحي الونشريسيء المعيار المعرب و الجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والمغرب» ج9 الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» دطء 1 198 م» ص:364. 
5- المصدر نفسه» ج10» ص:355. 
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من خلال ما سبق يتضح أن الآباء كانوا ينظرون فيمن يكون وصيا على أبناءهم بعد 
وفاتهم» ويحرصون على اختيار الشخص المناسب لذلك» وأحيانا يكون من الأقارب» وأحيانا 
يكون من الأصدقاء» وقد حرص البعض على تنفيذ هذه الوصايا بحذافيرهاء وتأكدوا من الفقهاء 
والقضاة حن لا يتم إغفال أي جانب منهاء في حين حاول البعض إستغلالها لصالحهم . 


2-2/ وصايا بالأموال: وهي أن يوصي الشخص اللمتوق بتصرف معيّن في الحقوق» 
والأموال الي يملك التصرف فيها على وحه معين. وقد تعددت واختلفت أوحه هذه الأموال 
الموصى يما في المغرب والأندلس خلال العصر الوسيط» ومن أهمها: 


1-2-2/الصدقة:وسميت بذلك لإشعارها بصدق باذها"» ولقد رغب الإسلام 
بالصدقة؛ إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم:«مَنْ َصَدّق بِعَدْل كَمْرَةٍ يِن كسب E‏ 
يَْعُدُ إلى الله إا ۳ فان الل ا یا ا ا لواقم رس 
حَنَّ کون مثل ابل .»5 


وهذا فقد أوصى الكثير من المسلمين عند احتضارهم» بتصديق أمواهم» وأملاكهمء 
يسعون من ذلك إلى نيل الأحر والثواب من لله تعالى» ونذكر منهم: 


ع 4 3 7 35 5 
-آبو عبد الحميد اسماعيل المحزومي” » الذي أوصى أن يتصدق عنه بكل شيء تركه بعد 


موته» 


1- الشربيئ» المصدر السابق» ج3» ص: 140 . 

2- فلوه: مهره» لاه يفلى أي يعظم.وقيل هو كل فطيم من حافر» والحمع أفلاء كعدّو وأعداء. ينظر: مالك بن أنسء الموطأء ج1) تع: محمد فؤاد 

عبدالباقي»كتاب الصدقة» باب الترغيب في الصدقة» بيروت: دار إحياء التراث العربي» دط» 1985م» ص: 995. 

3- البخاري» المصدر السابق»كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: "تعر ج الملائكة والروح إليه"» ح7430“ ص: 183. (حديث صحيح). 

4- أبو عبد الحميد إسماعيل المحزومي: هو إسماعيل ابن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي» كان فقيهاً صالحاء فاضلاً زاهداً» إستعمله عمر بن 

عبد العزيز على أهل إفريقية ليحكم بينهم ويفقههم في الدين سنة 99ه-/100ه. فسار فيهم بالحق» وأسلم على يديه عامة البرببر. توفي 

بالقيروان سنة32 1ه, ينظر: المالكي» المصدر السابق» ج1» ص-ص: 17-115 1.الدباغ, المصدر السابق» ج1» ص-ص: 204-203. 
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a 1 ۰ e €‏ س ج 5 ع 
فرفع ذلك إلى هشام بن عبد املك فأجاز منها الله ورد ت وید أبن بک 
2 ع . : 0 کک 0 : باع 
المالكي”' أنما فعل ذلك رحاء منه أن يجيز ورثته ذلك» أو يكون لم يترك وارثاء واف أن يوضع 
8 ع ع 4 3 


7 4 
-عبد الله محمد بن شوال الطائي”©: 


ثلث ماله لله ع“ و چا 


الذي أوصى لما ١‏ حتضر أن يتصدق بأربعة ألاف دينار 


-يحي بن عبد الرحمان: الذي كانت له دراهم من مكسب طيْب حلال» وكان قد دفعها 
دفعها إلى ثقة من إخوانه ليتجر له يما على حكم القراض» فيتقوت من ما يفيئ الله عليه من ربحهاء 
فلما مرض مرضه الذي مات مته أوضى يثلئه لأولى الستر من أهل غرفاطة: ^ 


وقد أراد هؤلاء بهذه الوصايا أن تنفق أموالهم بعد موقم لله عرّ و جل» عسى أن ينتفعوا 
بذلك» وينالون أحرهاء ولإعانة امحتاحين» فهي تعكس التعاون والتكافل الإجتماعي بين الناس. 


ويذكر القاضى عياض نازلة تتعلق بالصدقة» وهي تخص جماعة من طلبة العلم قاموا عنده 
و طلبته» ولم يصل إليهم من العدد الموقوف إلا قليل؛ وطلبوا نسخه وتسجيل الحاكم لما تقدم فهل 


1-هشام بن عبد الملك: هو أبو الوليد هشام بن عبد الملك الأموي» ولد سنة1 7ه ولي الخلافة» ودامت خلافته20سنة إلا أشهرء كان ذا 
رأي وحزم وحلم» وجمع للمال» متيقضا لا يغيب عنه شيئ من أمر ملكه» توفي سنة 25 1ه .ينظر: ابن عماد الحنبلي» المصدر السابق» ج2» 
ص-ص: 106-102. 
2- أبو بكر المالكي: هو أبو بكر عبد الله بن أبي عبد الله محمد بن عبد الله المالكي» ولد في العقد الأول من القرن الخامس هجري» روى عن 
علماء عصره» وخاصة أبا عبد الله الحسين بن أبي العباس الأجدابي» وأقام مدّة في صقلية» ودرس بماء أحذ عنه الإمام المازري» أختلف في تاريخ 
وفاته بين 449و 460و 4/74ه.ينظر: المالكي» المصدر السابق» ج1» ص-ص:22-19. محمد مخلوف» المرجع السابق» ج1» ص:108. 
3-المالكي, المصدر السابق» ج1» ص: 117. 
4-عبد الله محمد بن شوال الطائ: هو أبو عبد الله محمد بن شوال الطائي» عالم وفقيه وإمام» من أكابر أصحاب سحنون» وعيون رجاله» ثقة 
في حديثه» وكان كثير الصدقة» توفي سنة 265ه. ينظر: الدباغ»المصدر السابق» ج2» ص: 150. 
5-المصدرنفسه» ص:150. 
6- يحي بن عبد الرحمان: هو يحي بن عبد الرحمان بن عبد المنعم بن عبد الله القيسي» دمشقي» نزل غرناطة وسكنهاء من مصنفاته:الروضة 
الأنيقة في سنة608 ه. ينظر: ابن عبد الملك المراكشيء المصدر السابق» س8 ق2» ص ص :1-409 41.ابن الزبير» المصدر السابق» ص ص: 
421-0. 
7- ابن عبد الملك المراكشيء المصدر السابق» س8 ق2» ص:421. 
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لهم أخذ نسخه أم لا؟ وكان رد القاضي عليها: أن نسخ الحكم إن كان الذي أوصى لهم قوما 
معينيين من الطلبة فلهم القيام» وعلى من ادعى الدفع إليهم البيّنة» وأما مجهولون» فالقول قول الدافع 
0 


ويبدو من خلال هذا أن هناك من فضّل أن يصدّق أمواله على أهل العلم؛ لما للعلم من 
أهمية» ومساعدة وتشجيعا لأهل العلم وطلبته» كما يتضح عدم مراعاة البعض لثل هذه الوصايا 
أحياناء وعدم تنفيذها مثلما جاءت. 


كما اهتم أهل المغرب بتوفير الرعاية الإحتماعية للفقراء والمساكين والمعدمين» كما 
خحصوا اليتامى بعنايتهم» فوفروا لهم الحياة الكريعة بعد وفاة آباعهم © . ويشير ا ضهن 
ضمن نوازله إلى العديد من الأمثلة الى توضح نظام الرعاية الإحتماعية والتكافل الإحتماعي في 
ال لامالا ا ا سفن غا و ا ن هرن كاله أغطوا مال الاکن 
والسؤال حول المقدار» والأشخاص الذين يقدم له. ورد عليها أن يخرج عنه الثلث إلا ما سمى 
لقول رسول اله صلَّى الله عليه وسلم:«الثلث والثلث كثير.» فيفرق على الفقراء والمساكين» 
فقيل له:وليس لأهل السبي هنا شيء؟قال:لاء لأن قوله أعطوا من مالي لله على أن يعطاه للفقراء 
والمساكين» فلا يعطى لأهل السبي.قيل له: فإن كان أهل السببي فقراء مساكين.فقال: يعطون كما 
PEY‏ ال 


1- القاضي عياض» مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» ص:185. 
2- كمال أبو مصطفىء المرجع السابق» ص:24 . 
3- الونشريسي: هو أحمد بن يحي بن محمد بن عبد الواحد بن علي الونشريسي» حامل لواء المذهب المالكي على رأس المائة التاسعة» له تآليف 
كثيرة» منها: المعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» إعتمد فيه على نوازل البرزلي والمازون في فتاوى إفريقية وتلمسان» أما 
فتوى فاس والأندلس فانتفع بخزانة الفقيه محمد بن الغرديسي التغلبي لاحتوائها على تصانيف الفنون» توفي سنة 914 ه. ينظر :التنبكي» المصدر 
السابق» ص-ص: 136-135. 
4-ابن لبابة: أبو عبد الله محمد بن عمر بن لبابة القرطي الفقيه العالم الإمام الحافظ المشاور» روى عن عبد الله بن خالد» ويحي بن مزين» وعبد 
الأعلى بن وهبء وابن عيسى... !لخ إنفرد بالفتوى بعد أيوب بن سليمان» ودارت عليه الأحكام نحو ستين سنة» توفي سنة 314 هب ينظر: 
محمد بن محمد بن خلوفء المرجع السابق» ج1» ص: 86. 
5- سبق تخريجه. ص :06. 
6-الونشريسي» اهدو السابق» ج29 ص :256. 
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وقد حظي المرضى أيضا باهتمام ورعاية أهل الخير من الاثرياء» فذكر البرزلي أن هناك من 
أوصى للجذماء والقطع بحاضرة قرطبة» هل يعطى منها الذين بعدوة نر قرطبة؟ وكان الرّد عليها 
بأهم aa‏ 
كما نزلت بالقيروان”'نازلة على شاكلتهاء تتمثل في شخص توفي وأوصى بدراهم على 
فقراء القيروان» فطلب من هذه الصدقة من يعرف بسكن غير القيروان أم لا؟ فأجيب عليها أن ما 
يحمل مراد من قال فقراء أهل القيروان فيما أرى إلا من كان بالقيروان» في حيث قسمة الوصية 
5 ع عو ع باع 3 
بين الفقراء المستأهلين» لأن الناس قد علموا أن القيروان يجمع أهلها وغير أهلها. 
ويبدوا من حلال هذا إحتلاف وحهة نظر المتصدقين حول من يرونه أولى بالصدقة» 
فمنهم من آثر أن تكون صدقته على الفقراء والمساكين» ومنهم من رأى أن المرضى هم أكثر 
كما يلاحظ على المجتمع المغرب كثرة المبات والصدقات والوصايا داحل نطاق الأسرة 
فهناك العديد من النوازل والفتاوى الي تفيد بأن الرحال والنساء كانوا يحرصون على التصدق على 
5 ع 1 ع ع 5 4 
أولادهم الصغار» أو يوصون بجزء من أملاكهم لأبناءهم وأحفادهم . 


وكثيرا ما كانت وصايا الصدقة تعارض من قبل الوارثين» فيلجاً فيها إلى القضاة 
والحكام, ومن ذلك أن ابن رشك کل اراد کت ی ر عل عد ی مر ااي کر 
ذكرها قي كتاب عهده ثم توفيء فأب الورثة أن يجيزوا منها غير ما حمله الثلث» لإحاطتها بجميع 
ا 


1-البرزلي» المصدر السابق» ج 5»> ص: 546 . 

2- القيروان:هي قاعدة البلاد الإفريقية وأم مدائنهاء وكانت أعظم مدن المغرب نظرا و أكثرها بشراء وأيسرها أموالاء وأوسعها أحوالاً»و أربحها 
تحارة» وأكثرها حباية» والغالب على فضلائهم التمسك بالخير و الوفاء بالعهد واجتناب الحارم و التفنن في العلوم. ينظر: محمد بن عبد المنعم 
الحميري» الروض المعطار في حبر الأقطار» تح: إحسان عباس» بيروت: مكتبة لبنان» ط2 >1984م» ص: 486. 
3-الونشريسي» المصدر السابق» ج9, ص: 53. 
4-كمال أبو مصطفىء المرجع السابق» ص :19 . 
5-ابن رشد» المصدر السابق» ج2» ص: 1289. 
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وعلى هذا النحو ذكر البرزلي في من قال ثلث مالي صدقة على فلان عشت أو مت فادّعى 
ورثة الموصي أنه أفاد أموالا بعد الصدقة» وقال الموصي لم يفد شيئا. ..وغيرها © 


مخ کا هذا عه أن رارك ا ا و ارون وا ال يولم ول 
لكوهم يرون بأئهم أولى بتلك الأموال» وأَنّها كانت على حسايهمء خاصة إذا ما كانت قيمة 
الصدقة كبيرة حن وإن كانت م تتجاوز الثلث-. 


ونستخلص مما سبق بأن الكثيرون من فكروا عند موقم بتصديق أموالهم» وذلك لكون 
الصدقة من بين الثلاثة الى ينتفع ها الإنسان بعد موته» فنجد منهم من تصدق على طلبة العلم» 
ومنهم من أوصى ها للفقراء والمساكين» ومنهم من فكر بالمرضى» وفضل أن توحه صلقته 


٠ 2‏ £ 0 عس 

2-2-2/ العتق7“وافتكاك الأسرى: إن الدين الإسلامي يحث ويدعوا إلى العتق» لأنْه 
يعتبره عملا مبرورا مقرونا بحزيل الأجر والثواب©. فقد أوضح الله عرّ وجل أثناء كلامه على 
العقبة الى بين الجحنة والنار طرقة احتيازها فقال: 0 فك رك م أوصى المسلمين أيضا يبهذا 


العمل الإنساني لتكفير ذنوهم وسيّآتهم» فقال تعالى: 9[ وما كان لمُؤمن أن يقل مُوْمنا إلا خطأ 


فا امون و ا ی ا أو لاو لي و ا ر 2ه 5 < عن ع 
ومن قتل مُؤْمِنا خطأ فتَحَريرٌ رقبةٍ مُؤمنةٍ ودِيّة مُسَلمّة إلى اهلو .وهذا فضّل بعض المسلمين أن 
توّحه أموالهم بعد موتمم إلى العتق أو افتكاك الأسرى. فقد سثل ابن سهل سنة 378 ه عن 
رحل أوصى عند موته أن تعتق مملوكته وتعطى ثيابا لما بأعيانها ويعطى باقي ثلثه لبن إبنه وكان 


1- البرزلي» المصدر السابق » ج5» ص: 562. 
2- العتق: إزالة الملك» يقال عتق يعتق عتقا وعتاقة» قال الأزهري: مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق»وعتق الفرخ إذا طار, لأن الرقيق 
يتخلص بالعتق» ويذهب حيث يشاء. ينظر: مالك بن أنس: المصدر السابق» ج 1» ص: 772. 
3-أحمد شفيق بكء الرق في الإسلام ترجه إلى اللّغة العربية: أحمد زكي, مصر: المطبعة الأهلية الأميرية» ط1ء 1892م ص:85 . 
4- سورة البلدء الآية : 13. 
5-سورة النساى الآية:92. 
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الردّ عليها بأن تخرج قيمة المملوكة وقيمة الثياب» من ثلثه وينصرف ذلك ميراثا وينفذ باقي الثلث 
12( 
ليدم قن د 


ويذكر القاضي عياض في إحدى نوازله أن رجلا توفي وقد أوصى بوصايا منها وصية بعتق 
حارية له»ذكر فيها بأنها حامل منه فإذا ثبت حملها وحرجت من رأس المال هل تنفذ الوصايا كلها 
في ثلث بقية المال.وردٌ عليها أله إذا ثبت حمل الجارية الموصى بعتقهاء بطلت الوصية بعتقهاء 
وتكاف الوطانا كله فيه انال وله اذا لى مامت أن TT‏ لك 2 


ويتضح من هذه النوازل بأن بعض المسلمين كانوا لکن حواري لخدمتهم» وهذه الملكية 
كانت تبقى بعد وفاتهم لورثتهم من بعدهم» ولذلك كانوا يفضلون عتق هذه الجواري عند وفاتهم 
عسي أن ينتفعوا من ذلك الأحر والثواب. 


أمّا بخصوص الوصايا الى تتعلق بافتكاك أو تحرير الأسرى» فيذكر أن رجلا مات في أيام 
هشام بن عبد الرحمان» وأوصى همال يفتك به أسرى من أرض الروم فطلب أسرى فلم يجدوا فأمر 


بافتكاك أسرى غيرهم بذلك المال» إحتراسا للثغور» ومسارعة لإستنقاذ الأسرى من اا 


كما عهد أحد الأندلسيين بأن يفدى عنه من أسرى أهل الحرب من لا طالب لمم» فكان 
ذلك معظلاء وكيف يتوصل إلى تنفيذ هذه الوصية» وهذا باب لا يتوصل إليه إلا بأن يكشف 
جماعة أهل السبي» الذين قد عرف بأنهم ممن يختلف إلى أرض الحرب» فإذا احتمعت جماعتهم 
وكان منهم من رضي هديه» ووقع في النفس أن يعلم ما شهدوا به» وسميّ أقواما قد طال زمافهم 
في الأسر» بسبب فقدان الطالبين عنهم عمل على تخليص هؤلاء ويكسب الله ثواب من عمل 
ذلك وينفعه الأحر من غير أن ينقص ذلك من أحر الموصي» وإن تعذر هذا وعرف في الثغور من 
اق غيل علج A‏ سنو العا الا 


1-ابن سهلء المصدر السابق» ج5» ص:562 . 
2- القاضي عياض» مذاهب الحكام في وازل الأحكام» ص:83 1 .ابن رشدء المصدر السابق» ج2» ص:86 1 . 
3- مؤلف ججهول» ذكر بلاد الأندلس» ج1» تح:لويس موليناء مدريد:ميغل أسين»دطء 1983م» ص: 121. أبي الحسن علي بن الأثير» 
الكامل في التاريخ» ج5 »مر: محمد يوسف الدقاق» بيروت: دار الكتب العلمية» ط1 >1987م»ص:308 . 
4- ابن سهلء المصدر السابق» ص: 136. 
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ويورد البرزلي وصية أخرى» عن افتكاك أسرى معينين» فانطلقوا قبل أن تنفذ الوصية» ورد 
عليها بعض أصحاب ابن زرب“ بأن تنفذ الوصية في غيرهم كمن أخرج كسرة لمسكين وقف 
باب تعر جد سكين قد ذهب فاب آن طا لر 


يبدو ثما سبق أن هناك من فضل عند موته أن تبذل أمواله 2 كرير الأسرى» وذلك 
حدمة للإسلام والمسلمين. وقد كانت مثل هذه الوصايا يسارع في تنفيذهاء ولا يتأخر فيها أبدا. 


وقد كان لخشية بعض الموصين أن لا تنفذ وصاياهم بحذافيرهاء إشترط بعضهم لذلك أن 
تنفذ وصاياهم في فكاك الأسرى دون تدخل القضاة» إذ يذكر ابن رشد بأن أحدهم أوصى بوصية 
أو بفكاك أسرىء أو غير ذلك من وجوه البر» وجعل تنفيذ الوصية إلى رحل أحبيء أو لوارثه 
واشترط في تنفيذ وصيّته قائلا: «دون مشورة قاض» ولا تعقب حاكم .» وأجاب ابن رشد عن 
هذه المسألة أن شرط الموصي عامل نافذ» في أنه لا يجوز لحاكم» ولا قاض» أن يتعقب شيا من 
ذلك ولا ينظر فيه كان المتولي لذلك وارثا أو أو أحنبيا؛ وذلك لقول الله تعالى: 8( فمن بَدَلَهُ 
اكاك نيك دانم ر للد قي علي 34 

وبذلك يتبين بأئه بلغ من حرص المسلمين على افتكاك الأسرى» أن اشترطوا بأن تنفذ 


وصاياهم مثلما حاءت»وبدون تدخل الحكام» أو القضاة والفقهاء. 


وهذا يمكن القول بأنّه أراد بعض الناس عند احتضارهم أن تو جه أمواهم بعد موقم إلى 
العتق وافتكاك الأسرى» يسعون من وراء ذلك إلى الجزاء والثواب من الله. 


1- ابن زرب: أبو بكر محمد بن بقي بن زرب القرطي» قاضي الحماعة» ولد سنة 317 هه وتولى القضاء سنة 367 هب وتوف وهو يتولاه 
سنة 367 هء ألّف كتاب "الخصال في الفقه "مشهور على مذهب مالك» عارض به كتاب الخصال لابن كابس الحنفي و هو في غاية 
الإتقان. ينظر: محمد بن محمد مخلوف, المرجع السابق» ج 1» ص: 86. 
2- البرزلي» المصدر السابق» ج 5»> ص:548. 
3- ابن رشد: المصدر السابق» ج 2» ص: 755. 
4- سورة البقرة» الآية: 181 . 
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3-2-2 /أداء دين: لقد أقرٌ من كان في ذمته دي عند إحتضاره بذلك الدين» وأوصى 
به. فلما احتضر يحي بن يحي الأسدي أسند وصيته في أداء دين و بيع الا ع ار 
وكان القاضي في ذلك الوقت©. 


ويذكر ابن سهل عدة مسائل تتعلق بالإقرار بالديون منها: مسألة رحل قال عند موته: 
«إنْي كنت قد لابست الناس ووقعت بيني و بينهم ديون» فمن جاء منكم يدعي قبلي من دينار إلى 
خمسة وعشرين فاقضوه» إنه إذا حاء أحد يطلب كما ذلك» صدق مع بمينه وصار ذلك من رأس 
ماله ». 


ورحل آخر أوصى في مرضه أن لفلان عليه أربعين دينارا وأوصى مع ذلك أنه مصدق 
فيما قال» فادّعى الرحل أن له عليه حمسين ديناراء ورد ابن سهل عليها: «أرى أن يحلف ويأحذ 
: ,032( 
حمسين ». 

ويورد الونشريسي نوازل في هذا الجال» منها إمرأة عهدت بعهد وأقرت فيه بديون لقوم» 
وعهدت أن يصدقوا دون بمين. ورد عليها بأن إقرار الموصية ما أقرت له به نافذ به» وما عهدت 

4 

به من التصديق ٤‏ 


وعم ف سی فک ھی اوھ دو بعدم تسديده بعد وفاته» أو 
رد المطالب به وعدم تصديقه» جعلته عند احتضاره يۇ كد قُُ وصيته على ذلك الدين» ويوصى 
بقضاءه» وحسب ما طالب به صاحبه» وذلك حى لا يغصب حق» ويتحمل وزر ذلك» وذلك 


كلة وروا احرف هن اله مال :ىق عن حرق الاس : 


1- محمد بن زياد اللخمي: هو محمد بن زياد بن عبد الرحمان بن زهر بن بن لخم بن عدي» قاضي الجماعة بقرطبة» ولاه الأمير عبد الرحمان 
بن الحكم» فكان حسن السيرة» محمود الولاية» وكان من أهل الفضل والخير.ينظر: الخشيئء المصدر نفسه.ص-ص: 134-128. 
2- ابن حيان القرطي» المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تح: محمود علي مكيء القاهرة: وزارة الأوقاف» دط.1994 م» ص: 128. 
3- ابن سهلء المصدر السابق» ص: 150. 
4- الونشريسي: المصدر السابق» ج9» ص: 390 . 
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3-2/وصايا تجهيز الميت و دفنه: 


وهي وصايا تتعلق بكيفية معاملة حثة المتوقى بعد الموت» والقائم بغسلها وتكفينهاء 
ونوعية الكفن» وبعض الأشياء والمتعلقات الشخصية الى يوصي المسلم بوضعها في كفنه» ومن يؤم 
صلاة الجنازة عليه» ومكان وتوقيت الدفن» والقبر موقعه من المقبرة» والكلمات الى يوصى الميت 
بكتابتها على شاهد قبره©. 


1-32 /تهير الميت: إن غهير ايت من الأشياء. الضرورية الى تعلق كق اليت 
كإنسان له كرامته لتحتم مواراته في لحده» ومن واحب المسلمين إذا مات فيهم ميت أن يغسلوه 


7 


ویکفنوه» ويصلوا عليه» ثم يدفنوه. 


وقد اهتم المسلمون بترك وصايا تتعلق بتجهيزهم بعد موتمم» فنجد الكثير منهم يوصون 
وهم على قيد الحياة» ما تقدم ذكره ممن يحضر موتمم»ومن يغسلهم» ومن يصلي عليهم» ومن 
يلحدهم. © والملاحظ أنّْهم يختارون لذلك أهل الدين والصلاح» والعارفين بالأحكام» وذلك رجاءا 
في الحصول على بركتهم و خيرهم والدعاء هم أثناء ذلك» وأيضا ليتم تجهيزهم على السنة» وعلى 
هج السلف الصالح. 


دالتفسيل: إن عسل اليك من أخد الأ ر كان الأريعة الى جب على الى ف عق المينت 
ولا عق الشلة غك اه المسلم أربعا غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه والغسل 
يه 
وها ٠‏ . 


قفا ا ا د رل الل الع من حا وا بال 
الإإسم من الإإغتسال» يقال: و غس. ا تمام 00 الجسد E‏ 


1- إبراهيم عبد المنعم سلامة» المرجع السابق» ص:03. 
2-ابن الحاج» المصدر السابق» ج3» ص:243. 
3- القاضي عياض» الإعلام بحدود و قواعد الإسلام» تح: محمد صديق المنشاويءالقاهرة: دار الفضيلة1995م» ص :81 . 
4-ابن منظور» المصدر السابق» ص :3256 . 
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وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تغسيل الميت المسلم هو فرض كفاية» وقيل 
1 ء ع 2 ن 5 0 0 
سنّة( .وقالت أم عطية الأنصارية :«دحل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت 
و 5 ا 0 o‏ رە هس اس کو 3 هس سمس 
إبنته فقال:« إغسلتها ثلاثا أو حمسا 7 من ذلك إن رايتن ذلك بماء وسدرا وَاجْعَلنَ في 


76 
or 


ون 9 شیا من کافور ذا فرع فَأؤتنِي فا وا ااه ماعطا قر رال 


2 
ع وع 


افر E‏ 
والواجب 2 تغسيل اميت أن يغسل <تميع جسده بالماء حي ا و أن يعجل 
غسله إثر موته»وأن يوضأ أوّل غسله ويبدأ .عيامينه».و يعصر بطنه عصرا رفيقاءويلف الغاسل على 


ذه ر غود اة أسافلت وضعل للمرأة نادت قرو , 


1-ابن جزي الكلي» المصدر السابق»ص: 191 . 
2-أم عطية الأنصارية: هي نسيبة بنت الحارث»وقيل بنت كعب .من فقهاء الصحابة» وهي الي غسّلت بنت لبي صلى الله عليه وسلم زينب. 
حدّث عنها: محمد بن سيرين» وأحته حفصة» وأم شراحيل ...وغيرهم.ينظر: الذهي, المصدر السابق» ج2» ص: 318. 
3-السدر: هو شجرة النبق» والجمع سدرء وإذا أطلق السدر في الغسل فالمراد الورق المطحون. والسدر نوعان: أحدهما ينبت في الأرياف 
فينتفع بورقه في الغسل» وثمرته طيّبة» والآخر ينبت ف البرٌ ولا ينتفع بورقه في الغسل .ينظر: مالك بن أنس» المصدر السابق» ص:222. 
4-كافور:طيب معروف» يكون من شجر بجبال الهند و الصين» يظل خلقا كثيرا . ينظر :مالك بن أنس» المصدر نفسه» ص: 222 . 
5-حقوه: أي إزاره المشدود به حصره.ينظر: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» مشكاة المصابيح» ج1 ٬تح:‏ محمد ناصر الدين الألباني» 
ببروت:المكتب الإسلامي» ط2 .1979م» ص:517. 
6-أشعرفا: أي اجعلنه شعارهاءو الشعار الثوب الذي يلي الجسد لأنه يلي شعره. ينظر : محمد بن عبد الله التبريزيالمصدر نفسه»ج1»ص:517. 
7-النسائي» المصدر السابق»كتاب الحنائز/باب غسل بالماء و السدرء ح1881.ص:214.. البخاريءالمصدر السابق» كتاب الحنائز/باب غسل 
اميت ووضوئه بالماء و السدر»ح1253»ص:303.ابن ماجه» سنن ابن ماجه» كتاب الحنائز/ باب ما جاء في غسل الميت» ح1458»ص 
:5 مسلمءالمصدر السابق»كتاب الحنائز/باب في غسل الميت» ح939»ص:416.أبي داود» المصدر السابق» كتاب الجنائز/ باب غسل الميت 
ح3142۰355.(حدیث صحيح). 
8-محمد بن صالح بن العثيمين»من الأحكام الفقهية في الطهارة و الصلاة و الجنائز» الرياض: مؤسسة الشيخ محمد بن صا العثيمن الخيرية»دط 
> 1430ه. ص: 89. 
9-قرون أي ضفائر.و هذه سنة مهجورة في جنائز النساء» فرحم الله من أحياها. ينظر: محمد بن عبد الله التبريزي» المصدر السابق» ج1 
ص:571. 
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1 1 سر1 75 5 لا 20 78 5 چ 57 5 
وليس في غسل الميت حد” »يغسلون ويثقون' “وترا بماء وسدرء ويجعل في الأخيرة كافور» 
وتستر عورته» ولا تقلم أظفاره» ولا يحلق شعره» ويعصر بطنه عصرا رقيقاء وإن وضئ وضوء 
00 5 ا 0 ِ 43 3 
الصلاة فحسن وليس بواجب» ويقلب لحنبه في الغسل أحسن» وإن أحلس فذلك واسع' ٤‏ 


وأما فيما بخص الغاسل» فلا يجب على الغاسل نيّة الغسل على الأصح» ولكن الأولى أن 
ينوي خروجا من الخللاف» ويستحب أن يغسل في موضع مستور لا يدخله سواه» وسوی من 
يعيّنه وولي القع مانا روطو CE EEE‏ 


وينبغى أن يكون الغاسل ومن يعينه من أهل الديانة والأمانة لأن امحل مضطر إلى ذلك لأن 
الله قن قمر كال وعد ا انود كلد فيل الله و ی و 
5 5 2 ع 8 5 £ 5 
رأى خيرا فإن شاء ذكره و إن شاء تركه» وإن رأى غير ذلك سكت عنه ولا يبوح به لأحد. 


تحب لن غسل الميت أن يغسيل. لقوله و الله عليه وسلم:«من عل 59 ملتسا چ 


ee CDs : 5 5‏ 5 ا 
ولا بأس بغسل أحد الزوجين صاحبه من غير ضرورة( َ فإن كل واحد منهما مقدم في 

ع عیں 4 8 ۰ 
غسل من مات منهما على سائر الأولياء حن أله يقضى له به عند منازعة الأولياء له“. وذلك 


1-ح: وهو الذي لا يزاد عليه ولا ينقص منه. ينظر: صالح عبد السميع الآبي الأزهري» الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» دم 
دط» ص: 223. 
2-سحنون بن سعيد التنوحي» المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس رواية عن الإمام عبد الرحمان بن قاسم. بيروت: دار الكتب العلمية» ج1» 
كتاب الحنائز/ باب غسل الميت»بيروت: دار الكتب العلمية »ط1 » 1994م»ص :260 . 
3-عبد الله بن أبي زيد القيرواي» رسالة ابن أبي زيد القيرواني( مالك الصغير ) ومعها إيضاح المعاني على رسالة القيرواي» القاهرة: دار الفضيلة؛ 
الفضيلة» دط» دت»ص :76.الرسالة في فقه الإمام مالك»ص: 40. 
4-تاج الدين عبد الوهاب السبكي» معيد النعم و مبيد النقم »تح: محمد علي النجّار و آخرونء القاهرة: دار الكتاب العربي »ط1ء 1984م, 
ص ص: 142-141. 
5-ابن الحاج» المصدر السابق» ج3» ص: 237 . 
6-ابن ماحه»المصدر السابق» كتاب الحنائز» باب ما حاء في غسل الميت» ح1463» ص:346. (حديث صحيح). 
7-ابن أبي زيد القيرواني» رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ص:76. الرسالة في فقه الإمام مالك» ص :40 . 
8-صالح عبد السميع الآبي» المصدر السابق» ص:225. 
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ل ال ل 
لومت قيلي فقت EE‏ ی فلك وكفثه ا ا ي ودفتثك »0 . 


-وصايا التغسيل: تخصص بعض الأشخاص في الغرب الإسلامي بتغسيل الأموات» ففي 
القيروان ق عهد الكغالية كان وجل مرل عسل أموانت مرا 


وق ان کا E‏ مواق ا 
E .. ©5 200 4 1‏ 5 
7 
ae‏ 1 


ما بالنسبة للأندلس في عهد الخلافة ك يغسل موتى 


وقي بعض الأحيان كان الزهاد وأهل الصلاح و الفضل والمعرفة يتطوعون للقيام هذا 
العمل طمعا في الفوز بثوابه والتقرب به إلى الله.فقد كان السلف رضوان الله عليهم ليس لهم غاسل 


1-ابن ماجه» المصدر السابق» باب ما جاء في غسل الرجل امرأته و المرأة زوجهاء ح1465» ص:346. (حديث حسن). 
2- ابن الخطيب» تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيطء القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام» تح: أحمد مختار العبادي ومحمد إبراهيم 
الكتاني» الدار البيضاء: دار الكتاب» دطء 1964م» ص:16. 
3- المقرعة الغاسل: وهو أبو جعفر أحمد بن منصور مولى بي تميم» وكان يعرف بابن المقرعة الغاسل» وسمع يمكة و مصرء ينظر: ابن عذاري» 
البيان المغرب قي أخبار الأندلس و المغرب» ج1» تح: ج.س كولان وإ.ليفي بروفنسال» بيروت: دار الثقافة» دط.1983م؛ ص:183. 
4- صدقة المؤدب الضرير: كان فاضلا جاب الدعوة» سمي بالضرير لأنّه كان مقعد. ينظر: الدبّاغ؛ المصدر السابق» ج2» ص:334 . 
5- الصديئ :هو أبا العباس محمد بن الأسود الصديئ» تولى قضاء القيروان والأحكام والنظر في العمال وجباة الأموال. وكان قويا في قضائه. 
ينظر: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري» فهاية الأرب في فنون الأدب» ج24» تح: عبد المحيد التر حييْ» بيروت: دار الكتب العلمية» دط» 
ص ص: 79-78. 
6- الدباغ؛ المصدر السابق» ج2» ص :334. 
7- سعيد بن محسن الغاسل: من أهل قرطبة» يكن أبا عثمان» كان معدودا في المشاورين بقرطبة» وتقلد القضاء بمدينة سالم» وغيرهاء كان 
مواظبا على الجهاد» توق سنة 401ه. ينظر: ابن بشكوالء المصدر السابق» ج2» ص ص: 333-332 . 
8- عفيف بن عبد الله: من أهل قرطبة» يكئ أبا عمر»ولد سنة 348ه» إستوسع في الرواية و الجمع و التقييد و الإكثار من طلب العلم؛ 
تولى عقد الوثائق محمد المهدي. ينظر: ابن بشكوال» المصدر السابق» ج1 ص ص:75-714. 
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ولا حال بالأحرة بل كانوا يغسلون بعضهم بعضاء ويحمل بعضهم بعضا ويتزاحمون على النعش 


ا(1 
ابتغاء وجه الله 1 


ولذلك كان عبد الله بن فروخ” غسّل الأموات الغرباء ومن لا أحد لهم تواضعا لله عر وحل 
وجل ورغبة منه في الأحر وكان يتولى ذلك بنفسه و لا يوليه غيره©» وذلك أن لمن تولى الغسل 
أحر عظيم لقولة صلى الله عليه وسلم:«من غسل ميا وكفئة وحنطة وحمله وصلى علي وَل 
يقش عله ما زىء حرج من حَطِيَته مل مونلل الل 
رديه" فارن "315 القطالرزق ر على فن ف ن اقل ر و الاد 
مات أحد ممن يرتضي دينه» غسّله هذا القسم من غير أحرة» ولا عوض بل لإبتغاء الثواب. 


5 قات د 3 6 
والقسم الثاني يغسلون بالأحرة و هم عامة الناس. 


وق عضن االات كان ران الميت يعولو ن شهمة تعشيلةءفلما قوق بو سف ن عبن لله 


ا و بيعل لوقه غ 


a SEE e a E ووذلاك‎ 


1- ابن الحاج» المصدر السابق» ج3» ص :247 . 
2- عبد الله بن فروخ: هو أبو محمد عبد الله بن فروخ الفارسي» ولد بالأندلس سنة 115 هثم سكن القيروان» و أوطنهاء ثم رحل إلى 
المشرق» فسمع من جماعة من العلماء» توفي سنة 176ه. ينظر:المالكي» المصدر السابق» ج1» ص ص: 187-176. 
3- المالكي» المصدر نفسه» ج1ء ص :185. 
4- ابن ماحه» المصدر السابق» كتاب الجنائز/باب غسل الميت» ح1462» ص:346.(حديث ضعيف). 
5- فاس: مدينة كبيرة مشهورة في بلاد البربر على بر المغرب بين ثنيتين عظيمتين» والعمارة قد تصاعدت حن بلغت مستواها»وقد تفجرت 
كلها عيوناً تسيل إلى قرارة إلى نهر منبسط إلى الأرض ينساب إلى مروج ضر. وعليها داحل المدينة ستمائة رحى. ينظر: القزويئ» المصدر السابق» 
ص: 102. 
6- ابن الحاج» المصدر السابق» ج3» ص:244. 
7- يوسف بن عبد الله التادلي: هو يوسف بن عبد الله بن مصباح» أصله من داي من بلاد تادلة» ونزل مراكشء وها مات عام 592هے 
وكان عبدا صا حا ورعا على سنن أهل الدين .ينظر: العباس ابن إبراهيم؛ المصدر السابق» ج10 ص ص:10 1-3 31 . 
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وقد فضل بعض مسلمي الغرب الإسلامي إختيار وتحديد الشخص الذي يتولى عملية 
تغسيلهم بعد موتمم» وغالبا ما يكون الشخص المختار لذلك أحد الزهاد الصالحين حابي الدعوة» 
لكي يكثر من الدعاء للميت» وقراءة القرآن قبل الغسل؛ أو ممن يرحى بركته وحيره» لأن الميت 
عر عهده مخ الدانيا خب أن يختم بالوسائل الشرعية» الى يحصل الميت بسببها النفع حالا 


ل 


ففي المغرب الإسلامي خلال عهد الموحدين أوصى عبد الله المليجي ها احتضر أن يغسله 
عبد الحليل © 


5 7 ا . ع 5 1 7 ع 
N OS‏ عله ابد E‏ هذا الاجر 


زاهدا ورعا متقشفا معرضا عن الدنيا منقطعا إلى نشر العلم*» فأراد المنصور أن يغسله تبركا به. 


وأها ا ی من م ىن واف للضي ار ال ا ادن عر اف 


وأودع عنده قارورة من ماء زاهد لغسله بها عند موته. 


1-ابن الحاج» المصدر السابق» ج3» ص:243. 
2-عبد الله المليجي: رجراجي الأصل» و نزل أغمات وريكة و ها مات قبل الأربعين و خمسمائة من أقران عبد الحليل بن ويحلان» شديد 
الورع» وكان غالب عليه الزهد والتقشف. ينظر: العباس ابن إبراهيم» المصدر السابق» ج8» ص :191 . ابن الزيات؛ المصدر السابق» ص:145 . 
3-عبد الجليل: هو عبد الحليل بن و يحلان الدكالي الأصل و نزل بأغمات و يما مات 541 هءكبير الشأن من أهل العلم والعمل» درس 
على عبد الجليل ثلاثين سنة محتسبا مع شدّة فقره. ينظر: العباس ابن إبراهيم» المصدر السابق» ج8» ص ص :33-29. 
4-المنصور: من بي عبد المؤمن. ينظر: ابن عبد الملك المراكشيء المصدر السابق» س8 ق1» ص: 251. 
5-أبو موسى: هو عيسى بن عبد العزيز» ولد سنة540ه كان زاهداء ورعاء متقشفاء معرضا عن الدنيا منقطعا إلى نشر العلم.توفي سنة 
7ه ينظر: ابن عبد الملك» المصدر نفسه.س8 ق1»ص ص: 254-246. 
6-محمد ابن مرزوق التلمسانء المسند الصحيح الحسن في مآثر و محاسن مولانا أي الحسن» تح: ماريا حيسوس بيغيراء الجزائر: الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع» دطء 1981م ص: 341. 
-يحي بن وافد اللخمي: هو أبو بكر يحي بن عبد الرحمان بن وافد اللحمي» ولي القضاء سنة401ه ولا قامت الفتنة البربرية بقرطبة كان ابن 
7وافد 
أحد الأشداء عليهم فلما تغلبوا على قرطبة» حبسوه في قصر قرطبة إلى أن توفي به سنة 404ه. ينظر: بن بشكوال» الصلة» ج3» ص 
ص :953 -954. النباهي»المصدر السابق» ص ص:886»89.القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج 2»> ص-ص:259-257. ج7٠‏ ص-ص 
181-16.محمد بن محمد مخلوف» المرجع السابق» ج1» ص:103 . 
8-القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج2؛ ص:259 . 
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١ a nd‏ 80ت 
وفي غرناطة” أوصى يحي بن عبد الرحمان عند موته إلى الملاحي”» أن يكون ممن يتولى 
غسله ودفنه. 


ورا كان السبب وراء وصايا الغسل جهل بعض المغسلين الإجراء ببعض التعاليم الدينية 
الصحيحة الخاصة بعملية الغسل» أو إهمالهم أو نسيافهم بعضهاء فضلا عن احتلاف المذاهب الدينية 
الإسلامية في تفاصيل عملية الغسل نفسها ما جعل الموتى يوصون بأن يغسلهم مغسلون من نفس 
مذهبهم الديئ مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية في ذلك©©. 


وبذلك بمكن القول بأنه اخحتص بعض المسلمين في الغرب الإسلامي بتغسيل 
الأموات» كما كان بعض الصا حين يغْسّلون الأموات تطوعا لما في ذلك من الأحر والثواب. 


ورغم ذلك فقد حرص المسلمين كل الحرص على تعيين من يتولى تغسيلهم قبيل وفاقم؛ 


: 15 5 
-التكفين: بعد الفراغ من تغسيل الميت» يجب تكفينه' © والكفن لغة: هو التغطية» ومنه ”می 
سمي كفن الميت لأنّه يستره» والكفن لباس الميت معروف» والجمع أكفان» كفنه يكفنه كفناءو كفنه 
کا ریت أن يكفن الميت في وتر ثلاثة انلوانت أو حمسة أو سبعة» وما جعل له من 


أزرة”“وقميص وعمامة» فذلك محسوب في عدد الأثواب الوتر» ويستحب أن يكون الكفن أبيض 


1- غرناطة: مدينة بالأندلس قديمة بقرب ألبيرة» من أحسن مدن بلاد الأندلس و أحصنهاء ومعناها الرمانة بلغة الأندلسيين» يشقها فر يعرف 
بنهر قلوم» وهوالنهر المشهور الذي يلفظ ن حراه برادة الذهب الخالص.ينظر:القزوينءالمصدر السابق» ص:547. 
2-الملاحي: هو محمد بن عبد الواحد بن إبراهيم الغافقي الملاحي» أبو القاسم مؤرخ من حفاظ الحديثء أندلسي من أهل قرية الملاحة على بريد 
من غرناطة» توفي بغرناطة سنة 19 6ه .ينظر: خير الدين الز ركلي» المصدر السابق» ج6» ص:255. 
3-ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» س8 ق2» ص:563 . 
4-إبراهيم عبد المنعم سلامة» المرجع السابق» ص:07 . 
5-محمد ناصر الدين الألباني» أحكام الجنائز و بدعهاء الرياض: مكتبة المعارف»ط2 16199م, ص:76. 
6-ابن منظورء المصدر السابق» ص:3907. 
7-أزرة: ما يؤترر به» وهي تحت القميص. ينظر: ابن أبي زيد القيرواني» رسالة ابن أبي زيد القيرواي» ص:76. 
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لقوله صلی الله عليه وسلم:«ِاِْبْسُوا مِنْ بيابِكُمُ لاض فلا مِنْ حير بَْابِكُمْ و كَفِنُوا فيا 


0 
مُوتاكم.76) 


5 7 2 ت دك ليطن BT‏ .)2 £ 6 + 
ا ولابأس 


أن يقمص الميت ويعمم) وينبغى أن يكحنط» ويجعل الحنوط بين أكفانه» وق جسده ومواضع 
ا 


ومن مكروهات الكفن كونه سرفا أو حريرا أو أكثر من سبعة» أو يجعل الحنوط فوق 
ا 


ويخرج الكفن من رأس مال الميت» فإن لم يكن له مال» فمن بيت مال المسلمين» فإن لم 
يكن» فعلى المسلمين» وعلى السيد تكفين عبده. واحتلف في التزام تكفين الوالد ولده» والولد 


ولدیه» وټ الزوجة ثلاثة أقوال: تكفن من ماهاء ومن مال زوجهاء ومن ماما إن كانت موسرة» 


ومن ماله إن كانت 1000-6 


-وصايا التكفين: إهتم المسلون بأمر تكفينهم وهم على قيد الحياة» ويوصون هما يكفنون به 
بعد موتمم» ويحرصون على أن يكفنوا فيما يوصون به. خاصة وأنّه ورد في صحيح البخاري أن 
الي على عليه وع 1 كر على من اة الكفي إذ يقل عد اه بر م ا ابن أن 


1 -الترميذي» المصدر السابق» كتاب الحنائز/ باب ما يستحب من الأكفان» ح994» ص:179. ابن ماجه» المصدر السابق» كتاب الحنائز | 
باب ما جاء فيما يستحب من الكفن» ح1472»ص :348.النسائي» المصدر السابق» كتاب الجنائز/ باب أي الكفن خير» ح1896» 
ص:216. (حديث صحيح) . 
2- سحولية: هي الثياب البيض النقيّة» ولا تكون إلا من قطن. سحول نسبة إلى قرية باليمن تسمى سحول.ينظر: ابن أبي زيد القيرواني» رسالة 
ابن أبي زيد القيروابي» ص: 77. 
3- أدرج: أي لف فيها لفًا. ينظر: ابن أي زيد القبروائ» المصدر نفسه» ص:77. 
4- صالح عبد السميع الآبي الأزهري» المصدر السابق» ص:227. 
5-أبن أبي زيد القيرواني» الرسالة في فقه الإمام مالك» ص:40.رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ص:76. 
6-القاضي عياض» الإعلام بحدود و قواعد الإسلام» ص:83. 
7-ابن حزي الكلبي» المصدر السابق» ص:192. 
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ا 


حازم عن أبيه عن سهل رضي الله ته :وان امراة جادنته الي صلی الله عليه ولم يبرد شوحو 
فيها حاشی ها اندر ون ما البردة اقالوا:الشملة.قال:نعم. قالت:نسحتها بيدي فحت لأكسوكهاً 
فأحَذها لبي صَلَى الله عَلَيْه وسلم محتَاجًا إليهاء فض إلينا وإتها ا فقال 
أكسنيها ما أحستها.قال القوم:ما أحسنت» لَبِسّهًا لبها لبي صلی الله ء عله وميك ای الام اا 
وعلمت أنه لا يرد قال: إِنّي والله ما سألته مه لألبَسّهاء إنما سألتة لتكون كفني .قال سَهل: فكائتت 
e‏ 


ففي عهد الفاطميين أوصى حماس بن مروان” ”» إبنه أن يبيع كتبه في كفنه. و کان الخلفاء 
الفاطميون يبعثون الكفن إلى العلماء و الفقهاء عند موتمم» فلما توفي أبو ميسرة» غسل وكفن 
وخرج به فوجه إليه إسماعيل© كفنا وطيبا في الأطباق» فرافقه الرّسول إلى النعش فجعل إليه 


الكفن من فوقه . 


وكان بعض العلماء والفقهاء والقضاة لا يريدون أن يكفنوا ما يرسله الخلفاء هم ويوصون 
٠.‏ ۰ 5 0 5 5 ع 8 تناع 
ذويهم بذلك» فلما توفي أبو إسحاق إبراهيم» سارع أهله بغسله وتكفينه» مخافة أن يوجه لهم 


معد كفنا على عادقم؛ فجاء ابن أبي هاشم بالكفن»وهم قد فرغوا منه» فجعل من فوق» فلماً 
شرخيوا اي ل يانه فلحو BT‏ 


1-البخاري؛ المصدر السابق»كتاب الحنائز/ باب من استعدٌ الكفن في زمن النيّ صلى الله عليه و سلم فلم ينكر عليه ح1277» ص: 309. 
2-حماس بن مروان: معدود من أصحاب سحنون» ولد سنة 222 هه ولاه الأمير زيادة الله الأغلب قضاء إفريقية» وذلك في سنة 290ه 
توفي سنة303ه. ينظر: ابن فرحون المالكي» المصدر السابق» ص ص: 178 .179.القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج2» ص:66. 
3-أبو ميسرة: يكن أبا جعفرءمن الفقهاء العباد» كان رحلا صالحا مأمونا ثقة» عرض عليه قضاء إفريقية فرفض» توفي سنة337ه. ينظر: 
القاضي عياض» المصدر نفسه» ج2» ص:56. 
4-إسماعيل: هو إسماعيل بن محمد بن عبيد الله المهدي» ولد سنة 301 ه. تولى الخلافة سنة 334ه. توفي سنة 1 34ه. ينظر :الز ركلي» 
المرجع السابق» ج1» ص:322. 
5-أبو إسحاق إبراهيم: كان من أولياء الله المعدودين» ولد سنة 270 هكان من بالقيروان من أهل العلم و الدين إنما ينظرون إليه إذا نزلت 
الحوادث المعضلات» توفي سنة 356ه.ينظر: القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج2» ص ص:66 -75. 
6-معد:أبو تميم معد» الملقب المعز لدين الله بن المنصور بن القائم بن المهدي عبيد الله» ولد سنة 319 هب تولى الحكم سنة341ه نقل 
الخلافة إلى مصر سنة 362ه, توفي سنة 365ه.ينظر: ابن حلكان» المصدر السابق» ج5» ص ص: 228-224 . 
7- القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج22 ص :75 . 
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وكان بعض الصالحين يجهزون كفنهم بأنفسهم قبل موتمم» ففي عهد الموحدين قام أبو 
ع 1 2 َِ 4 98 4 
أحمد بن محمد » فلم يكن عندي شیئ يكفن به» فأراد أقوام أن يجمعوا له تمن كفن» فأدركتئ 

عليه رقة» فقلت لهم: لا تنظروا في كفنه. فان عدي كفن أعددته لنفسي ١د‏ شتريته بدراهم نحو ثلاثة 
دنانير» وكان أعطانيها بعض الأ كابر» وقد حصلت لي في بعض واجبي من الغنيمة ببلاد الروم» 
كا 


اندم ركد يعن افق الفا لوي 


كما كان الأندلسيين يستعدون للموت بشراء أكفافهم وجهازهم, فقد اتخذ المنصور محمد 
بن أي عامر كفنه من أطيب مكسبه من الضيعة الموروثة عن أبيه» وغزل بناته» وكان يحمله معه 


حرق سار ق فا لول مه 6 وأعد عبد العظيم بن عبد ال ات وما يحتاج إليه في حياته. 


حياته. 
كما حدد بعض المسلمين 2 وصاياهم عدد الأثواب الي يرغبون 2 أن يكفنوا فيهاء 


1- أبو العباس أحمد بن محمد: من أهل مراكش» كان عبدا صالحا صابرا على شدّة الفقر معرضا عن الدنيا وأهلهاء توفي سنة 603ه. ينظر: 
العباس بن إبراهيم» المصدر السابق» ج2 ص :11 1 .التادلي» المصدر السابق» ص:383 . 

2-العباس ابن إبراهيم» المصدر السابق» ج2» ص:1 11 . 

3-أبو الحسن علي بن أحمد الحرالي: وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن بن إبراهيم الحرالي التجيبي» وحرال نسبة إلى حرالة قرية من 

أعمال مرسية بالأندلس, إلا أنه ولد.مراكش» وهو إمام في علم التصوف, توفي سنة 638ه.. ينظر: الغبريئ» المصدر السابق» ص ص:143- 
154. 

4-الغبريئ» المصدر نفسه» ص: 154. 

5-ابن عذاري» المصدر السابق» ج2» ص : 288. 

6-عبد العظيم بن عبد الله: هو عبد العظيم بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله البلوي»من أهل مالقة» كان فقيها جليلاءأصولياء من بيت علم ومن 


6ومن 
حلة أهل الأندلس في وقته علما وعملاء ومشاورا ببلده ومعتمد» لا يخاف ف الله أحدا.ينظر: ابن الزبير» المصدر السابق» ص-ص: 210-209. 
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1 71 00 ا f‏ 0 دع () على 3 
ففي القيروان في عهد الخلافة الفاطمية أوصى أبو الحسن الكانشي” » أن يكفن في 
ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجا.وذلك أن الي صلى الله عليه و سلم كفن في ثلاثة أثواب.ولعله 


ارا أن يحذوا حذوه. 


ع ع 2 + 4 و "ليطي أله . اس 
وق الأندلس أوصى عمر بن عبادل الرعيئ” ' أن يكفن في ثلاثة أثواب غير مخيطة» كان قد 
اعثماء رانا يعم فة كان الأدلسين يشرد رتاه قبا ت الکن "كما كانوا 
يصنعون غطاءا لرأس الميت يسمى عمامة» كما كان بعض المسلمين يزيدون في أكفان موتاهم إلى 


1 5087 4 5 8 2 8 5 ء۶. 7 ٠.‏ 7 عه 6 
خمسة أثواب”©2.ومن ذلك ما أوصى به أبو محمد الأصيلي”" أن يكفن في خمسة أثواب”. 


ولهذا كان الكثيرون يوصون بعدم تكفينهم في القميص و العمامة» حب لا يغالون في 
كفنهم» ولا الزيادة على ثلاثة أثواب لأنّه حلاف ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
TE,‏ 


ا “ته ون ا ا ركه E‏ 
فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنن أي صلى الله عليه و سل في اة واب بيض 
N IEE‏ اا 


1- أبو الحسن الكانشي: هو حسن بن محمد بن حسن الكانشي» كان رحلا صا حا فقيها مشهورا بالعلم» توفي سنة347ه وهو ابن. 
99سنة. ينظر:القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج2» ص ص:1 64-6. 
2-أبو حفص عمر بن عبادل الرعيئ: من كورة رية» كان من الزهاد المتبتلين» والعلماء الراسخين» بصيرا بالفقه» له كرامات كثيرة» وكان كثير 
التواضع» ويتصرف في جميع أموره» رافضا للدنيا لا يشتغل بغير عبادة ربه» توفي سنة8 37ه.ينظر: القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج1» ص 
ص :269-268. ج7“ تح:سعيد أحمد أعراب» المملكة المغربية:مطبعة فضالة» دط» 1982م» ص-ص: 215-211. 
3-القاضي عياض» المصدر نفسه» ج2 » ص:64 . 
4-إبراهيم عبد المنعم سلامة» المرجع السابق» ص: 09. 
5-أبو محمد الأصيلي: هو عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر» أصله من كورة شذونة» أو جزيرة الأندلس» نشأ وتعلم بأصيلاء 
دحل قرطبة» سنة 342ه. تفقه بالؤلؤي وبن مسرة وابن المشاط .. إل وتوف سنة392ه.ينظر: ابن الفرضي» المصدر السابق» ج1» ص- 
ص: 127-126. الحميدي» المصدر السابق» ص:370. القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج7» ص-ص:145-135. 
6- المصدر نفسه» ج2» ص:27. ج7» ص :210 .ابن بشكوال» المصدر السابق» ج1» ص:385. 
7-الترميذي» المصدر السابق» كتاب الحنائز )باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم» ح996؛, ص:179 .ابن ماجه» المصدر السابق» كتاب 
7 کتاب 
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كما أن الَبِي صلى الله عليه وسلم نمى عن المغالاة في الكفن» فعن علي بن أبي طالب قال: 
«لا تُعَال ی في كفن فاي سيعت ول الله قول :واا ا في الكفن فة سلب فا 
ر 1 

ا 

وغ ال بن عمد ين اد امهو أوصى أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص 

ولا عمامة. 


8 ع ن 4 3 5 
وكذلك أحمد بن عبد الله الباحي» أوصى أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها عمامة. 


هذا إذا ما يخص وصايا عدد الأثواب الي أوصى المسلمين أن يكفنوا فيهاء وما أريد منها إلا 
امتثال السنة. والإبتعاد عن البدع و غيرها من الأمور المستحدثة. 


وأراد البعض أن يكفنوا في ملابسهم الى ختموا فيها القرآن تبركا يهماء ورغبة في بساطة 

لت : 00 ع 6 ١‏ 5 : 
الكفن إقتداء بالسلف الصالح» فقد أوصى أبو بكر الصديق” “رضي الله إبنه قائلا: «إغسلوا ثوبي 
هذين وابتاعوا ثوبا آحر» فقال إبنه: «إنا موسورون » فقال: «أي بئ الحىّ أحق بالجديد من 


الجنائز/ باب ماجاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم» ح1469» ص:34/7.ابن أبي داود» المصدر السابق» كتاب الحنائز» باب في الكفن» 
ح3151 » ص:356.البخاريء المصدر السابق»كتاب الجنائز» باب الثياب البيض للكفن» ح1264» ص:306.النسائي» المصدر السابق» 
كتاب الجنائز/ باب كفن النبي صلى الله عليه و سلم» ح1898» ص:216.( حديث صحيح ). 
1 -ابن أبي داود» المصدر السابق»كتاب الحنائز/ باب كراهية المغالاة في الكفن »ح3154 ص:356.(حديث ضعيف). 
2 -عبد الله بن محمد بن أسد الجهي: هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان بن أسد الجهي الطليطلي» ولد سنة (310هه يكن أبا محمد سمع 
عن القاسم بن أصبغ و غيره» رحل إلى المشرق سنة 342ه ومع من حلة من الناس» توفي سنة395ه. ينظر: ابن بشكوال» المصدر السابق» 
ج1» ص ص:385-384. 
3- ابن بشكوال» المصدر نفسه» ج1» ص»:385. القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج2» ص:27. ج7 »ص :210. 
4- أحمد بن عبد الله الباحي: هو أبو عمر أحمد بن عبد الله الباحي» من إشبيلية» ولد سنة 331ه ,كان من أهل العلم» ولي قضاء بلده أيام 
المظفر سنة 393ه توفي سنة 396ه.ينظر: القاضي عياضء المصدر نفسه» ج7» ص ص: 208-206. 
5- نفسه» ج7» ص :208 . 
6- أبو بكر الصديق: هو أبو بكر بن أبي قحافة» من ولد تيم بن مرةء يلتقي هو ورسول الله صلى الله عليه و سلم عند مرّة بن كعب» وهو 
أوّل من أمّ في محراب رسول الله صلی الله عليه و سلم في حياته» وأوّل من دعي بخليفة» يوم توف الرسول صلى الله عليه و سل وتوقٍ سنة 
3ه وسته63 هو كانت خلافته سنتين. ينظر: ابن خلكان, المصدر السابق» ج3» ص-ص:71-64. 
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الميت» وإِنّما هما للمهلة والصديد-أي القيح الوقن" a N‏ قري هدر اهيا 
ذويهم بان يكفنوهم فيها. 


ففى القيروان في عهد الخلافة الفاطمية» أوصى عبد الوهاب ابن عبد الله المتعيد© أن يكفن 


57 3 75 5 5 ع في E‏ ٤ء‏ 3 
في جبّة مرقعة صفراء وقال بأنّه ختم فيها القرآن ثلاثين ألف حتمة.©) 


كما أوصى أبو الحسن بن دارس”“ بأن يكفن في حبة صوف وكساء ختم فيها القرآن 
ثمانية ألاف حتمة ليلا ونمارا. 


وذلك تب ركا بماء وتقربا إلى الله وطمعا أن يكمل الله ثوايهم يما يوم القيامة. 


وق كندل E‏ بواللني ارطع" أنه يكن فى الراك" ر زد كان عندة 
كان قد رسا اف رمع فا مات اققطى ر ورقها أنبيريذوا ثوب بخديدا على لن فاعدوا 
ذلك الثوب مع تلك الثياب الرثة» فلما دفنوه وأرادوا قسم ميرائهم منه» وحدوا الثوب الذي زادوه 
على الأثواب الرثة الى أعدّها الحاج لتكفينه» وأوصى به في جملة أسبابه» فطال تعجبهم من ذلك 
وشاع اديت م 


1- أي جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري(تاريخ الرسل و الملوك)؛ ج3» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» مصر: دار المعارف» ط2 › 
دت» ص:421.ابن الأثير» المصدر السابق» ج2» ص: 267. 
2- عبد الوهاب بن نصر المتعبد: كان جحاب الدعوة» وممن علم وعمل» ورعاء لا يرى في مسجد ولا جنازة إلا هو قائم يصلي» يخدم الأرامل 
والفقراء اليتامى» لا يخرج من بيته حن يختم ختمة وتي الليل أحرى» توفي سنة 330ه. ينظر: المالكي؛ المصدر السابق» ج22 ص ص: 266- 
1 االدباغ, المصدر السابق» جڄ3» ص ص:16617. 
3- المصدر نفسه» ج3» ص:17. 
4- أبو الحسن بن دارس: لم يترحم له غير المالكي» كان رحلا فاضلا مجتهد, ورعاء متقللا من الدنيا. ينظر: المالكي» المصدر السابق» ج1» ص 
ص:480- 481. 
5- المصدر نفسه» ج1» ص:481. 
6- أحمد بن محمد: هو أحمد بن محمد بن أحمد بن إسماعيل بن عمرو الأنصاري» إستوطن إشبيلية» ولزم يما إكتاب القرآن العظيم» كان رجلا 
فاضاةٌ حيار عباد الله الصالحين زاهداء كثير الذكر لأحيار الصلحاء وكراماقم مواظبا على أعمال البّر...ينظر: ابن عبد الملك المراكشي» المصدر 
السابق» س1» ق1» ص ص: 364-363. 
7- المصدر نفسه» س 1ق 1» ص:364 . 
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وتعد هذه من الكرامات» لمحالفة ورلته لو صيته»و إضافتهم للثوب على الثياب الرثة الى 
أوصى با وأراد أن يكون تكفينه فيها دون غيرها . 


كما جرت غادة أهل الأندلس أن يضيقوا القطن إلى أكفان موتاهب غير أن بعض 
الصالحين منهم أنفوا من هذه العادة الي لم يألفها السلف الصاح من المسلمين'» فقد أوصى عمر 
ابن حسين© إبنه أن يدرحه في كفن دون قطن للأثر الصالح في ذلك» فكأن وليه كره حلاف 
العادة» وأحضر القطن مع الأكفان» فلما سوّاها الغاسل فوق المشحب» ووضع القطن فوقه 
للبخور» طارت شرارة من المحمر إلى القطن فأحرقته» وطرح من فوق المشجبء والنار قد أشعلته» 
وم ينل الكفن من أذاهاء فكشف إبنه عن ذلك ما كان تخطاه من وصيّته لمن حضر فعجبوا منه» 
ورآها آية أنفذ بما عهد العبد الصالح على كره وليّهء فكفنوه دون قطن وتحدث الناس زمانا 
با 


وكانت هذه أيضا كرامة لمخالفة الابن لوصية والده» وإضافته للقطن إلى الكفن. فكان 
تفن الك الصالح كما أراد وعهد. 


وعقابل هذه الوصايا ببساطة الكفن» بحد من المسلمين من أوصوا بأن يدفنوا في سرف من 
الكفن» وغالوا في ذلك» نظرا لعلو مكانتهم ومتزلتهم. إذ يذكر الونشريسي في «لمعيار المعرب» 
أن انراق رضت a‏ انها ادي وقد سئل في هذه النازلة القاضي ا ع 
عدا "كرو اجات غا نشو له رو “ما عمدت من آم كفا فان قول مالك وأصحابه ف ذلك 


أن من أوصى أن يكفن في سرف من الكفن فلا يجوز منه إلا كفن مثله في غناه وفقره.». 


1- إبراهيم عبد المنعم سلامة» المرجع السابق» ص :09. 
2- عمر بن حسين: هو عمر بن حسين بن محمد بن نابل الأموي» من أهل قرطبة» يكين أبا حفص»“مع من قاسم بن أصبغ» وأبي عبد الملك بن 
أبي ديلم.. .وغيرهم.كان شيخا صا حا من بيت علم ودين» و كف بصره في آحر عمره» وسمع الناس منه كثيرا. توفي سنة 401ه. ينظر: ابن 
بشكوال» المصدر السابق» ج2» ص ص: 577-576. 
3-ابن بشكوالءالمصدر نفسه ج2 »ص :57.القاضي عیاض»تر تیب المدارك» ج7 »ص:301. 
4- الونشريسيء المصدر السابق» ج9؛ ص:405. 
5-ابن عتاب:هو عبد الرحمان بن محمد بن عتاب» ولد سنة 433ه, أبو محمد فاضل من أهل قرطبة» له: شفاء الصدور في الزهدء الرقائق» توفي 
5تون 
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وإن هذه المغالاة والإسراف في الكفن» جعلت بعض الفقراء في الأندلس يتّحذون من سرقة 
الأكفان مصدرا يرتزقون منه» فأحد الأمثال العامية الأندلسية يفيد بقيام أحوين بسرقة أكفان 


£ 2 
الموتى الأثرياء“. 


ومن خلال ما سبق يمكن القول بأن أهل المغرب والأندلس قد حرصوا على تجهيز 
أكفافهم في حياتمم» وأوصوا .ما يكفنون فيه بعد موقم» وذلك حي لا يتم تكفينهم بإسراف 
بالنسبة الذين أوصوا ببساطة الكفن وامتثال السنة» وليتم تكفينهم بكفن يليق .عكانتهم الاجتماعية 
بالنسبة لمن أوصى بالمغالاة في كفنه . 


2-3-2/ وصايا الدفن: الدَفنُ: هو 3 لزان سيوف ليك راان كد واد قد 
الت فرضٌ كفاية؛لقول الله عر وحل:ؤإثُم اماه فأقبرَه4”© .وقد أولى المسلمون عناية إهتماما 
صايا 


كبيرا بأمر دفنهم» وحرصوا على ترك وصايا بخصوص ذلك» خاصة وأنه فعله السلف» فقد أوصى 


سنة520 ه.ينظر:الز ركلي» المرجع السابق» جڄ3» ص: 327. 
1-الونشريسيء المصدر السابق» ج9» ص: 405.ابن سهلء المصدر السابق» ص:160 . 
2-والمثل يقول تفزع من بق بق» ولس تفرع مِنْ فك عُنْقْ: وموجزها أن شخصاكان يعيش مع أخت له» وكانت هذه الأحت تفزع حن من بقبقة 
قلة الماء» وكان هذا الشخص يرتزق من سرقة الأكفان» وألحت على أن تصحبه» ولما عسر عليهما نزع الكفن» أقدمت الأحت على فك رقبة الميت 
دون شفقة أو حوف» وف اليوم التالي أحذ أحوها يشرب من القلة ففزعت من البقبقة.فقال أحوها تلك الحملة. ينظر: أبي يحي عبيد الله بن أحمد 
الزحالي» أمثال العوام في الأندلس» ق2» تح :محمد بن شريفة» دم: منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية و التعليم الأصلي» ص: 158 . 
3- ابن منظورء المصدر السابق» ص:1397. 
4-سورة عبس» الآية:21. 
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5 5 ٠. 5 ٠. 75 0 1 5 ع‎ 

أبو زمعة البلوي” » أن يستروا قبره» ودفن معه قلنسوته» وفيها من شعر رسول الله ثلاث شعرات» 
بم لا ا ٍ 2 2 
وآنه أوصى أن توضع شعرة على عينه اليمئ وشعرة على عينه اليسرى» وشعرة على لسانه. 


ومنهم من أوصى بمكان دفنه فعبد الوهاب بن نصر المتعبد أوصى بذلك قائلا: 
«...وادفنوي بين والديّ فان انقب لاط OLE‏ روسن AS‏ مده به 
يتولى دفنه» فأبو حفص عمر بن عبادل الرعيئ الذي قال للفقيه معوذ الزاهد: «...اتركيئ لولدي 
وأهلي وجيران يتولون دفئ...»©©.كما حرص الخلفاء على ترك مثل هذه الوصاياءمنهم الخليفة 
الموحدي المهدي بن تومرت” والذي عندما أيقن بالموت دعا عبد المؤمن بن علي © فأوصاه بها 


ع 5 3 0 8 و 7 
أحب» وأن يتولى ودفنه بيده ويتقدم للصلاة عليه ويدفنه بجامع تينملل” ا 


كما حرص الأولياء الصالحين على هذه وصايا الدفن» إذ نحد أبو الحسن على بن أحمد 
الحرالي عند وفاته دعا خواص أصحابه وأمرهم أن يحفروا قبره في موضع اختاره» ثم قال لهم:«إذا 
أذن العصر أموت.» وقال لهم:«لا يحملئ إلا الفقراء» ولا تخبروا بي أحدا حن أحعل على 
ع 8 
الألواح»“ 


1-أبو زمعة البلوي: هو أبو زمعة بن عبيد بن الأرقم البلوي» شهد فتح مصرء وغزا إفريقية مع معاوية بن حديج سنة34ه ومات بالقيروان» 
ودفن بماء ولم يلبث أن أحد مات من صحابة رسول الله صلى الله عليه و سلم ودفن با مغرب سواه قائد أهل المغرب و نورهم يوم القيامة» لقوله 
عليه الصلاة والسلام:«ما مِنْ أَحَدٍ مِنْ أُصْحَابِي يموت بأَرْض إلا يث قائدا وَ ورا لهم يوم ألْقيامَة». ينظر: الدباغ» المصدر السابق» ج1» ص 
ص:97.98. 
2-المصدر نفسه» ص:98. أحمد بن خالد الناصري السلاوي» الإستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى» ج1» دم» دط» دت» ص:41. 
3-المالكي» المصدر السابق» ج2» ص: 271 . 
١ -4‏ المالكي» المصدر السابق» ج1» ص:269/ ج7» ص:214. 
5-المهدي بن تومرت: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت» واضع أسس دولة الموحدين» مات في آخر سنة 524ه. ينظر: الذهيء 
المصدر السابق» ج19 تح: شعيل الأرنؤوط» ص:550. 
6-عبد المؤمن بن علي: هو أبو محمد عبد المؤمن بن علي القيسي الكومي» ولد سنة500ه وقيل سنة490ه» وهو المؤسس الفعلي لدولة 
الموحدين» تول الخلافة سنة 24 5ه, وتوف سنة558ه. ينظر: ابن خلكان, المصدر السابق» ج3» ص ص:239-237. 
7-أبي الحسن علي ابن أبي زرع» الأنيس المطرب بروض القرطاس في أحبار ملوك المغرب و تاريخ مدينة فاس» الرباط: صور للطباعة و الوراقة 
دط» 1972م» ص: 180.لسان الدين ابن الخطيب» تاريخ المغرب العربي» ص:270. 
TAL‏ 
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أما في الأندلس فقد أوصى أبو محمد الأصيلى أن يدفن ليلا ولا يعلم بجنازته» فرده عن ذلك 
صهره» وكان قد اعد قبره لنفسه يقف عليه ويتعظ به . كما قام عبد العظيم؛ بحفر قبره في حياته 


للحاملين كذاء وللغاسل كذا وكذاء و إلى ما يحتاج مؤونة الدفن» وما يتعق بذلك©. 


ومن خلال ما تقدم نستخلص بأن أهل الغرب الإسلامي إهتموا بأمر تجهيزهم ودفنهم بعد 
موقمءوأولوا لذلك عناية كبيرة» فأوصوا في حياقم .من يغسلهم واحتاروا لذلك الزهاد والصالحين 
العارفين بالأحكام والسنة» رجاء الحصول على بركتهم ودعائهم خلال تغسيله. كما أوصوا .ما 
يكفنون فيه» فمنهم من اختار أن يكون كفنه بسيطا متبعا في ذلك السنّة النبوية» والسلف الصالم» 
ومنهم أن يكون كفنه فاخرا يناسب مكانته الإحتماعية. وحددوا أيضا الأماكن الى يريدون أن 
يدفنوا يماء وأوصوا كذلك ما يتعلق .راسم دفنهم. 
3-الوصايا السياسية: 
لقد كانت الوصايا السياسية من اختصاص الخلفاء والحكام والأمراء» وكل أصحاب 
السلطة. وتمثلت في مجموعة نصائح مستندة على تحارب وخبرات أوصى يما الخلفاء والحكام 
والأمراء وهم على فراش الموت» أولادهم الذين سيخلفوفم في ولاية العهد» وتعهد شؤون الحكم 
والرعية”» أو كل من يخلفونهم سواء حاكم أو محكوم. 
والحق أن موقف انتقال الحكم ترك أثرا بالغا في حضور الوصايا السياسية وال تستدعي 
توصية السابق في الحكم للاحق. 
1-3/ المغرب الإسلامي: 


1 4 ١ 
عهد دولة بني صا : حرص ملوك بي صالح على توصية أبناءهم قبل‎ /1-1-3 
1 3 ۶ اا‎ E : 535 2 
وفاتهم» بخصوص الحكم و علاقاتهم مع جيرائهم» فقد أوصى سادس ملوكهم عبد الله أبا الأنصار“‎ 
. © الأنصار” إبنه أبو منصور عيسى قبل موته بموالاة صاحب الأندلس‎ 


1 -القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج7» ص:145. 

2-المصدر نفسه» ص: 210. 

3- حذيفة عبد الله عزام» المرجع السابق» ص: 58. 

4-دولة ب صالح: كان بداية قيام دولة بين صالح بتامسنا هو عام سنة 125ه ولم يكن ذلك على يد صالح ابن طريف» وإِنّما على يد والده 
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ويبدو أن أمر هذه التوصية هذه الموالاة كان أمرا تقليديا*» حن قال البكري أن جميع 
4 
المرشحين لتولي ملك بلاد تامسنا كانوا يوصون بذلك. 


2-1-3/عهد الدولة الرستمية: كان الناحبين يراعون مجموعة من الأسس إختاروا على 
أساسها إمامهم» ومن بين هذه الأسس الوصية» ويراد يما إيصاء الإمام القائم .من يخلفه. ولا تكون 
هذه الوصية فرضا ملزما للإتباع» وإِنّما هي توجيه©. فعبد الرحمان بن رستم حين أحس بدنو 
أجله إقتدى بالخليفة عمر بن الخطاب. فاختار سبعة من كبار رجال دولته من أهل التقوى والورع 
والصلاح» وكان من بينهم ولده عبد الوهاب» وأوصى هؤلاء السبعة بالإجتماع والتشاور فيما 
بينهم لاختيار إمام من 0 

قير أن دغ ا 0 ا تعد الوشات نز اعد 
المرشحين للإمامة من جانب والده» والأمر أشبه ما يكون بالوصية من عبد الرحمان بن رستم لولده 
عبد الوهاب» وإن أحذ في مظهره مراعاة تقاليد المذهب الإباضي من الناحية الشكلية في البيعة 
الخاصة» الي كرون EN‏ 


28 
٠. لدولته‎ 


طريف بن مالك» الذي ظل أميرا أو حاكما لبلاد تامسنا حن عام 131ه كان بداية حكم صالح بن طريف» وقد سقطت عل يد أبي بكر بن 

عمر سنة 451 /455ه. ينظر: رحب محمد عبد الحليم»دولة بي صالح في تامسنا بالمغرب الأقصى(455-125ه/1063-743م)) 

بيروت: دار الثقافة» دط» ص ص: 46- 87. 

1 -عبد الله أبو الأنصار: هو عبد الله بن أي عفير» ولي سنة 300ه ملك نحو 42سنة.ينظر:ابن عذاري» المصدر السابق» ج1» ص:224. 

دط» 2-ابن عذاري» المصدر السابق» ج1»ص:225. أبي عبيد البكري» المغرب في ذكر بلاد إفريقية و المغرب» القاهرة: دار الكتاب الإسلامي» 

ص: 137. 

3-سحر السيد عبد العزيز سالم» برغواطة هراطقة المغرب في العصر الإسلامي. الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» 1993م ص:65. 

4-البكري» المصدر السابق» ص:137. 

5-حسين مؤنس» معام تاريخ المغرب و الأندلس» الإسكندرية: مكتبة الأسرة» 1992م» ص:117. 

6- الدرجيئء المصدر السابق »ج1 »ص:46. 

7-محمد عيسى الحريري» الدولة الرستمية با مغرب الإسلامي(حضارقًا وعلاقاتها الخارجية با مغرب والأندلس296-160هے)» الكويت: دار 

القلم» ط3 .19687م» ص:225. 

8-محمود اسماعيل عبد الرازق» الخوارج في بلاد المغرب حى منتصف القرن الرابع هجري» رسالة دكتوراه» الدار البيضاء: دار الثقافة» ط2 » 
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وهكذا وبصورة طبيعية إلى حد كبير» غلب مبدأ الوراثة على مبدأ الإختيار والشورى» 
وربما كان عبد الوهاب أصلح الباقين» ولكن كونه إبنا للإمام السابق هو الذي رجح كفته» ومععى 
ذلك أنه على الرغم من تحمس الإباضيين لمبدئهم وإنكارهم على غيرهم الأحذ .مبداً الوراثة في و 
لاية أمور المسلمين» فإمُم اعدو هذا لوالا" و يمكن القول بأنّه كان لوصية عبد الرحمان 
أثر كبير في تغيير النظام الذي قامت عليه الدولة سواء بقصد أو غير قصد. 


فقد أوصى عبد الوهاب صراحة بالإمامة لإبنه أفل-© »ذلك أنه أثناء حربه مع بي مسالة 
الارن عليه رأى شجاعة ولده أفلح في القتال» قال لمن معه: «لقد استحق أفلح الإمامة فكان 
أول يوم عقدت له الإمامة. أمّا في عهد الأئمة الضعاف-خلفاء ابن عبد الوهاب -فلم يعد الأمر 
في حاحة إلى الوصية والتعيين» لأن الأمر كان بيد القبائل وجماعات العجم من الفرس» وكذلك 
جماعات الحند المساندة للبيت ا 


ونستخلص من هذا أن وصية عبد الرحمان بن رستم كانت النقطة الى بدأ منها 
الخروج عن النظام الشوري ولو بصورة غير مباشرة» وبوصية عبد الوهاب بصورة مباشرة 
للدولة. 


فقد تم اختيار عبد الرحمان بن رستم للإمامة وفقا لمبايعة أهل الحل والعقد. وإجماع كافة 
مشايخ القبائل» كما كانت سياسته متمشية مع تعاليم المذهب الإباضي» الأمر الذي هيا لحكمه 
الثبات والإستقرار. على أن الخروج عن هذه السياسة في عهد إبنه عبد الوهاب وأفلح سبّب 
الإضطرابات والقلاقل الى حفل ها حكمهماء فقد تحولت الإمامة عن مبدأ الإختيار إلى فكرة 
التنصيب بالتوريث. 


5م ص: 153. 
1-حسين مؤنس» المرجع السابق» ص:118. 
2-أفلح: حكم بين (258-208ه). ثالث الأئمة الرستميين. ينظر: ابن صغير المالكي» المصدر السابق» ص:49. أبي زكرياءء؛ المصدر 
السابق» ص:85 .الدرحيي» المصدر السابق» ج1» ص:72. 
3-الحريري» المرجع السابق» ص:226. 
4-محمود اسماعيل؛ المرجع السابق» ص ص:1556156. 
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كما كان بعض المخلصين للبيت الرستمي يوصون عند احتضارهم بطاعة الإمام» فلما 
حضرت السمح بن أبي الخطاب المعافري”؟ الوفاة إحتمع وجوه أصحابه وقالوا له: «أوصنا ومرنا 
بأمرك يرحمك الله فإِنّا مطيعوك ني حياتك وبعد وفاتك...»فقال السمح: «أوصيكم بتقوى الله 
والإتباع لما أمركم به» والإنتهاء عما زجركم عنه» وطاعة إمامكم عبد الوهاب وتأييده ما دام 
مستقيما على الحق الذي عليه وجهاد من خالفه» فبذلك تستقيم أحوالكم» وينتظم شلكم» ويتم 
خير دينكم ةا 
3-1-3 /عهد الأدارسة:كان للوصية السياسية حضور في عهد الأدارسة» فقد انعقدت 
إمامة الأدارسة من وجهين : 


#الأول: إختيار أهل الحل والعقد و العهد» وهذا الوحه إنعقدت على أساسه بيعة أهل 


€ (3 4 
مغرب للإمامين إدريس الأول “وإدريس الثاني . 


«أما الثاني : فتم بوصية الإمام من قبل إلى من يليه من أبنائه» وهو ما انعقد الإجماع على 
حوازه» ووقع الإتفاق على صحته» وقد احتار الإمام إدريس الثاني إبنه محمد فعهد إليه 
بالإمامة من بعده على أن يلي ذلك مبايعة أهل الحل و العقد قبل مباشرة مهماته» وكذلك 
عهد الإمام محمد إلى إبنه علي بالإمامة من بعده©. 


4-1-3/عهد الأغالبة: كان للوصية أهمية كبيرة»فقد كان أمراء هذه الدولة يوصون 


بالحكم بعدهم لمن يرونه من أولادهم وإحوتمم فلا يخالفه قوادهم ولا يراعون أهلية من يوصى إليه 


1 -السمح بن أبي الخطاب: كان وزريرا لعبد الوهاب» وكان قريبا منه» ولي على طرابلس برغبة من أهلها. ينظر: الدرجيئ» المصدر السابق» 
ج1» ص:67 . 
2-الدرجيئ» المصدر السابق» ج1»ص:68. 
3-إدريس الأول: هو إدريس بن عبد الله بن الحسن» مؤسس دولة الأدارسة في المغرب172ه. وإليه نسبتهاء دحل إلى المغرب بعد موقعة 
فخ 169ه توفي سنة 1/77ه.ينظر: علي الجزنائي» حن زهرة الآس في بناء مدينة فاس» تح: عبد الوهاب ابن منصورء الرباط: المطبعة 
المغربية» ط2 »1 199م, ص ص:10- 15. 
4-إدريس الثاني: هو إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسن» ولد في وليلي سنة1/77ه, إختط مدينة فاس سنة92 1ه, وانتقل إليهاء 
توفي سنة 213ه.ينظر: الجزنائي» المصدر نفسه» ص ص:19-15. 
5- سعدون عباس نصر الله» دولة الأدارسة في المغرب (العصر الذهبي223-172ه). بيروت: دار النهضة العربية» ط1 .1987م 
ص:116. 
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ع 5 0 1( .„ ع 2 1 
بل يقدمونه على أي صفة مستحقا أو غير مستحق” .فقد عهد إبراهيم ابن الأغلب”“ قبيل وفاته 


إلى إبنه عبد الله“ بتولي الإمارة من بعده. وكان عبد الله متغيبا في طرابلس الغرب» فأمر إبنه 
الثانن زيادة الله أن يتولى أحذ البيعة لأحيه» فقام زيادة الله بالوصية حير قيام وأحذ له البيعة على 
القارن: و "هنما أن ابو الغزانيو "© اقل اف يتوق عفد ايه ا ا 
العهدء واستخلف أحاه إبراهيم بن أحمد وكات واليا على القيروان ألا ينازعه في ملكة-هسين 
يعينا- وأشهد عليه آل الأغلب ومشايخ القيروان» وأمره أن يتولى الأمر ويكون نائبا عنه إلى أن 


E 
عهد الدولة الفاطمية: عرفت الوصايا السياسية في عهد الدولة الفاطمية» بل‎ /5-1-3 


وحن قي مرحلة الدعوة الإجماعيلية. فلما احتضر بحي بن يوسف المعروف بابن الأصم 


1- النويري» المصدر السابق» ج224 ص:54. 
2- إبراهيم ابن الأغلب: هو إبراهيم بن الأغلب بن سال التميمي» ولي على الزاب» ثم على إفريقية سنة84 1ه كان ذا رأي وحزم وعلم 
بالحروب» ومكائدهاء توفي سنة96 1ه.ينظر :الرقيق القبرواي» تاريخ إفريقية والمغرب» تح: محمد زينهم محمد عزبء القاهرة: دار الفرجاني» 
ط]1ء 1994م ص ص:140-127. 
3- عبد الله: هو أبي العباس عبد الله بن إبراهيم بن الأغلب التميمي» ولي إفريقية سنة196ه, توفي سنة20(1ه.ينظر:الرقيق القيروان» 
المصدر السابق»ص:140. 
4- محمد محمد زيتونء القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية» القاهرة: دار المنار» ط1 2 1988م؛ ص:123. 
5- زيادة الله: هو زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب» ولد سنئة172ه, ولي سنة201ه», توفي سنة223ه. ينظر: الزركليء المرجع السابق» 
“السابق» 
ج3» ص: 56. 
6-عبد العزيز الثعالبي» تاريخ همال إفريقيا من الفتح الإسلامي» إلى فاية الدولة الأغلبية» بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط2» 1990م 
ص:211. 
7-أبو الغرانيق: هو محمد بن أحمد بن محمد بن الأغلب»ولي سنة 250ه. و في أيمه فتحت جزيرة مالطة سنة 255هءتوفي سنة 261ه. 
.ينظر: الزركليء المرجع السابق» ج5» ص:307. 
8-أبي عقال: وإسمه أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأغلب» قام بالأمر بعد أبيه»و الذي بى ماحل القيروان» وجامع 
تونس. ينظر: محمد بن أبي القاسم ابن أبي دينار» المؤنس في أخبار إفريقية وتونس» المحمدية: مطبعة الدولة التونسية» ط1 » 1286ه, ص:48. 
9-إبراهيم ابن أحمد: هو إبراهيم بن أحمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلبءتولى سنة 261هءتوفي سنة289ه.ينظر: الذهبي»المصدر » 
السابق» ج13, ص: 76 4. 
0- محمد محمد زيتونءالمسلمون في المغرب و الأندلس»دم»دط.1990م»ص:105/القيروان و دورها في الحضارة الإسلامية»ص: 127 . 
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ع 5 ع 1 5 £ 7 ۶ 
الأحاني» وكان من أصحاب الحلواني» ومات قبل دخول أبي عبد الله الشيعي» أخخرج مالا إلى 
إلى امرأته» وقال لما: «إن هذا المال ما كنت أعددته إلا لما كنا نسمع من الحلواني من أمر 
الد أله 07 بلدناء وكنت أعددت هذا المال للنفقة في الجهاد بين يديه» أو بين يدي داعيه» 


داعيه» فليكن عندك بأمانة الله فأحرجيه» فأنفقيه. ». وعاشت إلى أن دخل أبو عبد الله» وأحرحت 


OA Ge EEE aI 


كما أن شيخ قبيلة كتامة»لا دنا أحله جمع قرابته وبين عمومته و قال هم: «أوصيكم يبهذا 
الرحل أن لا تختلفوا عليه و امعوا له وأطيعوه. فَإنّه سيملككم رقاب الدنيا. وأوصاه بأولاده ثم 


قضى نحبه»» فالتزمت كتامة بمذه الوصية طاعة أ ع الله الا 


6١ 8 2 : ١ : :‏ 
و كان الخلفاء الفاطميون يوصون لولي عهدهم» فعند وفاة القائم بأمر الله" “أوصى لإبنه 
07( 
إسماعيل بالحكم من بعده : 


6-1-3 /عهد الدولة الصنهاجية: سار الأمراء على مج الفاطميين وغيرهم» ي 


الوصية بولاية العهد لمن يشاءون من أبناءهم» وإخواهمء أن يلفظ يوسف بن 6 أنفاسه 


1 -الحلواني: دحل المغرب مع أبو سفيان» وكان بين دحوما المغرب و دحول أبو عبدالله 135 سنة» وتشيع كثير من كتامة»نفزة» سماتة» على 
يديه.ينظر: القاضي النعمان» إفتتاح الدعوة» تح: فرحات الدشراوي» تونس: الشركة الوطنية للتوزيع» ط2 ,1986م ص:29. 
2-أبو عبد الله الشيعي: وإسمه الحسين بن أحمد بن محمد بن زكرياء» من أهل صنعاء» وقيل من أهل الكوفةء أخذ أسرار الدعوة عن ابن 
حوشبء كان من الرجال الدهاة» دحل إفريقية280ه, مهد القواعد للمهدي. ينظر: بن أبي دينار» المصدر السابق» ص:51. ابن حلكان» 
المصدر السابق» ج 2» ص ص:192 -194. 
3-المهدي: هو أبو محمد عبيد الله» ولد سلمية» وقيل بغداد سنة 260ه وهو أول الخلفاء الفاطميين الأدعياء الكذبة» تلقب بالمهدي» وبئى 
المهدية ومات بها عن ثلاث و ستين سنة» وكانت ولايته منذ دحل رقادة و ادعى الإمامة 24 سنةو20 يوما.ينظر: أبو الفداء ابن كثير» البداية و 
النهاية» ج211 بيروت: مكتبة المعارف» ط2 , 1990م» ص:179. 
4-القاضي النعمان» المصدر السابق» ص: 1 13 . 
5-عبد العزيز الثعالبي» المرجع السابق» ص:317. 
6-القائم بأمر الله: هو أبو القاسم محمد بن عبيد الله المهدي» ولد بسلمية سنة2/78ه», بويع سنة322ه», خر ج عليه سنة332ه علد 
بن كيداد»توفي سنة334ه.ينظر:الذهبي»المصدر السابق» ج5 1»ص ص:154-152. 
-Abdelkrim Hanini ,Tébessa ã travers 1’ histoire ,Chihab éditions,2009,p :83.‏ 7 
8-يوسف ابن بلكين: هو أبو الفتوح بلكين» ولي أمر إفريقية وا مغرب ماعدا طرابلس وصقلية عند رحيل المعز لدين الله الفاطمي سنة1 36 
هه توفيء سنة371ه.ينظر: إبن أبي دينار» المصدر السابق» ص:74. 
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ع 98 ع 5 ع ی 5 1 4 
الأخيرة» ترك وصية لان زعبل بن هشام» وكان من مواليه ومن أشد القواد إخلاصا ل '. فكتب 
اوغ ال لجرو ی ف ا انعد ای 


7-1-3 /عهد الدولة الحمادية: حرص الأمراء الحماديين على ترك وصايا لمن يخلفوفهم 
في الحكم» ينصحوفم فيها ما يحب أن يكون عليه الحكم» والعلاقات مع بي عمومتهم» فنجد 
القائد بن ماد“ حين حضرته الوفاة يوصي إبنه محسنا الذي ولاه العهد» بأمرين مهمين: 

شما أن مين إلى اعلا لا ريما عاد يرسق ريغلا لدان كنا ف جهان اشک. 

"ثانيهما: ألا يخر ج من القلعة إلى تمام ثلاث . 

لكن محسنا لم يكد يتولى الأمر حن خالف الوصيتين معاء فقدعزم على عزل أعماهم, فلما 
ثار عليه غمه يوسف» عندما مع بعزله حرج من القلعة محاريته©. 

فيكو من هله" الوضيلة أن «القائة. ا لكين .والحتشران اللدولة 
الحمادية» لذا أوصى إبنه أن يحسن علاقته مع أعمامه» غير أن هذا الأخير لم يعمل بتلك الوصية 


8-1-3/عهد المرابطين: إن من أهم الوصايا السياسية خلال عهد المرابطين وصية عبد 
الله بن ياسين الى أكد فيها على مبادئه وتعاليمه بين تلامیذه» وال قال هم فيها:«...يا معشر 
المرابطين إِنّي ميت من يومي هذا لا محالة» وإِنّكم في بلاد عدوكم فإياكم أن تحبنوا أوهؤتتنازعوا 


1-النويري» المصدر السابق» ج24» ص:97. 
2-المنصور: هو المنصور بن يوسف بن بلكين بن زيري بن مناد الصنهاحيء ولي بعد وفاة أبيه سنة1 3/7هءتوقي سنة386ه. ينظر: 
المرجع الزركلي » السابق» ج7» ص:298. 
3-ا ادي روجير ادريس» الدولة الصنهاحية» نقله إلى العربية: حمادي الساحلي» ج1 بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط1, 1992م, 
ص:98. 
4-القائد بن حماد:هو القائد بن حماد بن بلكين بن زيري الصنهاحي» إستقام له الأمر سنة419ه. توفي سنة446ه. ينظر:الزركلي» المرحع 
السابق» ص:170. السابق» ج5» ص:170. 
5-عبد الحليم عويس» دولة بي حماد (صفحة رائعة من التاريخ الجزائري )» القاهرة: دار الصحوة» ط2 1991م» ص:118. 
6-النويري» المصدر السابق» ج24» ص:117 .عبد الحليم عويس» المرجع السابق» ص:118. 
7- حسن علي حسن» الحضارة الإسلامية ف ا مغرب و الأندلس(عصر المرابطين و الموحدين )» القاهرة:مكتبة الخانجي» ط1ء 1980م 
صن: 25. 
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فتفشلوا وتذهب ريحكم4) وكونوا أعوانا على الحق إخوانا في ذات الله» وإيّاكم والتحاسد على 
الرياسة.فإن الله يوق ملكه من يشاء من خلقه» ويستخلف ف أرضه من أراد من عباده...» وكلام 
غير هذا©. ومن الواضح أن هدو الوضية مير عزج فال اشر كه الرابطية “ىق ارتا دشا 
وطموحتها الدينية والسياسية» فهي .عثابة دستوره أو برناججه التأسيسي» فهو يحث المرابطين على 
الوحدة فيما بينهم على أرض الأعداء» ويدعوهم إلى التمسك .مبادئ أهل الحق» والتحذير من 
المخالفة» أو التحاسد في سبيل الزعامة» وأخيرا يدعوا ابن ياسين إلى اختيار رئيس بدلا عنه يقوم 
بالأمر ويقود الجيش ويجمع الأموال ويقسم الفيى. 

a e‏ شيو بالق ول اك ين 
بالمبادئ والتعاليم الى نادت به الدعوة المرابطية» كما أن عدم عهده بالأمر من بعده لأقربائه 
ودعوته هم إلى اختيار رئيس بدلاء يؤكد إخلاصه للدعوة المرابطية و التزامه مبادئها. 

الاك وا ا لما قربت وفاته» ترك خليفته وولي العهد بعده أبا الحسن 
علي وكين اعون قر البرنامج السياسي الذي يجب أن يقتدى به في إدارته للدولة» والذي يتلحص 
يتلخص ثلاث مبادئ ©) هي : 

-الوصية الأولى: أن لا يهيج جبل درن ومن ورائه من المصامدة» وأهل القبلة. 


1 -سورة الأنفال» الآية:46 . 
2- العباس ابن إبراهيم السملالي» المصدر السابق» ج1» ص: 20. السلاويء المصدر السابق» ج1» ص: 10» ج2» ص:17. 
3-سعد زغلولء المرحع السابق» ج4» ص: 229. 
4- يوسف بن تاشفين: هو يوسف بن تاشفين بن إبراهيم بن تورفيت بن وارتقطين» من قبيلة لمتونة الصنهاحية» ولد سنة400ه تولى قيادة 
الموحدين الثقافة الدينية» ط1. 1997م» ص-ص:37-25.ابن عذاري» المصدر السابق» ج4» ص-ص: 48-21. مؤلف مجهولء الحلل الموشية» 
ص :81» ابن خلكان؛ المصدر السابق» ج7» ص-ص: 125-112 
5-أبا الحسن علي: هو أبا الحسن علي بن يوسف بن تاشفين» ولد سنة4/76هىتولى الأمر سنة 500ه توفي سنة 537ه. ينظر: عبد 
الواحد المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص ص:241-235. ابن عذاري» المصدر السابق» ج4» ص ص:78-48.مؤلف مجهول» 
الحلل الموشية» ص ص:102-84. 
6-سعد زغلولء المرحع السابق» ج4» ص:378. 
7- جبل درن: مبدؤه من البحر الحيط في أقصى السوس وير مع الشرق مستقيما حي يصل إلى حبال نفوسة فيسمى هناك بجبل نفوسة» 
و يتصل بعد ذلك بحبال طرابلس ثم يدق هناك ويخفى أثره» ويقال إِنّه أكبر جبال الدنيا وأنه يتصل بجبل المقطم الذي في جبال مصرء وفيه قبائل 
كثيرة من المصامدة» ويقال إنهم من العرب دخلوا تلك البلاد وسكنوها بعد غزوة الأشراف. ينظر: أبي عبد الله محمد الإدريسي» نزهة المشتاق في 
إختراق الآفاق» مج1» بور سعيد: مكتبة الثقافة الدينية» دط» ص: 229.الحميري» المصدر السابق» ص: 128. 
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-الوصية الثانية: أن يهادن بن هود بالأندلس» وأن يت ركهم حائلين بينهم وبين الروم . 
+الوسية اة © أن يقبل :من سين اهل قر ةه وارز عن س ° 

وقد أراد يوسف بن تاشفين من هذه الوصية الحفاظ على المبادئ والتعاليم الى قامت على 
E SR O Î‏ #الضابدة دوس هنا 
وتشكل غصة في حلق السلطة المركزية» ولذلك لم تخرج وصية يوسف بن تاشفين لإبنه بعدم 


إثارتًا عن المهدف و 


وتحدر الإشارة إلى نقطة مهمة في هذه الوصيةء وال تتمثل في أن يوسف ابن تاشفين قد 
أوصى بولاية العهد لإبنه”*» ومعن ذلك إعلان النظام الوراثي للدولة المرابطية وال لم تكن عليه. 
فقد كان النظام الشورى هو الأساس الذي قام عليه نظام الحكم في بداية دولة المرابطين» 
بحيث كانوا يختارون بكامل الحرية رئيسهم الذي يتم تعيينه بعد عقد مجلس من زعماء القبائل 
والولاة والعلماء والفقهاء» ويشارك فيه شيوخ المرابطين وأعيافهم» وهذه الطريقة تم احتيار عبد الله 
بن ياسين» الذي لم يحرص على استمرار الإمارة في أسرته» ولم يكن يرى طريقة الحكم الوراثي» 
أما يوسف تاشفين فقد كان يخشى أن تنفصم عرى الوحدة من بعده» لذا رأى أن يعين وليا للعهد 
Cs‏ 


1-بيْ هود: بدأ عهدهم بجلوس سليمان بن محمد بن هود على عرش سرقسطة سنة 431 هء وحكم الثغر الأعلى» ما عدا طرطوشةء الي 
كانت بيد بعض الفتيان العامريين» واستمر في حكم ملكته 8سنوات» وقبيل وفاته قسم مملكته بين أولاده الخمسة» واستمر حكمهم إلى أن دحل 
المرابطون سرقسطة سنة 503ه, وكان آخر ملوكها عبد الملك بن أحمد الملقب بعماد الدولة.ينظر: محمد عبد الله عنان» دولة الإسلام في 
الأندلس» ق 1» القاهرة: مكتبة الخانجي» ط4» 1997م» ص: 272/ ق3» ص: 126. 
2- مؤلف مجهولء الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» تح: سهيل زكار و عبد القادر زمامة »الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة» ط1 
09م ص: 84. 
3-حسن علي حسن» المرجع السابق: ص:32. 
4-إبراهيم القادري بوتشيش»مباحث في التاريخ الإحتماعي للمغرب والأندلس في عصر المرابطين» الإسكندرية» دار المعرفة الجامعية» دط» 
7م ص: 245. 

5 --Ronald A Messier, The Almoravids and The Meanings of Jihad, ,p:119. 
6-حمدي عبد المنعم محمد حسينء التاريخ السياسي و الحضاري للمغرب و الأندلس في عصر المرابطين» الإسكندرية: دار المعرفة اللجامعية»‎ 
7م ص:247.‎ 
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ومن خلال ما سبق نستخلص بأن هذه وصية يوسف بن تاشفين لإبنه علي» كان ها أثر 
كبير» فقد أدّت إلى تحول نظام الشورى الذي قامت على أساسه دولة المرابطين» وكان متبعا في 
السنوات الأولى» إلى نظام وراثي منذ أن أوصى يوسف بن تاشفين لإبنه عليا بالحكم و ولاية 
ا 


9-1-3 /عهد الموحدين: أوصى ق هذا العهد الكثيرون منهم: المهدي بن تومرت 
الذي :كا أحس يدانو أحله أوصى أتباعه وصية هاما وين هو قضل الله عليهم فهداهم إل 
التوحيد النالص» وأزال البدع و النكرات» وأن الله تعالى سيورث الموحدين أرض المرابطين و 
سلطامم» فعليهم أن يجدذوا لله الشكرء ثم يحذرهم الفرقة والخلاف » ويطلب منهم» أن بمزجوا 
الرأفة بالغلظة» واللين بالعنف. ثم يخبرهم أنه استخلف عليهم من بعده رجلا منهم هو عبد المؤمن 
بن علي بعد أن بلا أحواله» واحتبره» فعليهم أن يسمعوا له ويطيعوه مادام سامعا مطيعا لربّهء فإن 


س ع اوس e‏ 3 ۳ @ 
بدل أو ارتاب في أمرء ففي الموحدين بركة وخير كثير. 


ونذكر بعض ما حاء فيها:«...واحذروا الفرقة واحتلاف الكلمة وشتات الآراء» وكونوا يدا 
واحدة على عد وكيم فإنّكم إن فعلتم ذلك هابكم الناس وأسرعوا إلى طاعتكم وكثر أتباعكم؛ 
وأظهر الله الحق على أيديكمء وإلا تفعلوا شملكم الل و عمّكم الصغار واحتقرتكم العامة 
فتخطّفتكم الخاصة» وعليكم في جميع أمو ركم .مزج الرأفة بالغلظة واللين بالعنف» واعلموا مع هذا 
اللا يفاك انر العو و اع الدع ساد عليه اس ا وذ من هده ا 
أن المهدي قد اختار عبد المؤمن بن علي خلفة للموحدين ضمانا لإستقرار الدعوة من بعده» ولهذا 
إكتفى المهدي بدعوة أهل الحل والعقد من شيوخ الموحدين إلى مبايعة عبد المؤمن“. 


1 -ينظر الملحق رقم: 02. 
2-محمد ماهر حمادة» المرجع السابق» ص ص:83. 
3-عبد الواحد المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تح: محمد سعيد العريان»القاهرة» دم»دط963 1م»ص ص:263:264.ابن 
الأثير» المصدر السابق» ج9 »ص: 201. 
4-حمدي عبد المنعم حسين» المرجع السابق» ص:10 1. 
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وأما عبد الؤمن بن على» فلما تماد به المرض أمر بإسقاط إبنه محمد من الخطبة الذي كان 

ولي عهده 6 وما حاء في وصيته: «...قد جربت إبن محمداءفلم أره يصلح لهذا الم وإثما 
ع 530 6 ٠.‏ اا 0 8 5 

يصلح له ابي يوسف» وهو أولى بها فقلموه ...» '. ويحله الوصية أقر عبد المؤمن النظام الوراثي 
للدولة» وخرج عن المبادئ الي قامت عليها دولته» لتبدا بذلك أولى عوامل سقوط دولة الموحدين. 


فقد بى الموحدون دعوم على الشورى وجالس النظر لتحقيق دعوقم حن أت المهدي 
المعصوم الذي يملء الأرض عدلت كما ملت جوراء وما كانت العصمة تنبئ على الوراثة. ولم 
تكن وصية المهدي بن تومرت في تولية عبد المؤمن بن علي من بعده تشير من قريب أو من بعيد 
لنظام الوراثة» وإِنّما كانت توكل الأمر لشيوخ الموحدين حت يختاروا من يرونه صالحاء ولا تع 
تلك الوصية توريث أبناء عبد المؤمن بن علي للخلافة إذا وقع عليه الإختيار من مؤسس الدولة» 
لأن إختياره واقتراحه كانا مبنيين على إختبار وكفاءة لمن أوصى له بتولي الأمر من بعده“. كما 
كان لمذة الوضية أثر اح يثك فحت بابي آثارا مشاكل» قادت للنزاع الخطير في جهاز الدولة 
الأول:وهو أن عبد المؤمن لم يقر مبدأ وراثة الإبن الأكبر لخلافة أبيه. الثاني: وهو الإلتزام الأحلاقي 
الدين أمر يمكن أن يكون مثارا حدل بي القرابة فيدعي كل طامع منهم في الخلافة بعد صلاحية 
المختار اء فتتسع شقة الخلاف.وهذا ما حدث عقب كل اختيار واستخحلاف. 
وخخلاصة القول أن وصية عبد المؤمن بن علي لإبنه بالحكم» تعن تبنيه للنظام الوراثي في 
الحكم» وبالتالي الخروج عن مبادئ الدولة- إنفصال الفكرة عن الدولة-» فكان ذلك أول إنحراف» 
بدأت به بوادر سقوط دولة الموحدين» وإيذانا للإنشقاقات والصراع والنافس حول السلطة. 


1- ابن عذاري» المصدر السابق» قسم الموحدين» تح: محمد إبراهيم الكتاني وآخرون» بيروت: دار الغرب الإسلامي» الدار البيضاء: دار 
الثقافة» ط1۰1985م» ص: 79. 
2- وهذا لما كان عليه من أمور لا تصلح معها الخلافة» في إدمان شرب الخمر» واختلال الرأي» وكثرة الطيش وجبن النفس» ويقال كان مع 
هذا به ضرب من الحذام. ينظر:عبد الواحد المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص:306. 
3-ابن الأثير» المصدر السابق» ج 9»> ص: 461. 
4-محمد العروسي المطوي» السلطنة الحفصية تاريخها السياسي و دورها في المغرب الإسلامي» بيروت:دار الغرب الإسلامي» 1986 م, 
ص:165. 
5- عز الدين عمر أحمد موسى» دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي» القاهرة: دار الشروق» ط1 »1983م ص:81. 
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كما أن المنصور الموحدي لما مرض مرضه الأخير الذي توفي منه» إستدعى إليه شيوخ 
7000 (1), ,ع ع اا f‏ ا . 
الموحدين » ووجوه أهل بيته» وأعيان بلاطه ٠‏ وأوصاهم بوصيته المشهورة ٠‏ وأهم وأبرز ما 
: ا e‏ ع : ١‏ 3 3 
حاء في تلك الوصية قوله وعيناه تذرفان بالدمع:«أوصيكم بتقوى الله تعالى» وبالأيتام واليتيمة».07) 
فسأله أحد الشيوخ:«ومن الأيتام؟ومن اليتيمة ؟»» فقال: « اليتيمة جزيرة الأندلس» والأيتام 
سكافا المسلمون» وإياكم والغفلة فيما يصلح يما من تشييد أسوارهاء وحماية ثغورها وتربية 
أجنادها وتوفير رعيهاء ولتعلموا أنه ليس في نفوسنا أعظم من همها...» وأوصاهم بأشياء كتيرة ثم 
a - 1 :‏ 
انصرفوا عنه وكان ذلك آحر العهد به.” “وهذه الوصية تعكس حرص المنصور على الإسلام 
وخاول ایور كزياع افص أن تداك ما كات قن ول عيةة الذي اتحداره اة 
یں i‏ 4 س 69 یں 5 |3 
خاصة وأنّه صغير قليل التجربة والخبرة» فكتب إليه وصيته »و كأنها إشارة واضحة عنده أن هذا 
الذي احتاره ليكون خليفته في إمارة إفريقية ما يزال في أمس الحاحة إلى منهج يشب عليه» وإلى 
مبادئ يستئير يهديها لأن صخر سن الوارث النتظر وقلة تحربته لا يؤهلانه بعد لممارسة السيادة 
r‏ 0 00 5 68 ا 
وتسيير شؤون الحكم “.وما حاء في هذه الوصية:«...إن أول ما يحب على من استرعاه الله في 
خحلقه» وجعله مسؤولا عن رعيته في حل أمرهم » أن يقدم رضى الله عز وجل في كل أمر يحاوله» 
وان يكل أمره وحوله وقوته لله ويكون عمله و سعيه وذبه عن المسلمين» و حربه وجهاده 
ر 8 
لمن بعد العو كل على ال 


1- محمد ماهر حمادة» المرجع السابق» ص: 412. 
2-ينظر الملحق رقم: 02. 
3-مؤلف ججهول» الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» ص:160. 
4-محمد ماهر حمادة» المرحع السابق» ص: 413. 
5-أبو زكرياء الحفصي: هو يحي بن عبد الواحد بن أبي حفص انتا الحفصي»أبو زكرياء» ولد سنة 598ه أول من استقل بالملك» ووطد 
أركانه من ملوك الدولة الحفصية» توفي سنة647ه.ينظر: الزركليء المرجع السابق» ج8» ص:155. 
6-ينظر الملحق رقم: 12. 
7-محمد العروسي المطوي» المرجع السابق» ص:167. 
8-عبد الرّحمان ابن خحلدون» تاريخ ابن خلدون (ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و العجم و البربر و من عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر» ج6» مر :سهيل زكارء بيروت: دار الفكر» دط.2000 م» ص: 398. 
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هذا ولم تقتصر الوصايا السياسية على الخلفاء والحكام والأمراء لأبنائهم وأتباعهم الذين 
يخلفونمم» بل كان للأصحاب والأتباع هم الآخرين وصايا ونذكر منهم:الشيخ أبو حفص عمرء 
أحد الجماعة العشرة» والذي لما شعر بدنو أحله» أوصى أشياخ الموحدين ونصحهم بالتزام الصبر 
الات اا ا :لوقه رطاف عي الو 

كما كان للثائرين على الدولة وصايا لأبنائهم» ومنهم:أبا عل :الله ك ن اعد واي 

ووه 00 الذي كاف و ا ا ا ا 
الموحدون .عرسية» ومات أثناء الحصار» وقبيل وفاته جمع بنيه وأوصاهم» وكان فيما أوصاهم به أن 
قال: «...يا بي إن أرى أمر هؤلاء القوم قد انتشرء وأتباعهم قد كثرواء ودحلت البلاد في 
طاعتهم» وإني أظن أله لا طاقة لكم .عقاومتهم» فسلموا إليهم الأمر إختيارا منكم» تحظوا بذلك 
عندهم قبل أن يتزل بكم ما نزل بغيركم » وقد سمعتم ما فعلوا بالبلاد ال دخلوها عنوة...©. 

ويبدو أن ابن مردنيش أوصى أولاده بتصيّير ملكه إلى الموحدين والإستسلام لهم بعد 
عدائهما الشديد» ولعل ذلك يعود لإدراكه بأن أبنائه لا طاقة هم به بحكم خبرته. 


2-3/الأندلس: 


1-2-3/عهد الدولة الأموية: عرف عهد الإمارة الأموية عدة وصايا سياسية» من 
ولق ها جا عا هاا 0 د الله ا ا جت الوافاة نو كان 


إبناه هشام وسليمان غائبين» فأوصى عبد الله ما يلي: «...من سبق إليك من أحويك» فابرأ إليه 


0. 


1-حمدي عبد المنعم» المرجع السابق» ص:123. 
2-محمد بن سعد(ابن مردنيش): ينتسب إلى جذام من قبائل اليمن» والمرجح أن أصله إسباني» وأنْ والد جدّه أحمد ابن مردنيش هو أُوّل من 
أ و لباقم عو 0 5 غر ع ارت الاي الدج ىا ن عار تريس 278 لري ادن الاق 2 
ص:178. 
3-عبد الواحد المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص: 323. 
4-عبد الرحمان الداحل: هو عبد الرحمان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان» أول من ملك الأندلس من بي أمية» ولد بالشام 
سنة 138ه. هرب لما ظهرت دولة بي العباس» دحل الأندلس سنة 138ه وتولى الإمارة»مات سنة1/72ه . ينظر:أحمد بن محمد 
المقري»نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج 1»تح:إحسان عباسء بيروت:دار صادر» دط»8 98 1م»ص 282283. مؤلف مجهول» 
أحبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بينهم» تح: إبراهيم الأبياري» القاهرة: دار الكتاب المصري» 
بيروت: دار الكتاب اللبناني» ط2 :1989م ص ص:57-49. 
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لبان ادل اشطيل مكدو فوس و الي 0 وو ترق ها ف ا ا ا 


2 a 
^ كان یری أن كلا ولديه جدير بالإمارة‎ 


وكان هشام الأسبق في الوصولءوتولى الإمارة ثمانية سنوات» وقبيل وفاته ترك هو الآخر 
وصية» لإبنه وولي عهده الحكم, وما جاء فيها:«...وعلى الجملة فاحكم بطريقة بتجعل ألسنة 
شعبك تلهج بشكرك وهم يعيشون سعداء في ظل حمايتك وعطفك» يجنون مباهج الحياة في ثقة 
وهدوء» ففي كل هذا يكون الحكم الصال» فإذا استطعت تحقيق ذلك كنت سعيدا وجنيت 
الشهرة كأعظم ا 


وحذا الحكم بن هشام حذو والده وجدّه في ترك وصية” لإبنه» هي دستور الحکم» فلما 


شعر بدنو أحله إستدعى ولده عبد الرحمان» وألقى إليه وصيته»و مما جاء فيها:«...واعلم ين 
الأمور وأوحبها عليك حفظ أهلك ثم عشيرتك ثم الذين يلوم من مواليك وشيعتك» فهم أنصارك 
ع 0 3 ۴ م 5 
وأهل دعوتك» ومشا ر كوك في حلوك ومرّك فيهم أنزل ثقتك....». 


ولقد أراد الحكم يذه الوصية أن يكون حكم إبنه عبد الرحمان الأوسطء خليطا بين الشدّة 
والرأفة» وبين ا حزم واللين» ويبدوا أنه کان معجبا بابنه» فاه بعدما أوصاهء وذكر له أنه وطد له 
3 5 5 ال 6 
الأمور» قال له:« قد هان على إذ حلفئ مثلك »” 


كما أوصى الأمير عبد الله“ بالحكم إلى حفيده عبد الرّحمان؛ ولم يعهد لأحد من أبنائه 


ذلك أنه قتل إبنه محمد والد عبد الرّحمان بعد أن وجه إليه تممة التآمر ضدّه وض نظام حكمه. 


1- محمد ماهر حمادة» المرجع السابق» ص:134. أحمد تار العبادي» في تاريخ المغرب والأندلس» بيروت: دار النهضة العربية» دط» ص: 
112. 
Ernest Mercier ,op cit ,p :168 .‏ 
2-السيد عبد العزيز سام تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفتح العربي حي سقوط الخلافة بقرطبة» بيروت: دار النهضة» دط» 
58م ص: 213. 
3-محمد ماهر حمادة» المرحع السابق» ص:136 . 
4- ينظر الملحق» رقم:09. 
5- محمد عبد الله عنان» المرجع السابق» ق 1» ص: 248. 
6- محمد ماهر حمادة» المرحع السابق» ص: 37 . 
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ويبدو أن الأمير عبد الله ندم على قتل إبنه» و شعر تاب الضمير» ولقد دفع هذا الندم الأمير على 
تكريم إبنه عبد الرّحمان» والمبالغة في هذا التكريم, ففضله على أبنائه وأحفاده» وأوصى إليه بالحكم 
ا ردس انط انو 


وبالتالي فقد عبّرت هذه الوصية الى أوصى ها عبد الله لحفيده عبد الرحمان» عن ندم 


عبد الله عن قتله لأبيه» ورتا أراد من هذه الوصية التكفير عن ذنبه الذي ارتكبه في حق إبنه. 


2-2-3/عهد الدولة العامرية:أهم وصية في هذه الفترة هي وصية المنصور ابن أبي 

غ ا انه سمي تحرس عاد سمي و نود رھ امون« الكولة من ا 

وكان المنصور يكرر وصايته لإبنه عبد الملك» وكلما أراد عبد الملك الإنصراف يردّه المنصور 
ويوصيه وعبد الملك يبكي و أبوه المنصور ينكر عليه بكاءه» ويقول له هذا أول العجز والفشل©. 

وتعدٌ هذه الزضة: ولبقة تاز عة سياسينة: من الظراق الأول إذ د فيها "جيذ 

لسياسة المنصور وخلاصة لأعماله» وهي تكاد أن تكون حسابا حتاميا يقدّمه الرحل للتاريخ» 

ونصيحة لإبنه ورسم للسياسة الي ينبغي أن يتبعها في الداحل والخارج”".وهي مثابة دستور وضعه 

له ليسير مقتضاه حكم الدولة الي أقامهاء سواء ما كان منها خاصا بحكم الرعية» وبمحاسبة العمال 


1-عبد الله: هو عبد الله بن محمد ولد سنة 230ه تول الإمارة سنة75 2ه توفي سنة300ه.ينظر:ابن الفرضي» المصدر السابق» ج 1» 
ص:30. 
الضبي» بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس» ج1» تح: إبراهيم الأبياري» القاهرة: دار الكتاب المصري-بيروت: دار الكتاب اللبناني» ط 1 
198م . ص:38. 
2-عصام الدين عبد الرؤوف الفقي» تاريخ المغرب و الأندلسء القاهرة: مكتبة فهضة الشرق» دطء 1990م» ص:193. 
3-المنصور ابن أبي عامر: هو محمد بن عبد الله بن أبي عامر» القحطان المعافري القرطبي» دام في الحكم حوالي 20سنة» وغزا حوالي50غزوة» 
توفي سنة392ه.ينظر: الذهي؛ المصدر السابق» ج17» ص ص:15»16. 
4-عبد الملك: هو المظفر عبد الملك ابن المنصور محمد ابن أبي عامر تولى الأمر بعد وفاة والده سنة 392 هء وكانت أيامه سبع سنوات» توفي 
سنة 399ه.ينظر: المقري» المصدر السابق» ج 1» ص: 4. ابن الخطيب» أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام( تاريخ 
إسبانيا الإسلامية)» تح:!.ليفي بروفنسالءبيروت: دار اللكشوف» ط2, 1956م»ص ص: 89-83. 
5-علي أحمد عبد الله القحطانيءالدولة العامرية في الأندلس (دراسة سياسية و حضارية)» رسالة ماحستير في التاريخ الإسلامي» إشراف: أحمد 
السيد درّاجء كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة أم القرى» المملكة العربية الإسلامية» 1981م» ص ص: 94ء 95. 
6-ينظر الملحق رقم: 10. 
7- ابن حيان» المصدر السابق» ص: 12. 
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وبجباية الأموال وأنفاقهاء أو ما كان منها خاصا بموقف المنصور وبنيه من الخلافة ومن بئ أمية 


عامة. 


كما أن الجانب الأخير منها يوضح موقف المنصور من الخلافة» وحرصه على الإبقاء عليها 
وكيف يبرر إنفراده بالسلطة» واستبداده يما وحجره على الخليفة هشام''بسبب جهله وعجزه 
وهو ما يوصي به أيضا إبنه عبد الملك©, إذ يقول«...وصاحب القصر قد علمت مذهبهء واه لا 
يأتيك من قبله شيء تكرهه» والآفة ممن يتولاه ويلتمس الوثوب بإسمه» فلا تنم عن هذه الطائفة 
جملة. ولا ترفع عنها سوء ظن وتممة» وعاحل بها من خحفته على أقل بادرة» مع قيامك بأسباب 
صاحب القصر على أتم وحه» فليس لك ولأصحابك شيئ يقيكم الحنث في بين البيعة إلا ما تقيمه 
ااانا بسن ققد الشف بيات 


كما يوصيه أيضا في هذه الوصية أن يعمل على أن يقبض على زمام الأمور في قرطبة» أما 
إذا استعصى عليه ذلك فإنه يحظه على المقاومة فإن مح في ذلك يوصيه بألا يغفل عن بين أمية وألا 
يذهل عن الحزم فيهم» وإن فشل في ذلك عليه بالإنسحاب بخاصته وبغلمانه إلى بعض المعاقل ال 
E Og Ea‏ 11 لكر a‏ ابه فقول AO‏ 


3 : ا وا 5 
«...وإياك أن تضع يدك في يد مرواني ما طاوعتك بنانك فإني اعرف E‏ 0 


1- هشام: هو المؤيد يالله هشام بن الحكم»ولد سنة 354ه, ولي الحكم سنة 366ه كان المنصور ابن أبي عامر يتولى جميع أموره» وبعده 
إبنيه عبد عبد الملك» ثم عبد الرحمان» ثم حلعه محمد بن هشام سنة 399ه. وبعد مقتله» عاد هشام إلى الأمر400ه. إلى سنة 403ه 
دخل البربر قرطبة وقتل هشام المؤيد. ينظر: الحميدي» المصدر السابق» ص:37. ابن الفرضي» المصدر السابق» ج1» ص:32. الضبي» 
المصدرالسابق» ج1» ص:43.المقري» المصدر السابق» ج1» ص:396. 
2- علي أحمد عبد الله القحطاني» المرجع السابق» ص: 94. 
3-أبي الحسن علي بن بسام الشنتريئ» الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» ق4 م1 »تح: إحسان عباس» بيروت: دار الثقافة» ط 1ء 1979 
ص:76. ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص:81. 
4-علي أحمد عبد الله القحطاني» المرجع السابق» ص: 95. 
5- ابن بسام الشنتريئ» المصدر السابق ق4 م1» ص : ٠77‏ ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص: 82. 
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وكان المنصور يعترف فيما بينه وبين نفسه» .ما اقترفه من ذنب إزاء الخليفة هشام المؤيد 
بالله وبئ أمية عامة» وإزالة دولتهم على الرغم من تبريره ذلك بعجز الخليفة هشام المؤيد بالله 
4 
وجهله ‏ . 


وبعد أن أوصى إبنه وولي عهده» أوصى كذلك غلمانه بقوله:«...تنبهوا لأم ركم 
واحفظوا IEEE‏ عليكم قُُ طاعة عبد الملك أخيكم ومولاكمء ولا تغرنكم بوارق بي أمية» 
ومواعيد من يطلب منكم شتاتکم» وقدروا ما في قلوبكم وقلوب شيعتهم من الحقد عليكم؛ فليس 
برأسكم بعدي أشفق عليكم من ولدي. وملاك أمر كم أن تنسوا الأحقاد وأن کا كرجل 


2 
ا 


3-2-3/عهد ملوك الطوائف: كان ملوك الطوائف يوصون هم الآخرين أبناءهم 
الذين يخلفوفم في الحكم» كما عرفت هذه الوصايا في ماية عهد الطوائف وبداية عهد المرابطين»› 
فح صاحب الزية لصم بن ضيناد ع 2 لا غلم بقدوم الرابطيق واحضارهع للديعه إشعد عليه 
المرض» وحينما حضرته الوفاة» أوصى ولده وولي عهده أحمد بن المعتصم» بالحروب إلى بن حماد 
أصحاب بجاية والقلعة بالمغرب الأوسطء واشترط عليه ألا يفعل ذلك إلا بعد سقوط إشبيلية وخلع 
أميرهاء فلما سقطت إشبيلية بدأ إبنه بتنفيذ وصية والدو©. 


وخلاصة القول أن الغرب الإسلامي قد عرف وصايا كثيرة ومتنوعة» منها التربوية 
ال حثت على تقوى الله تعالى» واغتنام الحياة الدنيا في طاعة الله عر وجل وضرورة التقرب إليه 
بالعمل الصالح و الإمتثال لأوامره. كما حثت على العلم» والحدٌ و الإحتهاد في طلبه والسعي إليه» 


1-علي أحمد عبد الله القحطاني» المرجع السابق» ص: 95. 
2-ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص: 82. ابن بسام الشنتريئ» المصدر السابق» ق4 م1» ص: 76. 
3-المرية:وهي مدينة كبيرة من كورة إلبيرة من أعمال الأندلس» أمر ببنائها الناصر لدين الله عبد الرّحمان ابن محمد سنة 344ه .ينظر:ياقوت 
الحموي» المصدر السابق» ج5» ص:19 1 .الحميري» صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في حبر الأقطار» تصحيح إ.ليفي 
بروفنسال» بيروت: دار الجيل» ط2 19882م, ص:119. 
2-المعتصم بن صمادح: هو أبو يحي محمد بن معن بن صمادح التجيي» تسمى بالمعتصم» والوائق بالل ولد سنة429ه إستمرت إمارته 
بالمرية 40 سنة توفي سنة484ه.ينظر:ابن بسام الشنتريئ؛ المصدر السابق» م1 ق2» ص ص:7312730. 
5-حمدي عبد المنعم محمد حسين» المرجع السابق» ص:68. 
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وبِيّنت آدابه» وكيفية تحصيله» وذلك لا للعلم من قيمة وأهمية في حياة الإنسان.وكان لهذا النوع 
من الوصايا دور كبير في التوجيه نحو السبيل الأفضل والأنفع. 
ومنها الإإجتماعية الي إحتوت مضامين مختلفة» فقد تضمنت وصايا بالأبناء» وال تعكس 
إهتمام الآباء بأمر أبناءهم حي بعد وفاتهم؛ وذلك بتفكيرهم فيمن يكون وصيا على أبناءهم من 
بعدهم» واحتيار الأنسب لذلك. كما تضمنت وصايا بأعمال حيرية: كالصدقة» والعتق» وافتكاك 
الأسرى» وكلها تمدف إلى التقرب من الله وابتغاء أجره وثوابه عرّ وجل. بالإضافة إلى الإقرار 
بديون والتأكيد على ضرورة تسديدها. ومنها ما تعلق بالموصي نفسه» والمتمثلة في الوصايا الي 
تخص تجهيزه ودفنه» وذلك إقتداءا بالسلف الصال» واتباعاً للسنّة النبويّة. 
ومنها السياسية الي عرف بما الحكام وأصحاب السلطة, لخلفاءهم في الحكمء ناقلين هم فيها 
خلاصة تحاريهم وخبراقم» كما حددوا فيها من يخلفهم» وقد كان هذه الوصايا أثر كبير في قلب 
نظام الحكم» كما كان بعض هذه الوصايا موجه للصحب والأتباع» نصحوهم فيها مما يحب أن 


يكونوا عليه. 
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الفصل الثاني 


براسم (لرفن و ما یتعلق بها من الوصايا 


1عاوات الجنائز و ترتيبها 
2صلاة الجنازة 


3 لأشياء التي يوصى برفنہا مع لیت 


الفصل الثانى مراسيم الدفن وما يتعلق بها من الوصايا 


إن عملية الدفن ظاهرة قليمة حداء تزامن وحودها مع وجود الجنس البشري على وحه 

الأرض» ولنا في قصص القرآن الكريم ما يوحي بأن ابن آدم مارس عملية الدفن في بداية تعميره 
للأرض.وما حادثة القتل الي جاء ذكرها في تتزيل العزيز الحكيم» والى تعرض هما هابيل على يد 
أيه قابيل» إلا البداية الأولى لسفك الدماء بين بي البشر» كما تعد بداية لأوّل عملية دفن منذ 
داب ا 

وقد قصّ القرآن الكريم في سورة المائدة نبأ قتل قابيل لأحيه» فقال عر من 
قائل:#إفطوعت له تفس قل أحيه فقتل فاص من الْححَاسِرِينَفبَحَثْ اهيا حك في لأرّضٍ 
ری كنف توارقا ر اند ال باوبا عجرت أن أكون ل هدا الراب فأواري رة 
أي فَأَصْبَحَ مِنَّ النَّادِمِينَ. 4 .وذلك أن قابيل ترك أخاه بالعراء» ولم يعلم كيف يدفن» فبعث الله 
الغرابين فاقتتلا »فقتل أحدهما صاحبه»فحفر له ثم حثى عليه فلما رآه قال: يا ويي أَعَجَرْتْ أن 
أكون مثل هَذَا عراب .74 ودفن أخاه.فالعمل الذي قام به الغراب هو إيجاء من الله عر وحل 
لقابيل لكي يعلمه كيف يدفن أخاه الذي قيل أنه ظَلَ هائما في الأرض مائة عام يحمل جثة أخيه 
EE Ê‏ ا 

والمغزى من هذه القصة» هو ما تعنيه في جوهرها وف غايتها من إقرار مبدأ الدفن الذي لم 
يكن إلى ذلك حين معروفا لدى بي آدم» حي حدث ما حدث طابيل» ولذلك أحذ الإنسان منذ 
ذلك الحين على عاتقه دفن الميت0©. 

ومن ذلك تتبين مبدئية وإلزامية إقرار الدفن منذ الأزمنة الأولى» لوجود الإنسان» واليّ 


شرع فيها مع أول قتيل في بي آدم. 


1-عبد الحق معزوز» شواهد القبور في المغرب الأوسط بين القرنين(13-2ء/19-8م)» تلمسان:منشورات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف» 
ط1ء 2001م ص:16. 
2-سورة المائدة» الآيات:31-30. 
3-سورة المائدة» الآية: 1 3. 
4-ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ج2» تفسير سورة المائدة» ص:63. 
5-عبد الحق معزوزء المرجع السابق» ص:8 1. 
83 
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1-عادات الجنائز و ترتيباقا: 
الجنازة بفتح اليم جمع جتازة بالفتح والكسر:إسم للميت في النعش» وقيل:بالفتح إسم 


رر رو ر وھ ر e‏ 


الميت فهو سرير ونعش. وهي من حتزه ينره إذا سر 

وحمل الحنازة واباعها من حق المسلم على المسلمين» ذلك قول الرسول صلى الله عليه 
E E N RT‏ 
الل ك اا 

ل ال فا لقره غلل اه غارس SS‏ 


ر کر £ روو 0 ا رق 


وَمَنْ تَبعَها حَتَى يفرع مِنْها فلَهُ قيراطَان أُصْكَرُهُمًا مثل أُحْدٍ ا 


والمشي أمام الجنازة للرحال أفضل من المشي خلفهاء وإذا ركبوا فيستحب المشي من 
ا 

وقد آمر الرسول صلى الله عليه وسلم يالقيام في الجنازة لقوله:«إذا راشم الجتازة فقوموا 
لَه حتی یفک م أ وضع.»'0. 

وقد ارتبطت بالجنائز وتشييعها في الغرب الإسلامي بمجموعة من العادات والتقاليد» ومن 
همها وأبرزها: 


1-1/حضور الأمور والخلفاء:أسهم الأمراء والخلفاء في المراسيم الإجتماعية المتعددة في 


7 


الحتمع» ومن تلك المراسيم حضور الجنائز» والمشاركة الفعلية في دفن الموتى.فقد كان الأئمة 


1-الشربيئ» مغ امحتاج» ج1 ص:490. 
2-البخاري؛ المصدر السابق» كتاب الحنائز/ باب الأمر بأتباع الجنائز» ح1240» ص:301.(حديث صحيح). 
3-أبي داود» المصدر السابق» كتاب الجحنائز/ باب فضل الصلاة على الحنائز وتشيّيعهاء ح3168 ص:357.النسائي» المصدر السابق»كتاب 
الجنائز/ باب فضل من يتبع جنازة» ح1940» ص:220.مسلم» كتاب الحنائز/ باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء ح945, 
ص:420.(حديث صحيح). 
4-صالح عبد السميع الآبي» الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ص:229. 
5-مسلم» المصدر السابقءباب القيام للجنازة» ح958»ص:325.البخاري» المصدر السابق» باب القيام للجنازة» ح1307»ص: 16 3. 
(حدیث صحيح) . 
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الرستميين» يحضرون الحنائز»حيث ذكر ابن صغير المالكي0)بآنه رأى أبو اليقظان محمد بن فلع“ 
في مصلى الحنائز» وأنّه جلس يتتظر فراغ دفن رحل مات من وجوه الناس©.كما كان الأئمة 
الأدارسة يشاركون في تشيّيع الموتى» ويواسون المصابين» ويخففون عنهم المي کت كان 
الأمراء الزيريين يحضرون الحنائز حاصة منها ما تعلق بأفراد أسرتهم» فلمًا توفي تميم بن المع تولى 
تولى مراسيم دفنه إبنه 0 

ويهذا يظهر بأنّهِ لم تقتصر عناية الأئمة بالجوانب السياسية والإدارية للدولة» بل امد ذلك 


إلى الإهتمام بالمراسيم الإإجتماعية المختلفة» والحرص على حضورها والمشاركة فيها. 


وشارك الأمراء الأمويون في دفن موتى الأمويين والأندلسيين على حد سواء» وكان عبد 
الرحمان بن معاوية من الأمراء الذين حرصوا على رعاية هذه المراسيم» وخاصة إذا كانت تعود إلى 
أحد أبناء بي اليه أد E‏ الامانة مويو القند كفي وده NES aa‏ 
والذي كانت له من عبد الرحمان الداحل مكانة عليّة خاصة لم تكن لأحد من أهل بيته” .وشهد 


عيذ اسان بجنا دوه ع RAE a‏ يكن يمن اناد 


1-إبن صغير المالكي: هو مؤرخ الدولة الرستمية» عاصر أواخر أيام الرستميين» من سكان تيهرت» دخلها في أواحر أيام أبي القظان واستوطنها 
ويبدو أنه إما كوفيا أو بصريا أو قرويا.وهو مؤلف:« أخبار الأئمة الرستميين».ينظر: ابن صغير المالكي» المصدر السابق» ص ص:1 12-1 
2-أبو اليقظان محمد بن أفلح:(1 1-26 28ه):هو الإمام الرستمي الخامس» ابن صغير المالكيءالمصدر نفسه» ص:77. 
3-ابن صغير المالكي» المصدر السابق» ص:80. 
4-سعدون عباس نصر ال دولة الأدارسة» ص:118. 
5- میم بن المعز:هو تميم بن المعز بن باديس» ولك سنة422ه» ولاه أبوه المنصورية سنة445هے ثم ولي الحكم454ه. توي سنة 501ه. 
ينظر: الزركلي» المرحع السابق» ج22 ص:88. 
6-يحي :هو أبو طاهر ولد بالمهدية سنة 457ه تولى الأمر سنة497ه توفي سنة 509ه.ينظر:المادي روجير ادريس» المرحع 
السابق»ج1» ص ص:371-361. 
7-خزعل ياسين مصطفى» بنو أمية في الأندلس ودورهم في الحياة العامة(422-138ه/1030-755م)» رسالة د كتوراه في فلسفة في 
التاريخ الإسلامي» إشراف:ناطق صالح مطلوب كلية الآداب» جامعة الموصل.2004م: ص:168. 
8-حبيب بن عبد الملك: هو حبيب بن عبد الملك بن عمر بن الوليد ابن عبد الملك ابن مروان» من صدور الداحلين الأندلس المتميّزين» توفي 
سنة 160ه.ينظر:ابن سعيدءالمغرب في حلى المغرب» ج2» تح: شوقي ضيف» القاهرة: دار المعارف» ط4» 1994م» ص:10. 
9-ابن سعيد» المصدر السابق» ج22 ص:10. 
0-أبي عي الله محمد(ابن الأبار)» الحلة السيرای ج1 تح: حسين مؤنس» القاهرة: دار المعارف»ط.22» 5م ص:60. 
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.ا 1 5 5 2 2 5 ا 
والإستغفار له . وهذا يبيّن إهتمام الأمراء الأموييين بالمقربين منهم» حن بعد وفاتمم» وحعل 


جنازئهم خاصة ومعتبرة وتليق .مكانتهم عندهم. 


واستمر عبد الرحمان على عادته في حضور الجحنائز» إلى أن حضر يوم جنازة» فتصدى له 
في منصرفه عنها رحل متظلم عامي» يشكو له ظلم قاض له» واشترط عليه إنصافه» مقابل أن 
که بعر شن کا ا عاد خية ا إل رة كلمه کن مر اله تراك ضرعن 
الكثير» فترك منذ ذلك اليوم شهود الجنائز وحضور الحافل ووكل بذلك إبته هشاء© .وبذلك فاه 


عندما يتعذر على الأمراء حضور الخحنائز» يو كلون ها أبناءهم أو أحدا غيرهم بدلا منهم. 


وكان هشام بن عبد الرحمان هو الآخر يحضر الحنائز» فقد شهد جنازة معاوية بن صالح 
3 0 4 1 : 

الحضرمي” ٤‏ ومشى في جحنازته” 0 وهو الأمر كذلك بالنسبة للحكم بن هشامء الذي حرص على 
على مراعاة هذه العلاقات الإحتماعية ليس مع الأمويين فحسب بل مع رجال دولته» فقد حضر 
حضر في تشييع حنازة زوجة الفقيه ابن طالوت-الذي وقف مع الفقهاء في هيجة الربض-ومشى 
فيها راحلاء كما شارك تشييع جنازة ابن طالوت©©.ويظهر بمذا أن إختلاف الأمراء مع بعض 
رجال دولتهم م بمنع من شهود حنائزهم و المشي فيهاء ولعلهم يفعلون ذلك رجاء نيل الاجر 
والقواب:من الله تعال: 


ويبدو أن مشاركة الأمراء في تلك المراسيم كانت منحصرة في بعضهم قبل أن يتم تنصيب 


من يتولى هذه المهمة فيما بعد» فقد نصب الأمير عبد الرحمان بن الحكم ولده وولي عهده محمدا 


1-و قد كان بجانبه أبو الأشعث الكلي»و كانت له دالة عليه»فأقبل يخاطب المتوفي و يقول له: «يا أبا سليمان لقد نزلت بحفرة قلّما يغبي عنك 
فيها بكاء الخليفة عبد الرّحمان بغرّة» أعرض عنه و قد كان التبسم يغلبه» .ينظر:ابن سعيد المغربي» المصدر السابق» ج2» ص:10. 
2-المقري» المصدر السابق» ج3»ص:37. 
3-معاوية بن صالح الحضرمي: هو أبو عمر معاوية بن أحمد صالح بن عثمان» كان من أهل الشام من حمص» دخل الأندلس قبل دخول عبد 
الر همان الداحل» توفي سنة 158ه.ينظر: الخشي» المصدر السابق» ص:58.الحميدي» المصدر السابق» ص ص:504-500. 
4-الخشي» المصدر السابق» ص:58. 
5-خزعل ياسين مصطفى» المرجع السابق» ص:169. 
6-ابن قوطية» المصدر السابق» ص:72. 
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على صلاة على ختائز أهل قضرة والخاضة من رساله ١‏ :فقن اهتم عراسيم :دفن علمّه سعيد! اتوي © 
الذي توفي سنة 240ه. وعهد إلى إحوته و بنيه وأهل بيته ووزرائه وأهل خدمته بشهوده 
والكقى تون يقتي e‏ ولا نلق E‏ أذ EDA ON a‏ كاله 


الخاصة الى حظى بها عند الأميرحمد» وعند والده عبد الرحمان. 


كما اهتم المنصور ابن أبي عامر بتشييع الجنائز» بل وحضورها حن الفراغ من دفنهاء وم 
بمنعه من ذلك مانع» فقد ذكر عنه بأنّه شهد جنازة لبعض أشراف قرطبة في أيام ملكه» فجلس 
O NANE E‏ ستيه عرسم ف قوف اااي لكك ل المع 


لسعه» وما ظهلر منه لذلك إضطراب ولا قلق» ولا فارق السكينة والوقار حن انصرف إلى قصره 
حين دفنت الجنازة فأحذ في علاج جسمه© .ما يؤكد شجاعة المنصورء و كذلك احترامه للجنائز 
وحرصه على إتمام مراسم الدفن. 

وحرص كذلك ملوك الطوائف على حضور الجنائز» والمشي فيهاء فقد كان جهور بن 
محمد يشهد الجنائز» وهو الأمر كذلك إلى المعتمد بن عباد“.والذي شهد جنازة أحمد بن 
عير" هر A TS CE‏ الما كان ديد اهار ملم امه 
الأئمة والأمراء الذين تولوا الحكم في الغرب الإسلامي. 


1-خزعل ياسين مصطفىءالمرجع السابق»ص ص: 168 -169. 

2-سعيد الخير:هو أبا عثمان بن الأمير الحكمءإختصه الأمير عبد الرّحمان بن الحكمءفحباه بصداقته من بين سائر إخوته»من وقت نشأقهما أيام 

أبيهماء فلمًا أن صار الأمر إليه تضاعف اختصاصه لسعيدءو أنسه به»و اتصلت ألفته بالأمير عبد الرحمان و بإبنه الأمير محمد من بعده. ينظر:ابن 

حيّان» المصدر السابق» ص ص:2246225. 

3-ابن حيان القرطبيءالمصدر نفسه»ص:225. 

4-الزنابير: جمع مفرده الزلْبّار» و هو حشرة أليمة الأسع»من الفصيلة الزنبوريّة»واحدته:زنبارة.و جمعه: زنابير. ينظر: مصطفى إبراهيم و آخرون» 

المعجم الوسيط»مصر:مكتبة الشروق الدولية ط4 .2004م»ص:402. 

5-مؤلف مجهولءذكر بلاد الأندلس»ص:178. 

6-جهور بن محمد: هو جهور بن محمد بن جهور بن عبيد الله»ولد سنة 364هءكان من وزراء الدولة العامرية»و تولى رئاسة قرطبة سنة 

2ه وتوقي سنة 435ه.ينظر:ابن بشكوالءالمصدر السابق» ج1»ص:215. الضبيءالمصدر السابق» ج1»ص:57. 

7-المعتمد بن عباد:هو أبو القاسم محمد بن المعتضد عبّاد بن القاضي محمد بن إسماعيل الْخميء من أكبر ملوك الطوائف و أكثرهم بلاداء ولد 

سنة431 هو توفي في السجن بأغمات سنة488ه.ينظر: ابن خلكانءالمصدر السابق» ج5» ص ص:37-21. 

8-أحمد بن محمد: (ابن الحذاء)من أهل قرطبة» ولد سنة380ه, توفي سنة467ه. ينظر: ابن بشكوال » المصدر السابق» ج1» ص:1 1 1. 
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8 1 : 
الموحدي محبا للعلماء والفقهاء ويشهد جنائزهم' » ولا توفي الفقيه محمد بن علي بن عبد الكريم 
الفلدلاوي المعروف بابن الكتان» شهد الخليفة المنصور جنازته. 


إن مشاركة الأمراء والخلفاء.ى. تشيم الحدائز» :يوكلا ترصهم على الأشراف: على 
المراسيم الإحتماعية» واهتمامهم بأمر رعيتهم. كما أن حضورهم في جنائز خاصتهم والمقربين 
منهم» وكذلك العلماء و الفقهاء ييّن المكانة والمتزلة ال حظي ما هؤلاء عند الأمراء والخلفاءء 
ويعى كذلك أن اهتمام الأخيرين يمم لم يكن في حياتهم فقطء بل امتد حن بعد وفاته» وذلك 
بتشييع جنائزهم وشهودها إلى غاية الفراغ من دفنهاء ومواساة ذويهم» ومشاركتهم أحزافهم. 

2-1 /الإحتفال:رغم أن الموت حدث مؤلم ومحزنء إلا أنه لم يخل من مظاهر الإحتفال» فقد 
حظيت بعض الحنائز بعناية كبيرة جداء وشهد فيها الناس مظاهر مؤثرة» وخاصة جنائز العلماء و 
الفقهاء» وكذلك الأولياء الصالحين» وذلك لمكانة هؤلاء في أسرهم وبجتمعهم. 

ففي جنازة بحي ابن زكرياء© إزدحم الناس» وكثروا على نعشه» حي بقي النعش واقفا في 
باب نافع» لا يقدر الناس على أن يتعدوا به لكثرتمم» فصاح صائح:«معشر المسلمين إزدحموا على 
عملا ولا ترذهوا عق تشد وها إن ادل على شن إا يدل على مكانعه ميف الناين؛ 
بالإضافة إلى أن قول المنادي إزدحموا على يعي باه كان صالحاء وأراد منهم أن يحذو حذوه في 
الصلاح و التقوى» وهو خير ما يجب أن يزدحم الناس عليهم. 

وق فليا E O‏ ر ر ار 
المعزين» الأمر الذي دل على شدّة ارتباط الناس هذه الفئة في المجتمع» ولعل ما وجد في بعض 


1-حسن علي حسن» المرجع السابق» ص:339. 
2-محمد بن علي: من أهل مدينة فاس» كان من أئمة المغرب في العلم. ينظر: ابن أبي زرع» المصدر السابق» ص:270. 
3-يحي ابن زكرياء: هو يحي بن زكرياء بن محمد بن الحكم التجيبي »كان صالخا ثقة. ينظر:المالكي ٬المصدر‏ السابق» ج1»ص:240. 
4-المالكيء المصدر نفسه» ج1»ص:240. 
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u f. : :‏ : € 00 5000 5 2 
المصادر في هذا الشأن يقيم الدليل على ما ذهبنا إليه' .فحينما توفي الفقيه حبلة بن همود 


سنة297ه حضر حنازته حلق من الناس. 


وق الأندلس ذكرت كتب التراحم الكثير من المسلمين الذين كان جنائزهم حافلة 
وغ ا مهاو ا ی و کا حي رن 
TT‏ 
يبقى” “الى قال عنها شهدت جنازته» وشهدها جماعة من المسلمين» وكان الثناء عليه 
حسنا. وإسماعيل بن إسحاق”و الي ذكرها بقوله شهدت جنازته وشهدها معنا ألوف من 
التتلوق ركان القناءة ليه کا عدا برعي ی ص یک ا 
كلاق وف عا كرف رجز كول امن قافنا يوه SRE‏ 
8 ا : 5 ْ أ م 9 
١ 2‏ لبي لم ير على نعش امرأة قط ما رؤي على نعشها.والواعظ الإلبيري يديو او 
الذي كان في جنازته حفل عظيم يعهد مثله» وحزن الناس لفقده عونا وأيضا الفقيه عبد الله بن 


1-رفيق بوراس»الأوضاع الإجتماعية با مغرب في عهد الخلافة الفاطمية(362-296ه/972-908م)»رسالة ماجستير في 
التاريخ»الإسلامي»إشراف: محمد صالح مرموال» كلية العلوم الإنسانية و العلوم الإجتماعية»جامعة منتوري قسنطينة» 2008م»ص:109. 
2-جبلة بن حمود:هو أبو يوسف جبلة بن حمود بن عبد الرحمان»ولد سنة()21ه»جمع من سحنون ومن جماعة من علماء مصر.ينظر: 
الملكي؛ المصدر السابق» ج2» ص ص :45-27. 
3-ابن الفرضي:هو عبد الله بن محمد بن يوسفء المعروف بابن الفرضي» أبو الوليد القاضي» ولد سنة1 35ه.وله: تاريخ في العلماء والرواة 
للعلم بالأندلس» وكتاب كبير في المؤتلف و المحتلف» مات مقتولا في الفتنة أيام دخول البربر قرطبة سنة 403ه..ينظر :الحميدي» المصدر السابق» 
ص ص:368-366. 
4-محمد بن يبقى:هو محمد بن يبقى بن محمد بن زرب بن يزيد بن مسلمة» قاضي الجماعة بقرطبة» ولد سنة317ه وتوف سنة381ه. 
ينظر: ابن الفرضيءالمصدر السابق» ج2»ص ص :776-775. 
5-إسماعيل بن إسحاق:كان عالما بالآثار و السنن»حافظا للحديثءتوفي سنة384ه.ينظر:ابن الفرضيءالمصدر نفسهءج 1»ص: 136 . 
6-محمد بن يحي :محمد بن يحي بن زكرياء بن يحي التميمي»ولي قضاء الجماعة بقرطبة سنة 381 هبو توفي سنة394ه.ينظر:ابن الفرضي» 
المصدر نفسه» ج2»ص ص:794-792. 
7-ابن بشكوال:هو أبو القاسم خلف بن عبد الملك»ولد سنة494هءمن علماء الأندلسءو له من التصانيف: كتاب الصلة»الذي جعله ذيلا 
على تاريخ علماء الأندلسءتوفي سنة 578ه.ينظر :ابن خلكانالمصدر السابق» ج2»ص:204. 
8-فاطمة بنت يحي :هي فاطمة بنت يحي بن يوسف ال مغامي»عالمة فقيهةاستطنت قرطبة»و ها توفيت سنة19 3ه.ينظر :ابن بشكوالءالمصدر 
السابق» ج3» ص: 1 99. 
9-أحمد بن أيوب:هو أحمد بن أيوب بن أبي الربيع الإلبيري الواعظءولدسنة 360هءتوفي سنة 432ه. ينظر :ابن بشكوالءالمصدر نفسهء 
0ج ص:90. 
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عبد الرحمان“) والذي لم ير على جار ل ما روي علق ار من اشام الناس عليه 
عليه وتبركهم به. 
وقد كان هذا الحفل في حنائز الفقهاء والعلماء والأدباء دافعاء وحافزا إلى إقبال 
الكثيرين على العلم والأدب» فقد قال بحي بن هذيل أوّل تعرضه للشعر إِنّما كان لأله حضر 
حنازة أحمد بن عبد ربه» قال: فرأيت فيها الجمع العظيم» وتكاثر الناس شيئا راعيئ» فقلت:لمن هذه 
الجنازة؟فقيل لي :لشاعر البلد» فوقع في قي الرغبة في الشعر» واشتغل فكري بذلك“. 
وأما في عهد المرابطين والموحدين» كان غالبا ما يخرج جمهور كثير للمشاركة في تشييع 
جنازة الزهاد والفقهاء التقاة» فلما توفي عيسى التميمي سنة 505ه-الذي كان من أحسن 
القضاة سيرة وأنزههم» لذلك تعلق به العامة شديد التعلق-إحتفل الناس بجنازته» وولعت بنعشه 
سحا بالأكته ون باطراقف الاب" وق الأندل كانت جار ة على بن عدن" فة 1 
يتخلف عنها كبير أحد إلى حد حضور أهل الكنيسة من النصارى فيها» حيث شاركوا إلى جنب 
المشلمين في تشييع rS‏ من حلال ذلك أنه كان هناك تسامح ديئ اق "المستلهمية. 
والنصارى فقد كان هؤلاء الأخيرين يحضرون جنائزهم» ويشاركون في تشييعهاء والأمر كذلك 


1-عبد الله بن عبد الرحمان:من أهل طليطلة» كان رواية واثقاءتوثي سنة 424ه.ينظر: ابن بشكوال» المصدر نفسه» ج2» ص ص:406- 
408. 
2-طليطلة:مدينة كبيرة بالأندلس» من أحل مدفا قدرا وأكثرها خيراء تسمى مدينة الملوك. ومن طيب تربتها ولطافة هوائها تبقى الغلات في 
مطاميرها سبعين سنة. ينظر: القزويئ» المصدر السابق» ص ص:546-545. 
3-يحي بن هذيل: أبو بكر من أهل العلم والأدب والشعر» غلب عليه الشعر فصار من المشهورين به» توفي سنة386/385ه. 
ينظر: الضبي المصدر السابق» ج2» ص ص:685-683. 
4- المصدر نفسه» ج2» ص:684. 
5-إبراهيم القادري بوتشيش» مباحث في التاريخ الإحتماعي» ص:204. 
6-علي بن محمد:هو علي بن محمد بن علي بن جيل المعافري» روى بالأندلس عن بعض شيوخهاء توفي سنة605ه.ينظر :ابن عبد الملك 
المراكشي المصدر السابق» س5 ق 1» ص ص:14 16-3 3. 
7- المصدر نفسه» س5ق1» ص:316. 
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هذا وكانت جنازة الأولياء الصالحين هي الأخرى كثيرة الحشود» بحيث كان الناس 
يخرحون في جموع كثيرة للمشاركة في جنازة أحد الصالحين من العباد» والمتصوفين الذين امتلأت 
يمم المدن ري ةل ARE‏ 

فلما مات الزاهد أبو الا كان الحفل في جنازته عظيماء وقيل لم يبق 
أحد من أهل قرطبة إلا وسمع عند بابه يقول:« إشهد في الغد إن شاء الله جنازة الرحل الصالح في 
مقيزة اين هائل ف5 حرج إل الاب 1" جد لخدا وحن هات ابن العريف: المتضو ف 
زاكر © حل ای تارمو وكذلك أبو مقرب برس اد ین مات ل بعلم عر زی 
سوى نفر قليل من حوله فلما خرحوا بجنازته أتى الناس إليها من كل حهة» واحتفلوا بجنازته 
ی کے کر کا کاک و ی ا 
إبراهيم بن محمد “وال كانت حافلة قدم العهد بمثلها حضرها الأمراء والكبراء رجالا ومشاة 
وكسرت العامة نعشه وتوزعوه كسرا تبركا و وهنا لاعتقادهم باتهم بتصرفهم ذلك يتحصلون 
يتحصلون على بركة الميت» وهو ما يوضح شدّة تعلقهم بالأولياء والصالحين. 


1-حسن إبراهيم حسنء المرجع السابق» ص:420. 
2-أبو وهب عبد الرحمان: يقال أنه من بي العباس» كان بحاب الدعوة» مقبولا في الناسءتوثي بقرطبة سنة 344ه.ينظر:ابن سعيد» المصدر 
السابق» ج1» ص ص:59-58. 
3- المصدر نفسه» ج1» ص:59. 
4-ابن العريف :هو أحمد بن محمد بن موسى الصنهاجي الأندلسي» ولد سنة 481 هب كان من كبار الصالحين والأولياء» توفي سنة 536ه 
لكاي كاف تر انع ن م 169-168 ي ار ا 20 14111 
5-مراكش:بناها يوسف ابن تاشفين» بعد أن اشترى أرضها من أهل أغمات بجملة أموال»و اختطها له و لبي عمّهءو هي في وطاء من الأرض 
ليس حولها شيء من الحبال إلا حبل صغير يسمى إيجليز. ينظر:الإدريسي»المصدر السابق» ج 1»ص:233. 
6-أبو مدين شعيب:هو شعيب بن حسين الأندلسي الزاهد» شيخ أهل المغرب» من أهل حصن منتوحت» من عمل إشبيلية» استوطن بجاية 
مدّة» ثم تلمسانءوتوفي ها نحو59)0ه.ينظر:الذهبي» المصدر السابق» ج21» ص ص:220-219. 
7-السلاوي؛ المصدر السابق» ج2» ص:190. 
8- إبراهيم بن محمد: هو إبراهيم بن محمد بن حلف بن الحاج السلمي المرداسي»ولد سنة 557هءتوفي سنة 16 6ه.ينظر:أبي العباس 
إبراهيم؛ الإعلام يمن حل أغمات ومراكش من الأعلا ج1» ص ص:164-154. 
9-أبي العباس إبراهيم؛المصدر نفسه» ج1»ص:164. 
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ولم يكتف أفراد المجتمع بالإحتشاد» وإِنّما كانوا يتبركون بلمتوفي أثناء الجنازة» كأن يرموا 
ثياكم على نعشه» ويناول بعضهم البعض إيّاهاءماسحين يما وي 
وهكذا كانت وفاة العْبّاد والصالحين فرصة ينتهزها أفراد المجتمع للاحتفال بجنائزهم 
ع :2 
وذلك للتعبير عن تقديرهم و احترامهم للصالحين من أبناء الأمة 
وتتجسد هذه المظاهر في تصرفات العامة فشدة المصيبة عليهم تحعلهم يتهافتون» 
ويحتشدود على جنازة بعضهم» ويدل على ذلك كثرة الحمالين المتداولين على حمل الحنازة. حون 
انار اشتهر عنهم قوله:« کہ من ا عَلَى ذا المي رهد أنه يقال في الشخص 
ينهافت الناس على حنازته .وهو ما كان عليه السلف الصالح: فقد كان يحمل بعضهم بعضا 
ويتزاحمون على النعش إبتغاء الثواب فيحملونه بالنوبة. وكل هذا يؤكد مدى إقبال المسلمين على 
على كل ما يقريهم من الله تعالى» لشدّة حشيتهم له» والسعي وراء كل ما يغفر لحم به ذنويهم, 
وير مهم به. 
وټ ذلك يذكر ابن الفرضي عن جنازة خلصة بن موس شهدت جنازته» ولا أعلميٰ 
كينت أ فلا م ع 072( 
شهدت أعظم حفلا منهاء ولم يكن من أهل العلم. 
كما ذكر ابن بسام الشنترين© عن جنازة عجوز من العامة بأنّه قام بنوها بالسعي هاء 
وإنذار طبقات الناس لشهود جنازقا بأنفسهم والمشي فيهاء فسارعت طبقاقم لشهود جنازقاء 


فجيئ بسريرهاء وابن جهور الوزير يقدم حضّارها ماشيا على قدميه» قد ائتسى به كل ذي مترلة 


1-ابن عبد الملك المراكشي, المصدر السابق» س5 ق 1»ءص:316. 
2-حسن علي حسن» المرجع السابق» ص:420. 
3-مريامة لعناني»الأسرة الأندلسية في عصري المرابطين والموحدين» رسالة ماجستير في التاريخ الوسيط تخصص تاريخ وحضارات بلاد 
الأندلس» إشراف: عبد العزيز فيلالي» كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية» جامعة منتوري قسنطينة» دط»دت» ص:151. 
4-الزجالي» أمثال العوام في الأندلس» ص:265. 
5-ابن الحاج» المصدر السابق» ج3» ص:247. 
6-خلصة بن موسى: هو خلصة بن موسى بن عمران الرابي الزاهد» أصله منرية» كان زاهدا مشهورا بالفضل» توفي سنة 376ه.ينظر: ابن 
الفرضيءالمصدر السابق» ج1 »ص:255. 
7-المصدر نفسه» ج1» ص:255. 
8-إبن بسام الشنترييْ: هو أبو الحسن علي بن بسام الشتترييْ» أديب من الكتاب الوزراء» نسبته إلى شنترين» إشتهر بكتابه: «الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة»» توفي سنة 542ه . ينظر: الز ركلي» المرجع السابق» ج4» ص:266. 
92 


الفصل الثانى مراسيم الدفن وما يتعلق بها من الوصايا 


رفيعة» ووقف على حدثها إلى أن وريت» وانفض جمعهاء ويعقب الشنتريي على ذلك بقوله: 
«فقضي العجب ,مشاهدة هذه النادرة في إمرأة من نساء حثالة العامة» مرددة في الخمول» لم يكن 
قط بنا وين الاه 

ويبدوا من هذا أن الإحتفال لم يقتصر على جنائز أصحاب المكانة المرموقة في المجتمع» بل 
مل كذلك العامة من الناس» ورا كان ذلك للتفاحر والتباهي. 

ونجد في مقابل هذه الحنائز الحافلة و الكثيرة الحشودءأن جنائز يهود الغرب الإسلامي 
تختلف عن ذلك بكثير» فقد كانوا لما يخرحون جنائز موتاهم نحو المقابر يسيرون في صمت» وحفة 
ا ا جخ ل و 

وسن خلال ما سيق شكن القول: أن التائ الافلة :والكييرة انود تكد على قيمة 
أصحابماء وأهميتهم في أسرهم وقي المجتمع ككل» وإن حضور الجماهير لجنائزهم هو تقدير وعرفانا 
لهمء لما قدموه وأنجزوه في حياتهم» وكان ذلك أكثر ما يمكن تقديعه هم. 

3-1/عادات أخرى:إن العادات الي ارتبطت بالدفن» وال حصت الغرب الإسلامي 
كثيرة» منها ما يشابه بقية الأقطار الإسلامية» ومنها ما هو حاص بم دون غيرهم» نذكر منها: 

-الإنذار للجنازة والباهاة والتفاحر وكثرة الناس©©. وكذلك عندما تخرج النازة يكثر 
الإنشاد والدعاء» ورفع الأصوات” .وقد أورد الونشريسي مثل هذه المسألة في نوازله» وكان الردٌ 
عليها بأنْ السنة في اتباع الجنائز الصمت والتفكر والإعتبار.وأن ذكر الله و الصلاة على رسوله من 
أفضل الأعمال» وجميعه حسن» لكن للشرع وظائف وقتهاء وأذكار عينها لإي أوقات وقتهاء 
فوضع وظيفة موضع أخرى بدعة» وإقرار الوظائف في محلها سنّة» وتلقي وظائف الأعمال في حمل 
الجنائز إِنّما هو الصمت والتفكر والإعتبار» وتبديل هذه الوظائف بغيرها تشريع» ومن البدع في 


1-ابن بسام الشنتريئ» المصدر السابق» م1ق 1» ص:595. 
2-عيسى الذيب» المغرب والأندلس في عصر المرابطين480 -540ه/145-1056 1م(دراسة إحتماعية و إقتصادية)» رسالة دكتوراه في 
التاريخ الوسيط؛ إشراف: أحمد شريفي»كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية» جامعة الحزائر2009م» ص:83. 
3-حميسي بولعراس» الحياة الإجتماعية والثقافية للأندلس في عصر ملوك الطوائف(479-400ه/1086-1009)» رسالة ماجستير 
في التاريخ الإسلامي» إشراف:مسعود مزهوري» كلية الآداب والعلم الإنسانية» جامعة باتنق 2007م ص:117. 
4-إبراهيم القادري بوتشيش» دولة المرابطين في المغرب والأندلس» ص:106. 
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الدین» وقد قيل في قوله تعالى:إقلَا كوا اسک .فقد في عن أن يزكي بعض التاس 
بعضا تزكية السمعة والمدح للدنياء وكأن ولي الميت يزكي ميته بذلك الفعل من قبل نفسه ليعتقد 
ذلك له ولمیته. 

فالسنّة إذاً أن لا يتكلم أحد مع أحد لأن الكلام في هذا امحل لغير ضرورة شرعية بدعة إذ 
أنهم ذاهبون للشفاعة يرحون قبوهاء فيشتغلون مما هم صائرون فيكون كل واحد منهم مشتغلا في 
تفسةبالاغهار او لاء ليت رلته و اتسين أو ميم للك كلهم ر فد كان اليلق رضي 
لله عتهم في حضون جتائرهم على اذلف“ . 

وربما كان القصد من المتف بالجنازة هو حضور أكبر عدد ممكن من الناس» ليشفعوا 
للميت» ولإعتقادهم أن قلة المشيّعين للجنازة هي إنقاص لقيمة اميت ومكانته في الحتمع. 

-الإسراع بالدفن» وهي عادة المسلمين عامة» لأن السنّة إكرام الميت دفنه» وقد قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم:«أسرعوا بالجتازَة فإن تك صالحة فَخَيرٌ تُعَدَمُوئَا ون تك سِوَى 
ذلك مك تسر عر رقَابكُم.»0.أما عن أوقات الدفن فغالبا ما تكون بعد الظهر أو العصرء 
غيرأن هناك من رغب في أن يدفن بالليل» وأوصى بذلك» فقد دفن الخليفة الفاطمي المنصور بن 
اقات لیا > كما دفن بو بكر ين يوسق الاراعى ٠‏ يسلمن. "اليل وخرچ العامل عل القيروان 
إلى قبره بالمشاعل» كما دفن الفقيه أبو علي ابن خلدون بالليل وفيه يقول الحصري أبو إسحاق 


ع 9 5 
الأديب” د( من رثاء: 


1-الونشريسيء المصدر السابق» ج1» ص:313. 

2-سورة النجمء الآية:32. 

3-الونشريسي» المصدر السابق» ج 1»ص:4 1 3. 

4-ابن الحاج» المدخل» ج3».ص ص:256:257. 

5-ابن داود» المصدر السابق» باب الإسراع بالجنازة» ح1 18 3, ص:359.مسلم» المصدر السابق» ح944» ص:19 4. 

6-الحلّة السيراء» المصدر السابق» ج2»ص:390. 

7-أبو بكر بن يوسف الخزاعي: كان ذا عبادة وتلاوة وصلاة » وصاحب كرامات كثيرة. ينظر:الدبّاغ المصدر السابق» ج3» ص ص:121- 

. 3 

8 -أبو علي ابن ن حلدون: من فقهاء إفريقية وعلمائها وصلحائها»من أصحاب أبي الحسن القابسي »كان شديدا على أهل البدع والروافض مرا 

ككم, قتله الرافضة سنة407ه.ينظر :القاضي عياضءترتيب المدارك» ج2» ص ص:231-229. 

9-الحصري:هو إبراهيم بن علي بن تميم الأنصاري» أبو إسحاق الحصري: أديب نقاد من أهل القيروان» نسبته إلى عمل الحصرء له كتاب«زهر 
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جر 


دَقنُوا صْبْحَهُم بليل و جَاءوا *** حي ل صح يَطْلْبُونَ الصّبّاحًا(».[من الخفيف] 
وعهد القاضي الأندلسي مهاحر بن نوفل بأن يدفن ليله . كما أراد الأصيلي أن يدفن ليلاء 
زلا يلم تازه فرده عن ذلك ضهرو © 
واا ای لباك لكر ها ا ا اوور ةوقال ا 
العلماء من السّلف والخلف لا يكره» واستدلوا بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وجماعة من 
الت تاقوا ليلا فى فر إنكازة وديك الوجل الذي كاد ينه مسحت فرق بالل اقدفتوة اليف 
وسأهم النِيّ عنه فقالوا:توق ليلا فدفتاه في الليلء فقال:ألا آدَُمُونٍ.قالوا كانت ظلمة©): ولم 
ينكر عليه» وأحابوا عند هذا الحديث أن النهي كان لترك الصلاة» ولم يه عن بحردٌ الدفن بالليلء 
وإثما لترك: الضلاة أو لفلة المضلين © 
-كما شاع خروج النساء في الحنائز »وقد فى الرسول صلى الله عليه وسلم.فعن أم عطية 
أ فلو کا نی عن باع الحتائز» و ل بعرم علا وقد كان امحدسب يهنم النساء من 
اتباع الحنائن 00 . 
-هذا وكان على إثر وفاة الزوج أو أحد الأهل يختلط النساء بالرحال ويكشفن النساء 
وجوههن ويسودوفاء كما يسودن بعضا من أحسادهن» وينشرن شعورهن ويلبسن الأزرق 
والأسود» ويقوم بعضهم بتلطيخ ويقوم بعضهن بتلطيخ وجوههن بالسخام الذي يحصلن عليه من 


الآداب وثمر الألباب» ومختصره:«ثُور الطرف ولور الظرف»»:«المصون قي سر الموى المكنون»...توفي سنة453ه.ينظر: الزركلي» المرحع 
السابق» ج1» ص: 50. 

1-القاض عياض» المصدر السابق» ج2» ص:230. 

2-النباهي» المصدر السابق» ص:1 1 .ا لخشي» المصدر السابق» ص:46. 

3-القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج2» ص:245. 

4-الحسن البصري:هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري» كان من سادات التابعين وكبرائهم؛ وجمع كل فن من علم وزهد وورع 
وعبادة.ولد لسنتيين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه. ينظر» الذهي» المصدر السابق» ج4؛ ص:584.ابن خلكان» المصدر السابق» ج2» ص:69. 
5-البخاري» المصدر السابق» كتاب الحنائز/باب الإذن بالحنازة» ح1274» ص: 1247 . 

6-الألباني» أحكام الجنائز» ص ص:179-178. 

7-حميسي بولعراس» المرحع السابق» ص:4 1 1 . 

8-مسلم» المصدر السابق» باب النهي عن اتباع الحنائز» ح938» ص:16 4. 

9-إبن عبدون وآحرون» ثلاث رسائل أندلسية» ص:121. 
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قعور القدور السوداء ويهلن التراب على الرؤوس» وتلطخ البيوت بالسواد©.كما كانت النساء 
ذلك كما طالب بنع النوائح أن د حاسرات متکشفات ا 
وقياما بحقه.وبعد دفن الميت كان أهل المدينة يقومون بتعزية أهله ويطيبون خاطرهم» ويقومون 
2 4 
ق 

-وقد كان المحتسب في الأندلس يعمل على تكريم الموتى» والإشراف على الآداب المتعلقة 
بالأموات والجحنائزء من المشي مع المحنائز وغيرو©. 

-وهناك عادة انفردت جا الأندلس عن باقي الأقاليم الإسلامية» وهي أنّهم يختصون بارتداء 
الثياب البيض في الحزن والحداد» وهى عادة أهل الأندلس» وقي ذلك يقول الشاعر الحصري: 
ذا كان الْبَيَاض لباس حُرْنِ *** بالدلس فَذَلِكَ مِنَ الصّواب 
كني لبت بَيَاضَ شَيبي *** لأني قذ حَزِلت على الشاب . [من الوافر] 
ولا توق الخليفة عبد الرحمان الناصر حرج الفتيان و الصقالبة» وعليهم الس ا 
اك مو اك هذه الاه عقرل لسن اا 

o 2o SRT ENIKE‏ جار جار جاو ا َه تن 

ألا يا أهل أندلس فطنتم ٍ بلطفكم إلى أمر عجيب 

لبِسَكُمْ في مأتمكم بَيَاضا *** فجتُم مِنْهُ في زي غريب 


2 


6 
o e م‎ 


صَدَقَعُمْ لاض لباس حزن ولا حزن أَشّدُ مِنَ المَشيب. [ من الوافر ]. 


1-جمال أحمد طه» مدينة فاس في عصري المرابطين والموحدين(1056-448ء/1269-668ء)دراسة سياسية حضارية» الإسكندرية: دار 
الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء دط2001م» ص:177. 
2-عبد القادر ربوح» الأحباس ودورها في المجتمع الأندلسي ما بين القرنين 9-4ه/15-10م» رسالة ماحستير في التاريخ الإسلامي 
الوسيط» إشراف :محمد الأمين بلغيث» كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية» جامعة الجزائر»2006م» ص:14 1. 
3-أبي عبد الله محمد بن أبي محمد السقطي» آداب الحسبة» باريس: مكتبة أرنست لوروء دط»دت»ص:68. 
4-جمال أحمد طهء المرجع السابق» ص:177. 
5-سلمي بن سليمان بن مسيفر الحسين العوفي»الحسبة في الأندلس(897-92ه).؛ رسالة دكتوراه» إشراف:يوسف أمين حسنء كلية الدعوة 
> جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 1421 ه» ص:130. 
6-المقري» المصدر السابق» ج4» ص:109 . 
7- المصدر نفسه» ج3 ص:440. 
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و أن شه الا ن الأندلس عرد إلى الفقين الأموي 2 ترت إلى “امغر 
الأقص . 
-ويترك بعض الرحال والنساء الصلاة عند موت ميت همء ولا يرحعون إليها إلا بعد مدّة 
يعودون منها إلى أحوام. 
-ويضاف إلى تلك العادات» عادة احتصت ها الأوساط المراكشية» وال وضعت أساسا 
للإعتبار وتذكر الموت» وهي خروج أهل مراكش صبيحة يوم الجمعة رجلاء ونساءاً وأطفالاًء 
لزيارة مشاهد سبعة رجال من الصا حين» ويطوفون مم جميعاً في ذلك اليوم. 
هذه كانت مجموعة من العادات والتقاليد الجنائزية في الغرب الإسلامي» منها ما كان 
سائد في سائر البلاد الإسلامية» ومنها ما احتص به الغرب الإسلامي دون غيره» ويبدو أن هناك 
بعض العادات كانت مخالفة للسئة» وربما كان هذا السبب الرئيسي وراء إقدام الكثيرين عند وفاقم 
على ترك وصاياء إلا أن هناك أحرى إيجابي سواءا من ناحية الشريعة الإسلامية» أو بالنسبة للميت 
2-صلاة الجنازة:إن الصلاة على الميت المسلم فرض كفاية©©.فقد أمر ها الرّسول بقوله 
07 الله عليه وسلم:«إن أ 
الميت» ثبات الحياة له قبل» والإسلام» ووجود الجسد أو أكثره» وكون الميت غير قتيل في معترك 
بن المسلمين والكفار””.ويصلى عليها في كل وقت من ليل وفار إلا عند طلوع الشمس وغروياء 
وغروجماء فإتها تحرم وتكره في وقت الكراهة. 
وفرض صلاة الجنازة وشروط صحتها:النيّة» وتكبيرة الإحرام» وثلاث تكبيرات بعدهاء 
والدّعاء بينهنء والسّلام أخيراء والقيام لذلك كلّهء والطهارة» واستقبال القبلة» وترك الكلام» ستر 


خاک قد مات رما فكوا 2 بأربع صفات في المبيك) 


1-إبراهيم القادري بوتشيش» دولة المرابطين في المغرب والأندلس»ص:106. 
2-جمال أحمد طه» المرحع السابق» ص:177. 
3-عبد الكريم ياسين» حصوصيات وطقوس زيارة سبعة رحال» جحلة المغربية ع 7648 .2010م»ص:05. 
4-فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل» وإذا لم يقم به أبحد أ الكل ينظر:القاضني عياض» الإعلام بحدود وقواعد الإسلام» 
ص:81. 
5-النسائي» المصدر السابق» باب لأمر بالصلاة على الميت» ح1946» ص:220. 
6-القاضي عياض» الإعلام بحدود و قواعد الإسلام» ص:81. 
7-صالح عبد السميع الآي» المصدر السابق» ص:232. 
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العورة» بل يشترط قي صحتها ما يث يشترط في صحة سائر الصلوات المفروضة» ا 
ولا ركوع؛ ولا سجودءولا لوس 

ويقف ا ل ل ل 
الصلاة على الجنائز تسليمة واحدة حفية للامام a‏ 

E‏ 0 المصلين على ابمنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر وي ذلك قال 
الأشؤل صل اذ عليه روا رد أخذ ين الخدرين فلن ل اند ون المسليين ون 
أن كو وافانة E‏ يي 

ويكره أن توضع الجنازة في المسجد فإن وضعت قرب المسجد للصلاة عليها فلا بأس أن 
يصلى عليها بصلاة الإمام الذي يصلي عليها إذا ضاق خارج المسجد بأهله©. 

1-2/مكافا: كان المسلمون يخصصون أماكن لصلاة الحنازة» ففي القيروان كان موحودا 
بباب أسلم مصلى الحنائز الذي هو عبارة عن مسجد في المواء الطلق مخصص للصلاة على 
الأموائف كينا كان سورد ات "توق ا ا و للق لكات نف ميان 
أصرم أقيمت صلاة الحنازة مرتين متتاليتين بالريحانيّة©»كما كان هناك مصلى للجنائز بباب نافع» 


فلما توفي الإمام سحنون» صلي عليه في مصلى باب نافع وق تاهرت )في عهد الدولة 


1-القاضي عياض» الإعلام بحدود و قواعد الإسلام» ص:84. 
2-أبي زيد القيرواني» رسالة أبي زيد القيرواني»ص:79/الرسالة في فقه الإمام مالك»ص:41. 
3-يحي بن شرف النووي» رياض الصالحين» ص:263. 
4-الترميذي» المصدر السابق» باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت» ح1029» ص:184.مسلم» المصدر السابق» باب من 
عل عليه مائة شفعوا فيه» ح947» ص :422. (حديث صحيح). 
5-سحنون» المدونة الكبرى» ج1» كتاب الجنائز/ في الصلاة على الحنازة في المسجد» ص:254. 
6-الحادي روجير ادريس» المرجع السابق» ج2»ص:12. 
7-المالكي» رياض النفوس» ج1» ص:347. 
8-تاهرت:مدينة مشهورة من مدن المغرب الأوسط على طريق المسيلة من تلمسان»و كانت فيما سلف مدينتين كبيرتين إحداهما قليمة 
والأخرى محدثة» وهي في سفح حبل يسمى قازول» وعلى فر كبير يأتيها من ناحية الغرب» وها فر يجري من عيون. ينظر: الحميري» المصدر 
السابق» ص ص:26 27-1 1. 
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الرستمية» ذكر ابن صغير المالكي بأن هناك مصلى انائ وأيضا في مراكش» كان هناك مصلى 
ا يعوى غار ا 

أمّا في الأندلس فقد حصص الأندلسيون مواضع .مساحدهم لصلاة الجنازة» وكان 
امحتسب يحرص على حمايتهاء ولا يترك أحد يجلس فيهاء حتى تنقضي صلاة العصر من كل يوم» 
وكان يصلي كل يوم عند الباب الذي يصلي فيه على الجنائز مؤذن راتب لينذر عند فراغ صلاة 
اهر العم غل الا غل ان ويل كر عد د ا 

وقي بعض الحالات يصلى عل المنائز في غير هذه المواضع المحصصة اء فلما توفي الفقيه 
خلا بن هود ماو عله ن مل الغيد لكر جن امع اا "كما أن اة عل ر 
أحمر» لما توفي صلوا عليه فيما بين الماحل و مقبرة باب تونس في أمم لا تحصى©. 

وربما كان السبب ورا ء عدم الصلاة في المواضع المخصصة لصلاة الحنائز في هذه 
الحالات يعود لكثرة عدد المصلين» وذلك لمكانة وأصحاب الحنائز» نما دفع إلى إختيار مواضع أكبر 
وأفسح لذلك. 

كما أنه بعض الحالات تقام صلاة الحنائز ف المقابر نفسها أمام لحد الميت» فلماً توفي أحمد 
بن محرز الزهري”» صلوا عليه على شفير قبره.ولعل ذلك لرغبة منهم في أن يصلى عليهم على 
على شفير قبرهم. 


1-ابن صغير المالكي»المصدر السابق»ص:80. 
2-ابن عبد الملك المراكشي» المصدر السابق» س8» ق1 »ص:19. 
3-محمد بن أحمد بن عبدون و آخرون» ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة وامحتسبءتح:!.ليفي بروفنسال» القاهرة: المعهد العلمي 
الفرنسي للآثار المشرقية» دط٬1955م»‏ ص:23. 
4-إبن فرحون المالكي» الديباج المذهب» ص:170. 
5-علي بن أحمر:هو أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف المعافري المعروف بابن القابسي» ولي قضاء قابس» له تواليف منها:الممهد»ب لغ فيه إلى 
ستين خر ومات لم یکمله» توفي سنة403ه. ينظر :الدباغ» المصدر السابق» ج23 ص ص:134 -142. 
6-المصدر نفسه» ج3»ص:142. 
7-أحمد بن محرز الزهري: هو محمد بن أحمد بن عبد الرّحمان» ويعرف بابن محرز» ولد سئة 69 5ه له نظم ونثر جيد» توفي سنة 655ه. 
ينظر: العباس ابن إبراهيم» المصدر السابق» ج4» ص ص:89 1-1 19 .الغبرييْ» المصدر السابق» ص ص:288-283. 
8-العباس ابن إبراهيم» المصدر السابق» ص:190. الغبرييٰ» المصدر السابق» ص:287. 
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وفي أيام الفتنة البربرية بالأندلس»جاء الزاهد عمّار بن حماد بنعش ابن وافد عند باب 


الجامع فصلى عليه» في طائفة من العامة ثم ساروا به فواروه» وامتنع من يعرفه ممن شهد الجامع من 
الا قي" Ey‏ سروم ةرادالل عل عالق N a LEE E Bs N‏ 


خاصة وأن علاقة ابن وافد بالبربر كانت سيئة» وأنّه مات سجينا عندهم. 


وكندة نعي يحض لوت :لكان الذي عويتة أذ مادم قن عليه ته مر او رو هو مرج 
الد فة أوضى امام مالك ين اسن ”اعدف وقائقم أن يمان عل امرض ابيا فة 
إبراهيم بن محمد” عند وفاته أوضى أن يصلى علية في أسطوانة داره فإن كثر التاس لشهود الحنازة 
الجنازة وحملهاء أحرج إلى باب الدار» فإن زادوا حمل إلى المصلى.وذلك مخافة أن يقل مشيّعوه 
نيشمت تسده غير آله لم يحذت: ما كان شی امه إبزاهيي فغك د کر ابن الأبار”ابآله کان 
الأمر الكو كانت رموه حدر ريدو مو ادل هذا أن كتزة اتن اجار تذل عك 
على قيمة ومكانة صاحبهاء لذا حاف إبراهيم أن يقل مشيعوه» ويظن أعدائه أن ذلك لقلة مكانته 
ا 


1-القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج2» ص:259.ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب»ج1» ص:157. 
2- الإمام مالك بن أنس: هو مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» إمام دار الحجرة» وإليه ينسب المذهب المالكي» ولد بالمدينة 
المنورة سنة 93ه, أنحذ القراءة عن نافع» والحديث عن ابن شهاب الزهري» والفقه عن ربيعة بن عبد الرحمان» قام بالتدريس بعد أن شهد له 
شيوخه بالحديث والفقه.توفي سنة 179 ه.ينظر: جلال الدين السيوطي» تزيين المسالك ,مناقب الإمام مالك» تح: هشام بن محمد حيجر الحسيْ» 
الدار البيضاء» دار الرشاد الحديثة»ط 1» 2010م» ص-ص:32-24. 
3- القاضي عياض» ترتيب المدارك ج1 :129:3 
4-إبراهيم ابن محمد: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن عصام أبو أمية» تولى القضاء بعرسية؛ كان أشبه بالوزراء منه بالقضاة» 
توفي سنة 516 ه.ينظر: إبن الأبار» المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي»؛ بجريط: مطبع روخسء دط:1885م» ص ص:56- 
57. 
5-المصدر نفسه»ص:57. 
6-ابن الأبار: هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي الأندلسي البلنسي» جحد العلماء» ولد سنة595ه ومن تواليفه: 
الأربعون» توفي سنة658ه بتونس.ينظر: الذهي» المصدر السابق» ج23» ص ص:339-336. 
7-ابن الأبار» المصدر السابق» ص:57. 

100 


الفصل الثانى مراسيم الدفن وما يتعلق بها من الوصايا 


تنما ارط ند بن خم أن ب عله ارك شاي المد و لمل أ راد ذلك ليسا 
عليه أكتر عد ممكن من الأشخاص: 


2-2/من يؤمها:إن الأول في صلاة الحنازة أن يصلي عليها من أوصى الميت أن يصلي 
عليه ثم الوالي» ثم الأولياء على مراتبهم في النكا©.ولقد جرت عادة المسلمين أن يتولى صلاة 
ار اد راد اة لقوق كالارئ هود فلم عرق ا عدا مان بن عير صل عا د 
أبو بكر و كان من أهل العلم» غير أنه كثيرا ما يفضل أهل الميت أن يقدموا لذلك أحد الفقهاء أو 
القضاة المشهود هم ار رجاء الحتضيول: غل بر كه دغاته فقن د القاضي عبد الله بن هاشم 
للصلاة علق أبو بكر العررف يباين الضواف > كما صلى القاضى حه ابن :إسحاف غل لهذ 
اال ا 


وتحدر الإشارة أن صلاة الجنازة حي ولو كانت من ولي الميت كانت تتم بتقدم القاضي› 
فقد ورد في ترتيب المدارك؛ أن القاضي أبو بكر بن السلي“ حضر جنازة رحل ترك إبناءفلما 
وضع النعش» تقدم الإبن ليصلي من غير إذن» فلمًا فرغ من شأن الميت» وانفض الناس» أمر 
القاضي فحمل الولد إلى الحبس» فأقبل يقول:ما ذنبي؟فقال:حهلك.إذ تقدمت ممحضريء ولم 
تستأذني ولا رعيت حق الخليفة.إذ الصلاة له وأنا حليفته» فليس لأحد أن يتقدم إلا بإذنناء فلم 


1-محمد بن حسن: سكن إشبيلية وأصل سلفه من طليطلة»ولد بسبتة54ه»ء وكان رجلا صالحا فاضلا حافظا للقرآن الكريم» توفي 
سنة 620ه.ينظر: إبن عبد الملك المراكشيءالمصدر السابق» س 8ق 1» ص ص :285-284. 
2-ابن جزي الكلي» القوانين الفقهية» ص:194 . 
3-عبد الرحمان بن محمد:من مشاهير علماء القيروان»من مؤلفاته: كتاب في مسائل المدونة و بسطها و التفريع عليهاءإختصار المدونة. توق 
سنة (440ه.ينظر: القاضي عياضءترتيب المدارك» ج2»ص ص:284-283. 
4-أبو بكر محمد: هو أبو بكر محمد ابن الفتح المؤدب» كان صال حا فاضلا على هدى وسنة» توفي سنة344ه. ينظر: الدبّاغ» المصدر 
السابق» ج3» ص:54 
5-أحمد بن هلال: هو أحمد بن هلال بن زيد العطار»من أهل قرطبة» ولد سنة272ه وتوف سنة 364ه.. ينظر :ابن الفرضي» المصدر 
السابق» ج1» ص:101. 
6-أبو بكر بن السليم: هو محمد بن إسحاق بن منذر بن السليم» ولد سنة 302ه ولاه الحكم قضاء الجماعة سنة 356ه توفي 
سنة 367ه.ينظر: القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج2» ص ص:179-174. 
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تفعل» لاب من تأديبك» لأرشد بك مثلك» فمضي به إلى الحبس» فلما وصل القاضي إلى داره أمر 
بإطلاقه» وقال: ما فعلنا به أدب و 

أما إذا ما كانت جحنازة أحد أفراد الأسرة الحاكمة فكنان الحاكم هو من 
يؤم صلاة الجنازة عليه»ففي عهد الأدارسة عندما توفي الأمير عمربن 
ار 2 تيا غامد کک علق ا کان وک کے ا و 
الإمام. وبالنسبة لحنائز الأمراء والخلفاء فإن ولي العهد هو من يتولى هذه المهمة» ففي عهد 
الفاطميين كانت تقاليد الدفن تقتضي أن يتولى ولي العهد دفن الخليفة دون جميع الناس» وأن لا 
يحضر مراسيم دفنه إلا من كان من المقريين» وخاصة رجال الخليفة» فحينما عزم القائم بأمر الله 
على دفن عبيد الله المهدئ إختار لشهود مراسيم دفنه حوذرا لمكانه من الخليفة ومن نفسه© .وما 
نفسه”.ولما توفي الخليفة المنصور بن القائم ابن المهدي صلى عليه إبنه وولي عهده أبو تميم معد بن 
بن إماعيل. وهو الأمر نفسه في عهد الموحدين فلماً توي المهدي بن تومرت تولى عبد المؤمن 
كبويه اا علي و 


مد 


وق عهد الأمويون بالأندلس كان من المراسيم الثابتة أن يقوم ولي العهد بتلقي البيعة 
الرسمية ثم الصلاة على الأمير المتوق» ثم إكمال بقية مراسيم الدفن» وبحسب الأصول المتبعة» فعندما 
توفي الأمير هشام صلى عليه إبنه الحكم وقام مراسيم دفنه .ولا توفي الحكم المستنصر قيل تعفر 


1-القاضي عياض» المصدر السابق» ج2»ص :176 . 
2-عمر بن إدريس:هو عمر بن ادريس بن ادريس بن عبد اللله بن الحسنءولي تكساس وترغة وما بينهما من قبائل صنهاحة وغمارة 
سنة3 1 2ه لأحيه محمد توفي سنة220ه. ينظر: الز ركلي» المرحع السابق» ج5» ص:41. 
3-ابن أبي زر ع» المصدر السابق» ص:56. 
4-محمد بن إدريس: هو محمد بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسنء تولى الحكم سنة213 هب توف سنة221ه.ينظر: الزركلي؛ 
المرجع السابق» ج26 ص21 
5-جوذر: من رجال الدولة الفاطمية»كان في صباه عبدا من ماليك مؤسسها عبيد الله المهدي» توفي سنة 362ه.ينظر:الزركلي» المرحع 
السابق» ج2, ص: 144 . 
6-رفيق بوراس» المرجع السابق» ص:10 1. 
7-ابن الأبارء الحلة السيراء» ج2»ص:390. 
8-السلاوي» المصدر السابق» ج1» ص:140. 
9-خزعل ياسين مصطفى» المرجع السابق» ص:169. 
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بن عثمان المصحفي “حاصته:من يصلي على أمير المؤمنين؟فقال ومن إلا أمير المؤمنين ولي 
عهده؟© فتقدم هشام وتقدم خلفه بارزا عن صف الناس القاضي أبو العباس بن ذكوانء ناويا 
الإمامة لصغر هشام عن هذه الوظائف» وخلفه يومئذ من أعلام مشيخة العلم والدين والشهرة 
والصلابة في الحق ا في عهد ملوك الطوائف تولى ولي العهد مهمة دفن الملك فلما 
توفي المعتضد بن عباد صاحب مملكة إشبيلية قام إبنه المعتمد في جهاز والده ومواراته» وتولى 
الصلاة عليه في جماعة الأشهاد من أهل ملكت“ . 

وهو الأمر كذلك بالنسبة لباقي الأمراء والخلفاء» كما كانوا يؤمون صلاة الجنازة على في 
أهل العلم والفقه ورحال دولتهم» ففي عهد الأغالبة لما توفي القاضي أبو عبد الرّحمان عبد 
لله" صلَى عليه إبراهيم بن الأغلب. 

وأيضا تولى ذلك الخلفاء الموحدين» فقد ذكر عن المهدي بن تومرت أنه صلى على جنائز 

موتى المسلمين» وصلى على نعش يهودي شهد له الناس بأنّه كان يؤدي الصلاة“. 

کا جل النصور اغى كل عنمن بن ااك وطاق ك "أن هيف انين 
0 


1-حعفر بن عثمان المصحفي: هو أبو الحسن الوزير الحاحبء كان من أهل العلم و الأدب البارع؛ كان الوزير الناظر في الأمور قبل المنصور 
ابن أبي عامرءثم قوي المنصورءو نكبه» ومات في تلك النكبة. ينظر :الحميدي» المصدر السابق» ص:267. 
2-القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج2» ص:178. 
3-لسان الدين ابن الخطيب» أعمال الأعلام (تاريخ إسبانيا الإسلامية)» ص:44. 
4-المعتضد بن عباد: صاحب إشبيلية» أبو عمرو» عباد بن محمد بن إسماعيل بن عباد اللخمي» ولي حكم إشبيلية سنة 433ه.ءومات 
سنة464ه.ينظر :الذهبيءالمصدر السابق» ج18 »)ص:256. 
5-ابن الأبار» الحلة السيراء» ج2» ص:53. 
6-أبو عبد الرحمان عبد الله: هو عبد الله بن عمر بن غانم بن شرحبيل» قاضي إفريقية» كان مولده ومولد البهلول في ليلة واحدة سنة 
8 هه توفي سنة 90 1ه. ينظر: المالكي» المصدر السابق» ج1» ص ص:229-215. 
7-عيسى بن الذيب» المرجع السابق» ص :94. 
8-محمد بن عبد الملك:هو محمد بن عبد الملك ابن زهر الإيادي» ولد سنة507ه, من أهل إشبيلية» توفي سنة595ه .ينظر: العباس ابن 
إبراهيم»المصدر السابق» ج4» ص ص:149-134. 
9-أبي عبد الله بن إبراهيم: تولى 562ه» فتح حصن لبسة على قرب من وادي آش» توفي سنة 569ه.ينظر: عبد الملك ابن صاحب 
الصلاةءالمنّ بالإمامة (تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموحدين» تح: عبد الحادي التازي» بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط3, 1983م, 
ص:220. 
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والذي شيع ا و اا :اده يعارت غ ع E‏ 

وقد كانت هناك فترات يدفن فيها المسلمون من غير صلاة وهي فترات القحط فقد 
كانت ببلاد المغرب والأندلس قحوط كثيرة عظيمة فنضبت المياه» ولم يزل القحط يتوالى من 
سنة265-253ه”» وقد رافقه وباء عظيم فمات فيه حلق كثير» كما أعقب سنة285ه, 
وباء ومرض وموت كثير هلك فيها من الناس ما لا بحصی» فكانوا يدفنون دون غسل ولا 
E‏ أبام: التو الرورية بالا لقال كان الفلى حيو رولف عن قي مجلا وله كن ولا 
صلا . 

وقد حرص بعض المسلمين على تحديد من يتولى الصلاة عليهم قبيل وفاتمم» وفي الغالب 
يكون هؤلاء المختارين والموصى إليهم» من الفقهاء والزهاد والصالحين» يرحون بذلك دعائهم 
وبركتهم.فقد ذكر ابن الحاج© أن الميت يشفع له من يصلي عليه وأورد في ذلك قصة إمرأة 
مسرفة على نفسها ببلاد الأندلسء ثم ماتت على شر حاها فرآها بعض الصالحين في النوم وهي في 
حالة حسنة فقال لها أنت فلانة قالت نعم فقال كيف حالك فقالت غفر لي فقال لما مماذا وقد 
كنث.وكنت فقالت لا أخرحت جتازق مر با على ,رل حياط :وق کمه ثوب لسيدي فلان 
فصلى على فغفر لي كرامة لذلك الثوب. 


1-محمد بن علي: هو محمد بن علي بن مروان ابن حبل الهمذان» ولي قضاء تلمسانء ثم نقل إلى قضاء الجماعة .بمراكش» توفي سنة 601ه. 
ينظر :العباس ابن إبراهيم» المصدر السابق» ج4» ص:477. 
2-القحط: هو احتباس المطر.وقد فَحَط قط والفتح أعلى» قخطاً وقَحَطاً وقحوطا. ينظر: ابن منظورء المصدر السابق» ص:3536. 
3-جودت عبد الكريم يوسف» الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين الثالث والرابع هجريين(10-9م)» 
الجزائر :ديوان لمطبوعات الجامعية» ص ص:454-453. 
4-ابن زرع» المصدر السابق» ص:97. 
5-ابن فرحون المالكي, المصدر السابق» ص:233. 
6-إبن الحاج:هو محمد بن محمد ابن الحاجءأبو عبد الله العبدري المالكي الفاسي» له: مدخل الشرع الشريف (3أجزاء)» هموس الأنوار وكنوز 
الأسرار» بلوغ القصد والمئ في خواص أسماء الله الحسئ. توفي سنة737ه. ينظر:الز ركلي» المرجع السابق»ج7» ص:35. 
7-ابن الحاج» المصدر السابق» ج3» ص:244. 
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۰ : ع e‏ ع ع (۶£1. e‏ 
وبحد الكثيرين من أوصوا .من يصلي عليه» فقد أوصى أبو بكر محمد “أن يصلي عليه الفقيه 
محمد بن أبي الفتح.وأوصى أبق عمراك. القائ 29 أن يضاى :عليه الفقيه الزاهد بو بكر عتيق 
(@) 5 
السوسي '...وغيرهم. 
وقد اختار آخرون أن يصلي عليه الأئمةء ونفذ أبناءهم وصاياهم بكل اهتمام» فقد أوصى 
اا ف أن قل ع شيعا بن أ الراك ا العاف و 
قال الإمام لإبنه صلي على أبيك» فقال له: «ما أفعل هو أوصى أن تصلي عليه.». كما أوصى أبو 
ع 2 ع )6 : الصا اس 
العباس بن أبي حمزة أن يصلي عليه إسماعيل بن أحمد العبدري ٠"‏ والذي كان قد نخيره إماما 
لمسجدهء فكان يوم فيه صلاة الفريضةءفلما تون أشار القاضى غلى الإبن أن يصلى على أبيه لا 
قدّم نعشه فتوقف عن ذلك وعرف نوصضية اة فاستمحمين ذلك وتقدم إسماعيل هذا فتولى الصلاة 
عليه وكان ذلك في رمضان سنة 533ه.و يبدوا من خلال هذا أن الأئمة الموصى لمم بصلاة 
الجنازة» كانوا يلبون رغبة الموصون ويصلون عليهم لوجوب ذلك» ولعلمهم انهم لم يختارون لتلك 
المهمة إلا لما هم عليه من الصلاح و التقوى» ورجاءا قي دعائهم. 
وهناك من أراد أن يصلى عليه الحكام و الملوك,»و أوصى بذلك عن احتضاره»فقد أوصى 
0 6 3 7 8. . 
أبو الحزم حلف بن محمد صاحب الأحكام بسرقسطة” “إلى المستعين “الذي كان يعرف له حقه 


1-أبو بكر محمد:هو محمد ابن محمد ابن اللباد الفقيه»من مؤلفاته: كتاب الطهارة»و كتاب إثبات الحجّة في إثبات العصمة»و كتاب فضائل ما 
بن أنس»و كتاب الإيثار و الفوائد»توفقي سنة 3ه.ينظر:الدبًاغ»المصدر السابق» ج3.ص ص:26-21. 
2-أبو عمران الفاسي:هو موسى بن عيسى بن أبي حاج الغفجوميءولد سنة 368ه, عام القيروان» تفقه بأبي الحسن القابسي وهو من أكبر 
تلاميذته» توفي سنة430ه. ينظر : الذهبيءالمصدر السابق»ج17» ص ص:548-545. 
3-محمد البركة» فقه النوازل على المذهب المالكي(فتاوى أبي عمران الفاسي)» المغرب:إفريقيا الشرق» دط2010م» ص:52. 
4-أبو العرب محمد:هو محمد بن أحمد بن تميم بن تمام» كان فقيها صالحا كثير التآليف, منها:طبقات علماء إفريقية» وسند حديث مالك...إلم. 
توق سنة 3ه .المالكي»المصدر السابق» ج2».ص ص:312-306. 
5-إسماعيل بن أحمد العبدري: من أهل شنتمرية» سكن مرسية»من أهل التزراهة و العدل»يعرف بابن الخياط . ينظر :ابن الأبار»التكملة لكتاب 
الصلة» تع : ألفريد بيل وابن أبي شنب» الح زائر : المطبعة الشرقية للأحوين فو نطانا»دط 919 1م» ص ص:223-222. 
6-أبو الحزم حلف:ولد سنة 2هقدم للنظر ي جامع بلده سنة 4.1 4ه ثم تولى الأحكام سنة7 46هے وتوق سنة 3ه.ينظر: 
شكيب أرسلان» الحلل السندسية في الأحبار والآثار الأندلسية» ج2» بيروت: منشورات دار مكتبة الحياقه دط» ص:142. 
7-سرقسطة:في شرق الأندلس» وهي المدينة البيضاء وهي قاعدة من قواعد الأندلس» كبيرة القطرء آهلةء ممتدّة الأطناب» واسعة الشوارع» 
حسنة الديار والمساكن» متصلة الجنّات والبساتين. ينظر: الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص:96. 
8_المستعين: ه و أحمد المستعين بن يوسف المؤتمن بن أحمد المقتدر بن سليمان بن محمد بن هود» رابع ملوك الدولة الهودية» الي كان مقامها 
بسرقسطة» ولي بعد وفاة أبيه سنة 8 ه.. ينظر :الز ر كلي»المر حع السابق»ج1»ص:273. 
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جقه وکو كان ر .حر طنه ا ا ع عقن جرع "كار اذايلق لان لفن بن لقا 
يكون عظيما بحضور الحكام و صلاتهم على الجنازة»و لعل هذا ما أراده من وراء وصيّته تلك. 

كما أن المهدي بن تومرت قبيل وفاته»أوصى لولي عهده عبد المؤمن بن علي أن يتقدم 
للصلاة عليه . 

و يتضح مما سبق أن معظم وصايا صلاة الحنازة كانت للفضلاء الصالحين و الزهاد 
الورعين حابي الدعوة.ولعل الموصين أرادوا من وراء هذه الوصايا أن يتبركوا يمؤلاء الناس» وكأهم 
يتقربون بهم وبدعائهم إلى الله تعالى» لعله يتقبل منهم دعواتهم للمتوفي بالرحمة والمغفرة. هذا 
بالإضافة إلى رغبة بعض الناس» وخاصة كبار رجال الدولة أن يكون الحشد في جنازتهم غفيراء 
لمكنو دات رم ن ارا 

فقد قال الرسول صلی الله عليه وسلم:«ما مِنْ رَخُلٍ ملم يموت فقوم عَلَى تابه أربَعُون 
0 حون بالله 5 إلا شَفعَهُم الله فیه. »7 . 

وحكى السّهْرَوَرْدِي”2 في كتاب العوارف» نقلا عن ابن الحاج؛ أن رجلا من لا يرضى 
حاله مات فسئل بعض الأكابر أن يصلي عليه فامتنع من ذلك.فرؤي الميت في المنام وهو في حالة 
حسنة فقيل له:«ما فعل الله بك».قال:«غفر لي».قيل له:«ماذا؟»قال:«بإعراض فلان عني حيث 
ترك الصلاة علي».فهؤلاء إقبالهم رحمة وإعراضهم رهق اله ترون اله ا ترك الصلاة عليه رحم 
لأحل أنّه ميت» وامتثلت السنّة في حقه فرحم لامتثال السنّة فيه©©. 

ويبدو أن بعض القصاة كانوا لا يريدون أن يصلي عليهم الأمراء» وأوصوا أبناءهم بستر 
موقي خي يصلوق عليه خن لا يضلى عليهه الأمراء ومهم لحد بن أي عرز والذي .نا 


1-شكيب أرسلان» المرجع السابق» ج2 ص:142. 

2ابن أبي زرع» المصدر السابق» ص:1860. 

3-إبراهيم عبد المنعم سلامة» المرجع السابق» ص ص:19-18. 

4-مسلم» المصدر السابق» باب من فلن عليه أربعون شفعوا فيه» ح948» ص:422.(حديث صحيح). 

5-السّهرَوَرُدِي:عمر بن محمد بن عبد الله ابن عموية» ولد سنة539ه في سهروردءفقيه شافعي» مفسرء واعظء من كبار الصوفية له كتب 

منها:عوارف المعارف» جذب القلوب إلى مواصلة الحبوب....إل» توفي سنة632ه.ينظر: الذمي» المصدر السابق» ج22» ص:373. 

6-ابن الحاج» المصدر السابق» ج3» ص:244. 

7-أحمد بن أبي محرز: ولي القضاء بعد والده سنة 220 هب كان عفيفا صالحاء لم يحكم في قضائه منذ ولي حي مات إلا بحكم واحدء توفي 
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احتضر قال لإبنه:«إني اظ هذا الملك-يعئي زيادة الله-إذا مت يبعث ا بكفيْٰ وحنوطي ويصلي 
على فإذا أنا مت فاستر موق» وغسليْ» وكفيْ» وحنطئ» وصل علي أنت و من حضرك من أهل 
خخاصتناء ثم أظهر موي» وأخرجين إلى قبري. وربما يعود ذلك لكون زيادة الله أحبره على تولي 
القضاء. 

وكان أحمد بن أبي محرز يعلم مكانته لدى الأمير» فقد كان هذا الأحير كثير الإعجاب به 
حيث كان يقول:«ما أبالي» إن شاء الله» ما قدمت عليه يوم القيامة وقد قدّمت أربعة قبل وفاق»» 
قيل:«وما هي؟»قال:«بنائي المسجد الجامع بالقيروان» أنفقت فيه ستة وثمانين ألف دينار» وبنائي 
القنطرة» وباب أبي الربيع» وبنائي الحصن بسوسة» وتولب أحمد بن لأبي محرز قضاء إفريقية»» ولا 
توقي أحمد بن أبي محرز» قال:«يا أهل القيروان»ما لكم عند من خير» ولو أراد بكم خيرا لم يزل 
أحمد فيكم و بين أظهر كم» وإِنّما استكفاه أمو ركم تسعة اأشهر .»0 . 

كما كان يعلم بأن هذا الأمير سيتولى تجهيزه» والصلاة عليه» وهذا أوصى إبنه بكتم نبأ 
وفاته إلى أن يتم مراسم دفنه» ثم يُعلم بعد ذلك بنبأ وفاته. 

وأحيانا يخالف أبناء الميت وصية آباءهم فيمن يوصون به للصلاة عليهم» ويتولون الصلاة 
على آباءهم بأنفسهم» فقد أسند القاضي القرطي يحي بن يحي وصيته إلى القاضي محمد بن زياد 
أجل خاصته بالصلاة عليه» 1 توفي قدم إبنه الأصغر«عبيد اله» محمد بن زياد للصلاة على أنه 
حسب وصيته» فتقدم إبنه الأكبر«إسحاق »»بتقدمه للصلاة عليه يكبر بتكبيرات زياد» ويسلم 
بتسليمه» فلمًا وري يحي أنكر ابن زياد على إسحاق ما فعله ووبّخه. وقال:«ما علي بهمذا؟».فقال 
له إسحاق:«وما أقدمك أنت على أبي؟» فقال:ابن زياد أمر الصلاة إلي.ومع هذا فن أحاك عبيد 


الله قدّمئ» وهو أرشد منك على شبابه» والله لولا حفظي لصاحب الحفرة لأدبتك. ورعا لم 


1ه .ينظر:المالكي» المصدر السابق» ج1» ص-ص: 401-395.الخشينءالمصدر السابق» مر:السيد عزت العطار الحسيئ» القاهرة: مكتبة 
الخانخيء طلل2, 1994م» ص:305. 
1-المالكي» المصدر السابق» ص: ج1» ص: 400.ابن عذاري» المصدر السابق» ج1» ص: 106. 
2-المالكي» المصدر السابق» ج1» ص ص:398 .401. 
3-القاضي عياض» المصدر السابق» ج1» ص ص:317-316/ج3»ص:393. 
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يكن الإبن يعلم بالوصية ورأى بأنّه الأحق في الصلاة على أبيه» أو أن علاقته بالقاضي كانت سيئة 
ولأحل ذلك وقف ذلك الموقف. 

كما كان عندما لا توضح الوصية بهذا الخصوص» يرفض الموصى له يما أن يصلى على 
الجنازة ويقدم لذلك أحد أبناء الميت» فقد أوصى الفقيه أحمد ابن اا أن يصلى عليه أحمد 
بن خالد فلما قدّم نعشه عرضت الصلاة عليه فأبى» وقال:«قد قال أبو إسحاق يصلى عل أحمدءو 


لم يبين لكم بأكثر. وإبنه أحمد هو أحق» فصلى عليه إبنه“. 


كما كان يرفض من يقدم للصلاة على الجنازة إذا كان يوحد من أوصي له اء فقد ذكر 
أبو سعيد خلف فقال:أوصان أبي عند موته أن أتولى الصلاة عليه فقلت نعم فلما حضرت جنازته 
نظرت إلى الناس فإذا فيهم الشيخ أبو زكرياء بحي بن عوانة”“ فقلت له:«يا سيّدي تقدم فصل 
على أبي» فقال:لا.أدٌّ الأمانة فتقدمت وصليت عليه. 


فالأولى بالصلاة على الميت الموصى له بالصلاة» فيقدم على الوليء إذا كان معروفا بالخير 
ترجى بر كة دعائه» إلا أن يعلم ذلك كان من الميت» لعداوة بينه وبين الولي فلا تجوز eT,‏ 


وتعددت آراء الفقهاء 2 هذه المسألة وقد عرض البرزلي في«الفتاوى» مجموعة من الآراء 
حولماء منها:ما روى ابن غانم من أن وصي الميت أحقّ بالصلاة عليه من الولي» وابن سحنون الذي 
قال:إن كان لعداوة بينه و بين وليه فالولي أحق»و قال اللخمي الوصي أحق» وإن كان لعداوة 
للولي» وم يكن ذا دين وفضل لتهمته في تقصيره للدعاء له» والولي أحق وإن كان دينا فاضلا فهو 


1-أحمد بن إبراهيم: من أهل قرطبة» يعرف بابن الفزاز» توق بطليطلة سنة 274ه.ينظر: ابن الأبّار التكملة لكتاب الصلة» ص:09. 
2-المصدر نفسه» ص:09. 
3-أبو زكرياء بحي بن عوانة:من علماء القيروان» كان أوحد أهل زمانه» كثير لإتباع للسنّة» توفي سنة 579ه.ينظر :الدباغ» المصدر السابق» 
ج3» ص ص:207-204. 
4-المصدر نفسه» ج3» ص:207. 
5-صالح عبد السميع الآبي» المصدر السابق» ص:232. 
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أحق من الوصي.وكان رأي ابن محرز أن الوصي أحق من الخليفة» وهو أحق من الولي» وأما ابن 
رشد فرأى أن تقدم الخليفة على الخطبة والصلاة تقدّم على الول . 


وقد ذكر القاضي عياض في «ترتيب المدارك» أن أحد الفقهاء بالقيروان» وهو أبو محمد 
عون بن يوسف الخزاعي © كانت بينه وبين القاضي سحنون عداوة فعندما حضرت وفاة الفقيه 
أوصى إبنه أن يصلي عله قائلا:«إن سحنون يزعم آئي كذاب لم أسمع من ابن وهبء وإلما أحذت 
منه الإحازة فقط...».فلماً توفي قدم سحنون للصلاة عليه فتقدم إبنه يحي» وقال له:إنه أوصى أن 


لا قعل عليه قشب راس بالسوظ وصلى عل 


کا کی اللاوزق "أن رحد مات يناك )و ارسي أن يصن عله الح وقد 
كان بينه و بين القاضي منافسة» فخرج اللحمي للصلاة عليه» فسبقه القاضي» وصلى عليه فلما 
وصل اللّحمي قال:أنزلوها وأمر المسمّع أن يسمع الناس» وأعاد الصلاة عليه كأنه لم يصل عليه 
الموصى له بالصلاة.ويحتمل أن يكون اللُحمي أحذ هذا الحكم من الحديث أو من قول السيوري©) 
السيوري بأن القاضي بذاته ليس له شيئ من ولاية الصلاة. وأمّا لو كانت عداوة بين القاضي و 
و بين الميت» فظاهر كلام سحنون أيضا أله يصلي عليه القاضي إن كانت الصلاة إليه خلافا ما 
تقدم ال 


1-البرزلي» المصدر السابق» ج1» ص:507. 
2-عون بن يوسف الخزاعي: من فقهاء القيروان» ولد سنة 74 1ه » توفي سنة 239ه.ينظر: القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج1» ص 
ص:365-364./ ج4؛ ص:92. 
3- القاضي عياض المصدر نفسه»ج1» ص:365/ ج4» ص:92 .الدباغ» المصدر السابق» ج2» ص76. 
4-المازري:هو أبو عبد الله محمد بن علي ولد بالمهدية من إفريقية» ويما مات سنة 536ه وله83سنة» من مؤلفاته: المعلم بفوائد شرح 
مسلم» إيضاح الحصول في الأصولء وله تواليف في الأدب...ينظر: الذههي, المصدر السابق» ج20» ص ص:106-104. 
5-صفاقس: مدينة بإفريقية» بينها وبين قفصة ثلاثة أيام» وهي مدينة قديمة عامرة» ها أسواق كثيرة وعمارة شاملة» وعليها سور حجارة» وعلى 
أبواما صفائح حديد منيعة» وعلى أسوارها حارس للرباط. ينظر : الحميري» الروض المعطار في خبر الأقطار» ص:365. 
6-السيوري: شيخ المالكية» وحاتم الأئمة بالقيروان» أبو القاسم» عبد الخالق بن عبد الوارث المغربي» أحد ممن يضرب به المثل في الفقه مع 
الزهدءله تعليق على المدونة» وتخرج به أئمة» مات سنة 460ه.ينظر :الذهي»المصدر السابق» ج18» ص:213. 
7-البرزلي»المصدر السابق» ج 1»ص ص:508-507. 
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كما كانت تظهر بعض الكرامات لوصايا الصالحين» فقد سئل الفقيه الأندلسي عيسى ابن 
دينار؟ في مرضه وحضور موته من يصلي عليه فقال:إبيئء فلمًّا مات وحملت جنازته» كان إبنه 
مسافراء ولما وضعت جنازته إلتمسوا من يصلي عليه» فإذا برحل راكب على حار مقبلا نحو 
ار د را لوا فر ا 
ونا مرض أبو علي سا مرضه الذي توفي فيه» سكل من يصلي عليه فقال:فلان الرحل 
الرحل الصالح فلا يصلي علي غيره» فلما توفي» كان الذي أوصى أن يصلي عليه بعيداء كما تعطّل 
أمر دفنه فلمًا رفع إلى شفير قبره» فإذا من أوصى أن يصلي عليه» فتقدم» وصلى عليه» فلما فرغ 
من دفنه سمل عن ذلك فقال: لا صليت العتمة صرخ صارخ عوته فأسريت طول ليلي إلى أن 
وصلت فوجدته على شفير القبر. 
وبذلك كان طؤلاء الصالحين ما أرادوا في وصاياهم الى تخص المصلين عليهم بعد وفاقم؛ 
وتحقق لهم ذلك رغم ما كان يبدوا من إستحالته تنفيذهاء فقد احتاروا الأشخاص الذين يرون بأن 
صلاقم عليهم أفضل وأنفع. 
3-المتعلقات الموصى بدفنها مع الميت:أوصى بعض المسلمين حين احتضارهم بأن تدفن 
معهم بعض الأشياء» تبركا ياء وتقربا من الله عرّ وحل» واختلفت الأشياء الي أوصوا بما. 
فقد أوصى أحدهم بأن يجعل بين أكفانه ختمة قرآن أو جزءا من الأحاديث الثبوية» أو 
أدعية حسنة.واستفي في ذلك الفقهاء لمعرفة هل تنفذ وصيته أم لا ؟وإذا عمل ذلك فهل ينبش 
ذلك ورج ام ل 
فأحيب عنها بأثه لا تنفذ الوصية» وتحل أسماء الله تعالى عن الصديد والنجاسة» فإن فات 


42 ع ع ۰ 5 5 
فأمر الأدعية حفيف» والختمة يحب أن تنبش وتخرج إذا طمع بالمنفعة بها . 


1-عيسى ابن دينار: سكن قرطبة» له تأليف في الفقه يسمى كتاب المداية» توفي سنة 212ه.ينظر :القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج1»)ص 
ص:373- 375. 
2-المصدر نفسه» ج1» ص:375. 
3-أبو علي سام: هو سالم ابن سلامة السوسي» أصله من تاوودانت» ودرس الفقه بفاس وأغمات» مات سنة 590/589ه.ينظر: ابن 
الزيات» المصدر السابق» ص ص:285-283.٠‏ 
4-المصدر نفسه»ص:285. 
5-الونشريسيء المصدر السابق» ج9» ص :394.البرزلي» المصدر السابق» ج5» ص :597. 
110 


الفصل الثانى مراسيم الدفن وما يتعلق بها من الوصايا 


كما اذ قافن أرط > أن ادقع عدن تمضو OLE‏ لعن ود ”قات 
البخاري» وأفي فيها بأن اض يدقن ف ن كناب الله أو م من كات لبها يل 
تنفذ فكيف يصح أن يعمد إلى كتاب الله العزيز أو ستة ألاف من حديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فيدفن في التراب» هذا لا يصح» قلغل مولانا الكريم يتلاق برحمته هذا الموصي بقوة خحوفه 
من مولاه» والله الموفق بفضله. 

ويبدو أن ذلك كان لأحل التبرك» فالتبرك في أصله مشروع في الإسلام» ولكنّه ليس 
مشروعا على الإطلاق» فهناك تبرك مشروع؛ وهناك تبرك حرم منوع» ولا يشك المسلم بأن 
القرآن العظيم مبارك» وصفه الله بذلك في مواضع” منها:قوله e‏ كياب الاه مبارك 
فَانبْعُوهُ واوا اک رح مون وقوله تعالى:كِتَابٌ زناه إِليِكَ مبا ان 
وَلِيعَدَكْرَ ولوا الألباب74©.فهذه الآيات ينت بركة القرآن وما فيه من خير ل أن 
يوضع القرآن مع الميت في قبره من أجل بر كته» بحجة تثبيته وتطمينه» لأن هذا إستخدام له في غير 
موضعه» وإهانة له» فبركة القرآن تعرف من خلال منهج الرّسول صلى الله عليه وسلم وسيرته» 
وسيرة السلف الصالحء وكل أمر لم يأت به الررسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه» 
قال صلى الله عليه وسلم:«مَنْ أَحْدَثْ في أَمْرنا هّذاً ما ليس فيه فهو رَد .فان وضع المصاحف 
أو غيرها من الكتب مع الميت في قبره من البدع الى ما أنزل الله كما من السلطان©. 

ولعل رجاء هؤلاء الأموات في أن يتبركوا وينتفعوا بالقرآن الكريم وهذه الأدعية الدينية» في 
الحياة الآخرة» كان وراء وصاياهم بجعلها في أكفانهم, فالقرآن يأ نورا وشفيعا لصاحبه يوم 
القيامة» وكأنّهم كانوا يتصورون أنهم يتقربون بمذه الأشياء إلى الله من شدّة حوفهم من لقائه 
0000 


1-الونشريسي» المصدر السابق» ج9, ص ص:396-395. 
2-صالح بن مقبل العصيمي التميمي»بدع القبور أنواعها وأحكامهاءرسالة ماجحستير»تقديم وقراءة: عبد الرحمان بن صالح المحمود» قسم 
الدراسات الإسلامية بجامعة الملك سعود» السعوديةا:دار الفضيلة» ط1ء 2005م» ص ص:136-134. 
3-سورة الأنعام» الآية :155. 
4-سورة صء الآية:29. 
5-البخاري» المصدر السابق» كتاب الصلح/باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» ح2697؛ ص:659. 
6-صالح بن مقبل العصيمي» المرجع السابق» ص:136. 
7-إبراهيم عبد المنعم سلامة» المرجع السابق» ص :12 . 
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وإن ذلك يبين مدى حشية هؤلاء من الله تعالى» ومن يوم الحسابء ولاهم يدركون أن 
بعد موهم, لا ينفع العمل» وليس ف وسعهم أن يفعلوا شيئا يقربهم من الله» ولذا كانت وصيتهم 
بدفن ختمة من القرآن الكريم» أو نسخة منه» و...غيرهاء لعل الله يشفع حم يماء وينالهم برحمته 
العفو والمغفرة. 

وقد أوصى بعض فقهاء الأندلس أن يدفن معه جزء ألفه في الأحاديث الثبوية» وأنه فعل 
e‏ هن أرهى AEA O E‏ تدجو تفع له E‏ فيد بأن 
رحل أوصى بأن تحعل إحازته معه» وأف فيها الفقهاء بأن تجعل بين أكفانه بعد الغسل» وتخرج إذا 
أرادوا دفنه» وقال آخرون غيرهم بأن تجعل عند رأسه فوق جسمه بحيث لا يخالطها شيئ » ويجعل 

27 3 5 3 

بينهما من التراب بحيث لا يصل إليه شيع من رطوبات الميت0©.وردٌ عليها آحرون بأن الوصية 
بدفن الإحازة مع الميت لا تنفذ» وإن قيل أن لا ينجس بالموت» لأنه قد ينفجر فيتلوث ما فيها من 
f 3 <‏ 5 5 0 4 
الآيات والأسماء.واستحسنوا أن توضع في القبر ساعة ثم تزال. 

وقي الأندلس أيضا هناك من أوصى بأن يجعل كتابه في كفنه» فقد عهد محمد بن 
عقر ئلا اغ ااه کا الروت و اء عل اا ا فش وره وتسم ين 
کے ا 0©) ار ي س 1 ا ع ر 
القميص والأكفان”.وأفي في تنفيذ هذه الوصية مع توقع ما ذكر من الإنفجار فتلوث أسماء الله 
اس 

ولعل هؤلاء أرادوا من وصاياهم هذه التوسل إلى الله عا ألفوه في حياتهم في الأحادث» 


أو أسماء الله تعالى. وطمعوا يما في مغفرته ورضوانه عليهم. 


1-الونشريسيء المصدر السابق» ج9» ص:394. 
2-تونس: مدينة بإفريقية محدثة أحثت عام ثمانين» لم يقصد بها أول أمرها وضع مدينة» وإِنّما احتمع الناس إليهاء وبنوا وسكنوا وزادوا حى 
صارت مدينة و عمرت»بينها و بين القيروان مسيرة ثلاثة أيام »و بينها و بين البحر نحو أربعة أميال نو هي في سفح جبل. ينظر :الحميري:المصدر 
السابق» ص: 143. 
3-البرزلي» المصدر السابق» ج5» ص :597 . 
4-الونشريسي» المصدر السابق» ج1» ص:319. 
5-محمد بن يعقوب:هو محمد بن يحي بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن يعقوب بن داود التميمي» يعرف بابن الحذاء» من أهل 
قرطبة» ولد سنة 347 هءاستقضي ببجانة» ثم إشبيلية » وكان مع القضاء في عداد المشاورين بقرطبة» توفي سنة 416 ه.ينظر:ابن بشكوال» 
المصدر السابق» ج2» ص ص: 74/-742. 
6-ابن بشكوال» المصدر نفسه» ج2» ص :742 . 
7-الونشريسيء المصدر السابق» ج1» ص:319. 
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وأوصى أحد الفقهاء في القيروان أبو الحسن بن دارس بأن يدفن معه حصير كان يصلي 
عليهه حيث قال في ذلك:«...وهذه الحصير كنت أسجد عليها في سواد» إحعلوها معي في 
لحدي...4.ويبدو آله أراد التبرك بالحصير الي كان يصلى عليها في حياته» وسعى من ذلك لأن 
تكون له شاهدا على صلاته وقيامه.فيشفع الله كما ويسعه برحمته. 
كما أوصى أحدهم أن يدفن معه خاتم مكتوب فيه:لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم 
رسول الله.وفعل ذلك بهء وذلك أن قصده التلقين والبركة©.فلكون هذا الخاتم يحمل الشهادة أراد 
التبرك به والتقرب إلى اللّه. 
وكانت والدة الفقيه ربيع ا اا ا إذا حلق أن تأحذ شعر ذلك الموضع» 
فت ب کر وا ن ی ا ا ر ا 
والمنزلة الى يتمتع ها عندها. أو لصلاحه وتقواه فأرادت التبرك بشعره» لعل الله يغفر لها به 
ويرحمها. 
في حين كان المنصور بن أبي عامر كلما انصرف من قتال العدو يأمر بأن ينفض غبار ثيابه 
الي حضر فيها معركة القتال و أن يجمع و يحتفظ به»فلما حضرته الوفاة أمر ما احتمع من ذلك أن 
ينثر على كفنه إذا وضع في قبره.وذلك للتبرك به» فقد قضى المنصور ابن أبي عامر حياته كلها 
في الجهاد في سبيل الله» ولم يكن لنصارى الأندلس خصم مثله فقد شن عليهم أكثر من مسين 
حملة إذ كان من عادته أن يغزو غزوتين كل سنة؛ إحداهما في الربيع والأخرى في الخريف» وقد 
حرج منها كلها ظافراء وإذا أسقطنا من حسابنا ما هدمه من البلدان» وكانت قلوب النصار 


ترحف لذكر إسمه» وطالما أنقذه هذا الذعر الذي بثه فيهم من أخطار دفعته إليها حرأته حن انهم 


1-المالكي» المصدر السابق» ج1» ص:481. 
2-الونشريسي» المصدر السابق» ج9؛ ص:395. 
3-ربيع أبو سليمان:هو أبو سليمان ربيع بن عطاء الله من الفقهاء المعدودين والعبّاد امحتهدين بالقيروان» قتل شهيدا في حصار المهدية. 
سنة 334ه.ينظر:المالكيالمصدر السابق» ج2»ص ص:346-323.القاضي عياض»المصدر السابق» ج2.ص ص:38-33. 
4-المالكي»المصدر السابق» ج2»ص:337. القاضي عياضءالمصدر السابق» ج2»ص:37/ج5»ص:318. 
5-الضبي»المصدر السابق»ج 1»ص :153 .الحميدي ,المصدر السابق»ص :122 .المراكشي ,المعجب في تلخيص أخبار المغرب»ص:84 .ابن 
الأثير»المصدر السابق» ج8»ص:25. 
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لم يكونوا يجرؤون على الإنتفاع بالظروف الي يتهيأ لهم فيها أن يكون تحت أيديهم وقي 
متنا ولح . 

ومن عاش على شيء وداوم عليه فلا بد أن يموت عليه» وقد استجاب الله دعائه ومات 
وهو منصرف من بعض غزواته.وقد أراد المنصور من دفن غبار معا ركه الي خاضها في سبيل الله 
وال كان يحتفظ بما طوال رحلته الجهادية الطويلة لأعدائه» أن يكون شاهدا عليه وأن يشفع الله 
عرّ وجل له بذلك الغبار» ويغفر له ويرحمه به. 

وأوصى هلال بن محمد بن سعد( ابن مردنيش )» بلوح منحه له الخليفة الموحدي أي 
يعقوب »أن يجعل بين حلده وكفنه.وقصة هذا اللوح أن الخليفة في إحدى غزواته للروم أمر 
العلماء أن يجمعوا أحاديث في الجهاد تملى على الموحدين ليدرسوهاءفجمع العلماء ذلك وجاءوا 
به إليه» وكان يليه بنفسه على الناس» وكان كل واحد منهم يأ بلوح يكتب فيه فجاء هلال 
يوما بدون لوح» ولم سأله الوزير عن لوحه تحرج» فمنحه الخليفة من تحت برنسه لوحا وناوله 
وا 

وذلك لمكانة الخليفة» وتعظيمه لهءفقد قرّبه هذا الأحير وأحسن إليه» وبالغ في رفع 
شأنه.فأراد أن يجعل لوحه قي كفنه ليتبرك به. 

ومن خلال ما سبق نستنتج بأن الغرب الإسلامي عرف بعادات وتقاليد جنائزية خاصة 
كحضور الأمراء والخلفاء للجنائز والمشاركة في تشيّيعها خاصة إذا ما تعلق الأمر بالأسرة الحاكمة 
أو أحد المقربين من الفقهاء والعلماء و الصالحين.و كذلك الإحتفال ببعض الحنائز» وتحلى هذا 
المظهر في جنائز أصحاب المكانة الرفيعة في أسرهم ومجتمعهم» وحن في جنائز العامة من الناس في 
بعض الأحيان. بالإضافة إلى عادات أخرى متنوعة» منها ما كان موافق للسنّة» ومنها ما كان بدعة 
إستنكره الفقهاء» وربما كان ذلك من الأسباب ال حعلت الكثيرين يقدمون على ترك وصايا 
تخص محهيزهم ودفنهم قبيل وفاقهم. 


1-رينهرت دوزي المسلمون في الأندلسء ج2(إسبانيا الإسلامية),ترجمة:حسن حبشي»القاهرة: الميئة المصرية العامة للكتاب»دط 1994 م.)ص 
ص: 146- 147. 
2-و هو أكبر أبناء محمد بن سعد يكئ أبا القمر.ينظر: عبد الواحد المراكشيء المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص :323 . 
3- عبد الواحد المراكشي» المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص :328 . 
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وقد كانت هناك أماكن مخصصة لصلاة الجنازة» كما كان الحكام يصلون على بعض 
الجنائز» وحرص المسلمين على ترك وصايا يحددون فيه المكان الذي يريدون أن يصلى فيه عليهم» 
أو يعينون فيها الشخص الذي يؤم صلاة الجنازة عليهم» وفي الغالب يختارون لذلك أهل الصلاح 
والتقوى» يرحون من ذلك دعائهم وبركتهم. 

وبلغ من حشية المسلمين الله تعالى أن أوصوا بأن تدفن معهم بعض الأشياء كختمة من 
القرآن» أو نسخة من الأحاديث النبوية»...وغيرهاء يسعون من ذلك أن تشفع لحم عند الله 
ويرجون بها الرحمة والمغفرة.وقد احتلف الفقهاء حول تنفيذ هذه الوصاياء أو عدم جواز ذلك 
إن كل ذلك كله يعكس مدى خوفهم من الله تعالى ومن عقابه على الرّغم من صلاحهم 
وتقواهم. 
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2-البناء و الكتابة على القبور 


الفصل الثالث أماكن الدفن والوصايا المتعلقة بها 


لاقن هر رة هه ا الما اوقد امش انهو وجل كا ال غاا بالف 
فقال: أ تَجعل الأَرْض كفاتا أحياءا وأَمْرًاتا4.فالستر في الحياة ما يتصرف فيه الإنسان من 
ضرورات البشرية في خلوته مما يكره أن يطلع عليه غيره ويستر عورته به» والستر في الممات ستر 
حيف الأبدان.ولولا نعمة القبور لكان شناعة بين الأشكال ويقال ما في جميع الحيوان أشد كراهة 
اران عن Ae RE‏ كزان لماي 
وهذا فإن الحكمة من الدفن هي عدم انتهاك حرمته بانتشار رائحته» واستقذار حيفته 
E 5 3 1‏ 9 2 £ ع 5 2 
وأكل السباع له" ©» وسنن الدفن:أن يحفر في الأرض» وأن يدفن مستقبل القبلة» وأن يجعل في 
5 ع 4 £ 7 4 00 كه 5 
القبر على الحانب الأيمن” ؟. وينبغي أن لا يمكن الحفارين بالأجرة أن يدحلوه في قبره لعدم اتصافهم 
بالعلم والصلاح غالباء فإذا أرادوا أن يدخلوه في قبره فيكون التناولون له من أهل الخير 
E a ET : 6)‏ ع 
والصلاح” "» ويكونوا رحال و ليس لعددهم حد من شفع أو وتر» وإن كانت امرأة فيتولى ذلك 
زوحها من أسفلهاء ومحارمها من أعلاهاء فإن لم يكن» فصا جوا المؤمنين» وتحل عقد الأكفان من 
عند رأسه و رجليه. ويعدل رأسه و رجلاه بالتراب حون يستوي. ويستحب الدعاء له حينئذ» 
8 5 1 6 
وج ا “من :ناذا او ا ی وتسور ی عن و ر 
وبذلك بمكن القول أن الدفن هو إكرام للميت» ويجب أن تراعى فيه سننه» ومستحباته» 
ويبتعد عن بدعه ومنكراته» حي يكون الدفن على الشريعة الإسلامية» ويكون الختام حسنا. 


1-سورة المرسلات» الآية:25. 
2-ابن الحاج» المدحل» ج3» ص:268. 
3-الشربيئ» مغ الحتاج» ج1» ص:522. 
4-القاضي عياضء الإعلام بحدود و قواعد الإسلا» ص:86. 
5-ابن الحاج» المصدر السابق» ج3» ص:260. 
6-ابن جزي الكلي» القوانين الفقهية» ص:197 . 
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1-أماكن الدفن: 
1-1/المقابر:المقبرة بفتح الباء موضع القبور» وهي موضع دفن الموتى» وإن كلمة مقبرة 
مرادفها جيّانة» ومدفن.على أن هذه الأسماء لم يأ ذكرها في القرآن الكريم باستثناء كلمة المقبرة 
ال حاء ذكرها مرّة واحدة فقط بصيغة الجمع في سورة التكاثر.#حتى زرم لمَقَابر4. 
وتقع المقابر الإسلامية في معظم الأحوال خارج الأسوار بالقرب من الطرق المؤدية إلى 
الأبؤاب الركنسية للا و للك يكن هوه ااي و ادن 'الكترى رة عاد ا 
وقد سار سكان الغرب الإسلامي على هذا التقليدء لذلك بحد أن معظم مقابرهم كانت موجودة 
حارج اشوا الةو , 
فقد كانت أهم مقابر القيروان تمتد حارج السور في جميع النواحي» ماعدا الناحيتين 
الغربية والجنوبية الغربية؛ففي النابخية:'الكتمالية” كانت دة رة زايا "كو تن جت قفن :ابو 
اخسن القاببي © :وي الدائحية:الغربية تفع المقيرة ‏ البلوية.محيك بوخد ضريح الضبحاي اليل أبو 
ده اللوي رضي ال ا وو الناسية لا الور ف رز اب اس ر ر سل كانت 
تمتد المقبرة العظمى الي تسمى أيضا مقبرة قريش» وال يخرج إليها من باب سلم وتسمّى اليوم 
بالجناح الأحضر» وهو مدفن شاسع به قبور العلماء والصالحين شيء كثير؛وأوّل من دفن فيها إبنة 
لا رن عجر الات وف لوقه ا يوق الناضية الك قي ا د و 


1 -سورة التكاثر» الآية:02. 
2-السيد عبد العزيز سالم» تاريخ مدينة المرية الإسلامية قاعدة أسطول الأندلس» الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» دط. 1984 م» 
ص: 129. 
3-عبد الحق معزوز» شواهد القبور في المغرب الأوسط» ص:41. 
4-هشام جعيطء.تأسيس الغرب الإسلامي القرن الأول و الثاني هجريين/السابع والثامن ميلاديين» بيروت:دار الطليعة» ط1 .2004 
ص:163. 
5-أبو الحسن القابسي:هو علي بن محمد بن خلف المعافري» المعروف بالقابسي» ولم يكن قابسياء وهو قيروان الأصلء ولعل ذلك يقتضي أن 
والده» كان من أهل قابس» من تواليفه:"الكتاب الممهد"» توفي سنة403ه.ينظر:الدباغ»المصدر السابق» ج3» ص ص:142-134. 
6-الدبّاغ؛ المصدر السابق: ج1» ص:98. 
7-المادي ر وجير ادريس» المرجع السابق» ج2» ص:12. 
8-قمونية:مدينة بإفريقية كانت موضع القيروان» قبل أن تمصّر القيروان» وقال بعضهم إن قمونية هي المدينة المعروفة بسوس المغرب.ينظر: 
ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج4» ص:339. 
9-محمد حمد زيتون» القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية» ص:96. 

117 


الفصل الثالث أماكن الدفن والوصايا المتعلقة بها 


باب نافع» بالإضافة إلى مقبرة الحاطبية» ومقبرة السيوري»ومقبرة سحنون وبجواره مدافن أمراء 
الأغالبة.ولا شك أن وحود هذه المقابر حارج القيروان كان أسلم للناس من الناحية الصيحية“. 
وق ]كال ذلك ا ا لقني ا ا ا وله ب ا 


کان مقابرهة ارح خر مور المديقةم الما" تقيرة یه عا اا هی ری حارج 


الأسوان ذلك أن ضرت سيتي اران وهو اد الأولياة: الان اللهدينة' ن عهه الک 
الحمادي» والمقبرة ال تكون قد أنشقت من حوله» كانت رعا تقع على أحد أبواب المدينة» حارج 
السور.وهو الحال نفسه بالنسبة لمدين الرباط“ ومراكش وغيرهما من المدن المغربية مثل مدينة 
فاس» الي كانت هي الأحرى مقابرها تقع حارج أسوارها“. 

وعلى نفس النهج والتقليد سارت مدن عدوة الأندلس» كمدينة قرطبة الي أقيمت 
مقابرها خارج أسوارهاء وارتبطت تسمياتها بتسميات أبواب السور والطرق المؤدية إليهاء 
وتعددت تلك المقابر بزيادة المكان والتوسع في المدينة» وزيادة عدد أبوابما الي وصلت إلى سبعة 
زات مروف .فقن كان انها الغرى» ماراق احداعيا رة عا أو 'مقيرة قري 'الواقعة 
حارج باب عامر والثانية مقبرة متعة وكانت تقع في الشمال الغربي من مقبرة قريش © 
بالإضافة إلى مقابر أخرى كمقبرة الرصافة» أو مقبرة فرانك» ولعلهما كانتا مقبرتين» ومقبرة أم 


1-اهادي روجير ادريس» المرجع السابق» ج2» ص ص:2 13-1 .محمد محمد زيتون» القيروان ودورها في الحضارة الإسلامية» ص:96. 
2-القلعة: أو قلعة بي حماد» وهي من أكبر البلاد قطرأء وأكثرها خلقاء وأغزرها خيراء وأوسعها أموالاً وأحسنها قصورا ومساكن» بينها وبين 
المسيلة إن عشر ميلا. ينظر :الحميري»المصدر الروض المعطار»ص:469. 
3-بحاية:قاعدة الغرب الأوسط.مدينة عظيمة على ضفة البحرءبينها و بين قلعة بي حماد أربعة أيام»و إن الناصر بن علناس صاحب قلعة حماد 
هو الذي بئ بجاية»و صيّرها دار ملكه»و لذا تسمى الناصرية. ينظر: الحميري»المصدر نفسه»ص ص:81-80. 
4-الرباط:مدينة كبيرة في سفح جبل عال مشرفة على بسائط تشقها جداول المياه العذبة عليها سور عظيم.ينظر :الحميري»نفسه»ص:128. 
3ع الحق معزوزءالمر جع السابق»ص ص: 1 42-4. 
6-خزعل ياسين مصطفىءبنو أمية و دورهم في الحياة العامةعص:172. 
7-و ترجع التسمية إلى عامر بن عمرو أحد فرسان قريش دل الأندلس في طالعة بلج»و هي في الموضع الذي نزل فيه عامرىثم أضحت المقبرة 
من المقابر العامة»و دفن فيها عدد كبير من مشاهير أهل المغرب. ينظر : خزعل ياسين مصطفى»المر حع نفسه»ص:172. 
8-السيد عبد العزيز سالم»قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس(دراسة تاريخية عمرانية أثرية في العصر الإسلامي)» ج1» الإسكندرية: مؤسسة 
شباب الجامعة» دطء 1997م ص:226. 
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سلمة» وكانت تقع في أوّل زقاق الزراعين مالي المدينة“.وهناك أيضا مقبرة ابن العباس أو بن 
العباس» وال كانت تقع قرب باب عباس خارج السور الشرقي لقرطبة©. 
كما كانت أضخم مقابر إشبيلية وأوسعها مدفنا قائمة بخارج أسوار المدينة» نذكر منها 

مقابر السادة حارج باب جهورء والمقبرة الي ظل يدفن فيها طوال عصر بي عباد وخلال العصور 
اللاحقة أيضا بكدية الخيل حارج باب إشبيلية» وجبانة باب قرمونة باعتبارها من أشهر روضات 
الحاضرة القائمة بخارج باب قرمونة» ومع ذلك لم يكن من مقابر إشبيلية ما هو أوسع مدفنا وأقدم 
إستعمالا وأكثر إتصالاً في تاريخ المدينة مثل مقبرة الفخارين» باعتبارها المقبرة الأساسية بالحاضرة 
AO‏ العامة ع الي 

أمّا مدينة المرية كانت با مقبرتين كبيرتين حارج أسوار ربضي المرية» إحداهما مقبرة باب 
يحانة وال تقع شرقي المرية خارج باب بحانة» في بسيط من الأرض بحاه الطريق الذي يسلكه 
الداخل إلى المرية من هذا الباب.والمقبرة الثانية تقع في السهل الممتد بين السور القبلي لربض 
الحوض وساحل البحر©. 

وني مدينة سرقسطة كانت المقابر تقع حارج أسوار المدينة على مقربة من الطرق المؤدية إلى 
الأبواب الرئيسية لسور المدينة» ومن أهمها مقبرة باب القبلة»أو الباب الجنوبي» وترحع هذه التسمية 
إلى قرب المقبرة من ذلك الباب©©, 


1-أحمد فكري» قرطبة في العصر الإسلامي(تاريخ و حضارة)» الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» دط1983م» ص:187. 
2-بنٍ العباس:والمرحح أنّها تنسب لأبناء الوزير القائد العباس بن عبد الملك بن مروان القرشي. ينظر: كمال السيد أبو مصطفى» دراسات 
أندلسية في التاريخ والحضارة» الإسكندرية:مركز الإسكندرية للكتاب» دطعء1997م» ص:81. 
3-أحمد فكري» المرجع السابق»ص: 1 8. 
4-أحمد الطاهريءالبناء والعمران الحضري بإشبيلية العبادية» بيروت: دار الكتب العلمية» ط1 2006م» ص:76. 
5-السيد عبد العزيز سالم» تاريخ مدينة المرية الإسلامية قاعدة أسطول الأندلس» ص ص:29 1-1 13 .محمد أحمد أبو الفضل» تاريخ مدينة 
المرية الأندلسية في العصر الإسلامي(دراسة التاريخ السياسي و الحضاري)» الإسكندرية:دار المعرفة الجامعية» دط»1996م» ص ص: 162-161 . 
6-فايزة بنت عبد الله الحسّاني» تاريخ مدينة سرقسطة منذ عصر الخلافة الأموية حي سقوطها(16 12-3 5ه-/118-928 1ه)دراسة 
سياسية حضارية» رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي» إشراف: سعد عبد الله البشري1430ه كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» 
جامعة أم القرى» ص ص:165-164. 
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فاو كان لو داقن ا كني ا 
خاصة بهم وهذا تماشيا مع عاداتقم وتقاليدهم في دفن موتاهم» وتعرف هذه المقابر باسم مقابر 
الذميين©. وكذلك لليهود مقابرهم الخاصة» فقد كانت هناك مقبرة للجالية اليهودية» وتعرف 
ای فريك را 

ومن خلال هذا نستخلص بأن معظم مقابر المسلمين كانت حارج الأسوار» ولعل 
غرضهم من إبعاد المقابر عن المواضع الي يسكنوها هو أن لا يصل للميت شيئ من بحاسات 
ورطوبات المدن. 

وإلى حانب وحجود وانتشار المقابر الجماعية في المدن الإسلامية المنخصصة لعامة المسلمين» 
وال كانت خارج الأسوار» فقد لوحظ تشكيل وتكوين مقابر صغيرة خاصة بالأمراء والخلفاءء 
وبعض العائلات الميسورة الحال الي أقامت لما مقابر خاصة داحل لمدن»و تعرف باسم 
الروضات» وال تنخذ عادة في جنّات القصور؛كروضة قصر قرطبة» وال كانت خاصة 
بالأمراء الأمويين وأولادهم.وكانت ملحقة بقصر الخلافة المواحه للمسجد الجامع بقرطبة» وتعرف 
بروضة الخلفاء .وروضة قصر الحمراء» وروضة قصر إشبيلية» وروضة الأمراء بمراكشء واليي دفن 
فيها الطبيب ابن زهر"”. فقد كان الأعيان والوجهاء وأهل العلم والفقهاء يدفنون كذلك في هذه 
القايز اشا ی روه الشيوت کا کی .و الو دی عبد الله بن عمد ابن جل یار كنا 
كانت مقبرة تامراکشت» واليّ كانت كذلك داحل مراكش©©, 


1-خميسي بو لعراس» الحياة الإجتماعية والثقافية للأندلس» ص:55. 
2-عيسى الذيب» المغرب والأندلس في عصر المرابطين» ص:57. 
3-السيد عبد العزيز سالم» قرطبة حاضرة الخلافة» ج1» ص:226. 
4-عبد الحق معزوزء المرجع السابق» ص:46. 
5-ابن حيان» المصدر السابق» ص:158. 
6-ابن زهر:هو محمد بن عبد الملك بن زهر بن عبد الملك» من أهل إشبيلية» أحذ عن أبيه عبد الملك» وعن جده أبي العلاء علم الطب» وتوفي 
عراكش سنة5 59ه. ينظر :العباس ابن إبراهيم؛المصدر السابق» ج4»ص:134 . 
7-عبد الله بن محمد بن جبل الهمذاي:من أهل وهران وأصله من الأندلس» كان فقيهاً حطيباء توفي مراكش سنة557ه.ينظر: العباس ابن 
إبراهيم» المصدر السابق» ج8» ص:192. 
8- المصدر نفسه» ج9» ص:274. 
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وهناك مقابر كانت تقع في بادئ الأمر حارج أسوار المدينة» فلمًا اتسعت المدينة أصبحت 
هذه المقابر في داحلها» مثل مقبرة الشريعة القدهة بالمرية» وال أقيمت حارج مدينة المرية 
رت ر لع ا كانت مقابر مدينة تونس خارج الأسوار ثم تحولت بعد توسعة 
المدينة من حارج السور إلى داخله» ومقبرة باب الحمرة بمدينة فاس» ومقبرة سيدي علي المزالي» 
كما أن مدينة القيروان تقلصت أسوارها حي كادت تلتصق .مقابرها. وقد كان للتوسع العمراي؛ 
وكبر المدن بسبب تزايد عدد السكان أن دحلت الكثير من تلك المقابر القديمة الى كانت خارج 
أسوارها إلى الداحل بعد التوسعة الي عرفتها الكثير منها حن أصبحت بعض المقابر تتوسط الأحياء 
و 
وتجدر الإشارة هنا بأن المسافرين سواء للحج أو التجارة» كان إذا ما مات لهم ميت لا 
يمكنهم مواراته بالتراب لصلابة الأرض وامتناعها من الحفر» فيسترونه بالحطام والحشيش أو 
يقذفونه في البحر©.بحيث يقومون بتجهيزه والصلاة عليه ثم رميه في البحرء فلما توفي محمد بن 
حزم -الذي حرج حاجا وأدركته الوفاة في مسيره وقد ركب البحر-كفن وصلي عليه وألقي 
00 
وبذلك يمكن القول أن الدفن كان يتم في المقابر العمومية الي كانت تقع خارج أسوار 
المدن» كما اتخذ الأمراء والخلفاءء و كذلك العلماء والخاصة من الناس روضات قصورهم 
لدفنهم.و أن العديد من المقابر ال كانت تقع حارج الأسوار أصبحت بعد اتساع المدن بداخلها. 
2-1/إختيار مكان الدفن: إرتبطت بالمقابر مجموعة من الوصاياء فقد كان الكثيرون يعينون 


OIE ان افق‎ N يدوا انين وذلرف اله يد‎ OE الع بور‎ O 


1-السيد عبد العزيز سالمء تاريخ مدينة المرية الإسلامية قاعدة أسطول الأندلس» ص:129. 
2-مريم قاسم طويلءمملكة المرية في عهد المعتصم بن صماد ح(484-433ه/1091-1051م)» بيروت:دار الكتب العلمية»ط 1 
4 م ص:154 . 
3-عبد الحق معزوز» المرجع السابق» ص ص:43-42. 
4-مؤلف بمجهولء؛ الإستبصار في عجائب الأمصار» تع:سعد زغلول عبد الحميد,الدار البيضاء:دار النشر المغربية» دط 9852 1م ص:215. 
5-محمد بن حزم: من أهل قرطبة» روى عن بقي بن مخلد روايته» و م يكن قبله أجمع للدواوين منه» ولا أصبر على الكتاب» توفي سنة2 28ه 
ينظر: ابن الأبار» التكملة لكتاب الصلة» ج1» تح:عبد السلام الهراس» ص ص:286- 287. 
6-المصدر نفسه» ج1» ص:287. 
7-الشربيي» المصدر السابق» ج1» ص:538. 
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وكان الصحابة رضي الله عنهم يختارون أماكن دفنهم» فكان سعد بن أبي وقاص وسعيد 
روزيو" رشي ضيه E NAE OE‏ 
وذلك والله أعلم لفضل علمائهاء فإن فضل المدينة غير منكورء ولا بجهول» ولو لم يكن إلا بخاورة 
الصالحين» والفضلاء من الشهداء ل 

وإستنادا على ذلك أوصى سعيد بن يحي أن يدفن بكبلة» وأوصى هشام بن الربيع 
التميمي-والذي مات بالمهدية“ سنة318ه» وكان من أهل الخير والفضل-», أن لا يدفن 
E‏ و سطع :الاقمو اقح دع عا“ لولم لاضع ره نفدي NS BU O‏ 
الي أسسها العبيديون» لسوء علاقته بهم. 

وأراد بعض المسلمين أن يدفنوا في الأماكن الى شيّدوها في حياقم وأوصوا بذلك عند 


9 5 ع ع ع 4 2 5 1 ع‎ 2 e 
وفاتهم؛ فقد أوصى أحمد بن أيوب اللمائى» الذي توفي .عالقة"'» أن يدفن بحصن الورد» والذي‎ 


E الو‎ 


1-سعيد بن زيد: هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى» من الصحابة شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد» وشهد 
حصار دمشق وفتحهاء فولاه عليها أبو عبيدة الجرّاح» توفي سنة1 5ه.ينظر:الذهي؛ المصدر السابق» ج1» ص ص:140-124. 
2-العقيق:قرية على ميلين عامرة من نحو مكة.ينظر: همس الدين أبي عبد الله محمد المقدسي»أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم»ليدن:مطبع › 
بريل» 1877م » ص:82. 
3-البقيع:و هي بقيع الغرقد»و هو مدفن أهل المدينة»و فيه مدافن أكثر أهل المدينة»و بما كان قبر إبراهيم ابن الي صلى الله عليه وسلم» 
والحسن بن علي رضي الله عنهما. ينظر:الحميري»الروض المعطار»ص:13 1. 
4-المدينة:"يثرب"مدينة الرّسول صلى الله عليه و سلم» تحيط بما مدن كثيرة» يحيط بأكثرها بساتين ونخيل وقرى.ينظر:المقدسي» المصدر 
السابق» ص:80. 
5-القرطي»المصدر السابق» ج1»ص:310. 
6-سعيد بن يحي :هو سعيد بن يحي الحديدي التحيي»من أهل طليطة» كان من أهل العلم و الذكاء والفهم» توفي سنة274ه.ينظر: ابن 
بشکوال» ج1» ص:348. 
7-المهدية:مدينة صغيرة إستحدثها المهدي القائم بأمر المغرب» وسمّاها بمذا الإسم وهي في نحر البحر» وتحول إليها من رقادة القيروان في 
سنة 308ه, وهي من القيروان في مرحلتين.ينظر: أبي القاسم ابن حوقل النصيي» صورة الأرض» بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة1992م» 
ص:73. 
8-ابن عذاري» المصدر السابق» ج1؛ ص:195. 
9-أحمد بن أيوب اللمائي: أبو جعفرءمالقي» توفي سنة465ه.ينظر: ابن عبد الملك؛ المصدر السابق» س1 ق1»ص:74. 
10-مالقة:مدينة بالأندلس عامرة من أعمال رية»سورها على شاطئ البحر بين الجزيرة الخضراء والمرية.ينظر: ياقوت الحمويء المصدر 
السابق» ج25 ص:43. 
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كان قد حصّنهء وانخذه لنفسه ملجأ عند شدّته فدفن به .ومذا أراد اللمائي أن يكون الحصن 
الاي جعله ملحا له عند الشناائدهو 'نفسه مكان دفته» ولغلة أراذ ذلك تخليدا لف 

كما أوصى المنصور ابن أبي عامر إلى ثقاته أن يدفنوه حيث يقبض» ولا يحملوه في 
تابوت» فدفن في قصره .مدينة ا ا الدع وخر إختار له الدفن في ذلك 
لموضع» فقد كان من أطيب ما بناه”. كما أن وفاته في طريقه للجهاد كانت أمنيته الي لطالما 
نّاها. وأوصى الخليفة الموحدي المنصور أن يدفن بعدينة شالة” وال قام ببناء أسوارها وشيّد فيها 
زاوية فاخرة» وقصرا لسكيئن جنودهءو جامعاً في غاية الروعة والحمال مع قاعة بديعة الزحرف 
مزينة بالرّحام المنحوت والفسيفساءء والنوافذ ذات الزحاج الملون» وأوصى أن يدفن في تلك 
E‏ ويطك و فاق قا جحل فيرو متيو ب كنز E N E BRS‏ ره 
بعده بهذا التقليد» وصارت هذه المدينة مدفنا هه . 


ركان ف اوو و اج وده دقن عبن السو ع لق ا 
مدينة لاردة"”.بل وهناك من يوصوا بذلك» فقد أوصى أحمد بن عبد الله" أن يدفن بصحن 
O e‏ ال نا 


1 حابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج1» تح: محمد عبد الله عنان» القاهرة: مكتبة الخانجي» ط1ء 1973م» ص:235. 
2-النباهي» المصدر السابق»ص:1 8.المقري» المصدر السابق» ج3» ص:94.ابن سعيد, المصدر السابق» ج1» ص:202. 
3-الشنتريئ» المصدر السابق» مج4ق1» ص:75. 
4-مدينة شالة:على ميلين من البحر»و موضعها على ضفة فهر أسمير الذي يتصل الآن مدينة سلا الحديثة»و هناك مصبه في البحر.ينظر: 
الإدريسي المصدر السابق»ص ص:239-238. 
5-سحر السيّد عبد العزيز سالح» برغواطة هراطقة المغرب في العصر الإسلامي» ص:06. رحب محمد عبد الحليم» دولة بي صالح في تامسنا 
مغرب الأقصى» ص:125. 
6-السلاوي» المصدر السابق» ج1» ص:184 .العباس ابن إبراهيم» المصدر السابق» ج10» ص:266. 
7-سحر السيد عبد العزيز سام» المرحع السابق»ص:06. رحب محمد عبد الحليم؛ المرحع السابق» ص: 125. 
-عبد الله بن عبد العزيز: كان أحد رجالات المرواتية»عقلا و شهامة و أدبا و غزارة علم»توفي غازيا مع عبد الملك غزاته الأولى سنة 
8سنة393ه ينظر: 
3ه.ينظر:ابن الأبار» الحلة السيراء» ج1» ص ص:220-215. 
9-لاردة: مدينة مشهورة بالأندلس» شرقي قرطبة» تتصل أعماها بأعمال طركونة» ينسب إلى كورقا عدّة مدن وحصون. ينظر:ياقوت 
الحموي»المصدر السابق» ج5» ص:07. 
0-أحد بن عبد الله: من أهل قرطبة» توفي سنة 467ه.ينظر: ابن بشكوالء المصدر السابق» ج1» ص:112. 
11 -ابن بشكوال» المصدر نفسه»ج1» ص:12 1. 
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هذا وبالرغم من أن الدفن بالبيت مكروه» إلا أن تدعوا إليه حاحة أو مصلحة» وأن 
الد ك د الكثيرون دفنوا في ديارهم 
نذكر منهم أبو عمران الفاسي الذي دفن بداره وقبره مشهور بالقيروان يتبرك به وأوصى 
البعض بذلك عند وفاتهمء فقد أوصى الفقيه الأندلسي سعد السعود أحمد أن يدفن بجوف دار 
وقد كان يتعاهد ذلك الموضع بتقديسه ا ا يتبرك بذلك الموضع 
لكوي كان يتلا فية القرآن الكرع» ورام ق انير الله نريه و يسع ها 
وكان بعض الصالحين عندما يحسون بقرب أحلهم» يحفرون قبورهم بأنفسهم في المواضع 
الى يرغبون أن يدفنوا فيهاء ومنهم أبو العباس أحمد”, الذي قام بحفر قبره قبل يوم من 
وفاته.وذلك بعد رؤيا رآها في منامه» ودفن اف القبر الذي قام بحفره .ذلك أن الصالحين كثيرا ما 
يرى موقم في منامهمءفيستعدون له»ويحفرون قبورهم بأنفسهمءو ربا حشية منهم أن لا تكون 
قبورهم وفق الشريعة الإسلامية. 
كما أنه كثيرا ما تظهر كرامات قي وصايا الصالحين المتعلقة بأماكن دفنهم.و من ذلك أن 
أبو زكرياء بحي بن موسى أوصى أن يدفن برباط شاكرءفلمًا مات حملوه»و عندما وصلوا إلى 
رادي سينك رجدو كر للا من فة الستيول لا يده الح قافن 'الوادي و ررر 2 
عاد كما كان©. ولعل ذلك يعود لصلاحهءفأراد الله سبحانه وتعالى أن يتم دفنه في الموضع الذي 


أراده واحتاره لنفسه» وسهل مهمة تنفيذ وصيته. 


1-الشربيئ» المصدر السابق» ج1» ص:538. 
2-الدباغ» المصدر السابق» ج3» ص:163. 
3-أحمد سعد السعود:ولد سنة3 1 5ه, توف سنة588ه بقرية برجلانة من قرى لبلة. ينظر :ابن الزبير»صلة الصلة» ص ص:370-369. 
4- المصدر نفسه»ص:370.ابن عبد الملكءالمصدر السابق»س4»ص:21. 
5-أبو العباس أحمد:من أهل مدينة سلاء وكان ذا مال تصدق بجميعه» ومات بسلا قبل الأربعين وخمسمائة. ينظر:التادلي»المصدر السابق» ص 
ص ص:164- 165. 
6- المصدر نفسه»ص:165. 
7-وادي تانسيفت:على بعد ثلاثة أميال من مراكش» يصب فيه وادي وريكة» ووادي نفيس» وأودية كثيرة. ينظر:الحميري» الروض 
العطار» ص:0 54 
8-التادلي» المصدر السابق» ص:126. 
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E a e a‏ هوا بان تنقيا 
في مقابر قريبة من العمران لتصيبهم دعوات الأهالي لا سيما الغرباء» يتضح ذلك من المرثية الشعرية 
ال نظمها أبو علي القالي البغدادي» وأوصى بكتابتها على شاهد قبره: 
صِلُوا د قبري بالطريق ووَدَّعُوا *** فليس لمن وارى الترابُ حبيب 
ولا تقون بالعراء فرعا *** بكى أن رأى قَبْرَ الغريب غريب” . [من الطويل] 
في حين بحد أن هناك ممن توفوا حارج مدفهم أو قراهم» فَإنّهم فضّلوا أن يدفنوا في 
الأماكن الي ولدوا فيهاء مما ينهض حجة على ارتباطهم بالأرض©. 
وهكذا يظهر بأن المسلمين اهتموا بتحديد أماكن دفنهم قبيل وفاتمم» وتباينوا في ذلك 
فمنهم من اختار المكان الذي يفضله؛ ويراه الأنسب له ولمكانته الإحتماعية» ومنهم من اختار 
الموضع الذي طمع في الحصول على بركته» ويشفع له الله سبحانه وتعالى به» كما أن هناك من 
احتار المكان الذي يحظى فيه بدعوات وترحم المارين عليه. 
3-1/الدفن بجوار الأهل و الصالين:يستحب إختيار الجوار في دفن الميت فعن النبيّ صلى 
الله عليه وسلم آنه قال:«إوًا مات لِأَحَدِكَمْ الت فَحَسَئُوا كتهو عَجُلُوا إِنْجَازِ ا 
قبْرَهُ وحَتْبُوهُ جَارَ السُوءء قيل:يا رسول الله وهل ينفعٌ الحارٌ الصَالِح في الآخرّة؟قال: هل ينفعٌ في 
ادنيا #قالوا:نعم» قال: كذلك يُنفعٌ في الآحرة“. 
وقد كان المسلمين يدفنون بجوار أسلافهم والمقربين منهم سواء كان ذلك بالنسبة للعامة أو 


الخاصة من الدائنء فلم توق الأمير إدريس .بن إدريس دفن إل حاب قير أيه :فق رباط وليل © 


1-أبو علي القالي:هو إسماعيل بن القاسم» كان أحفظ أهل زمانه للغة والشعر» ولد سنة288ه, والقالي نسبة إلى قالي قلا من ديار بكر»من 
مؤلفاته: "الأمالي"»"البار ع" "المقصور والممدود"...إلخ»توفي سنة356ه.ينظر:ابن خلكان؛ المصدر السابق» ج1» ص ص:228-226. 
2-المقري» المصدر السابق» ج3» ص:72. 

3-إبراهيم القادري بوتشيش» المغرب و الأندلس في عصر المرابطين» ص:107. 

4-أبي عبد الله محمد بن أبي بكر القرطي» التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» ج1» تح:الصّادق بن محمد بن إبراهيم» الرياض: مكتبة دار 
المنهاج» ط1» 1425ه.؛ ص:314. 

5-ابن أبي زرع» المصدر السابق» ص:50.السلاوي» المصدر السابق» ج1» ص:75. 


Para Beaumier ,Roudh el-kartas histoir des souverains du maghreb(Espagne et Maroc)et 
annales de la ville de fez,Paris , 1860 ,p :43. 
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کیاد الف تابن حانب قبر أبيه» ودفن عبد المؤمن بن علي إلى حانب قبر المهدي بن تومرت 
بيجامع م ودفن الفقيه أل بكر بن أن لا ا تونس قرب أبيه. و دفن محمد بن 
ر ر شك ولاق بيه وای ورک 

هذا وحرص الكثيرون على تحديد الأشخاص الذين يريدون أن يدفنوا بجوارهم, 
فعندما حضرت الأمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين» أوصى أن يدفن بين قبور المسلمين» 
ا e‏ وأوصى الفقيه القيروان أبو القاسم عبد الوهاب بن نصر المتعبد أن يدفن بين 
قبري والديه» وذلك لکونه» رأى في منامه نورا بين القبرين حيث قال في ذلك:«...وادفنون بين 
والدي فاي رأيت البارحة نورا عظيماً بين القبرين وضياء. ..».ولعله تنباً من حلال تلك الرؤياء 
أن المكان أنفع له» أو أنه اسنتنتج بان ذلك النور الذي رآه في المنام هو نوره عندما يحل في ذلك 
القبر وهذا باعتبار صلاحه وتقواه. 

كما أوصى البعض أن يدفنوا بجوار أساتذهمءو ذلك لإحلالهم وتقديرهم هم» وكذلك 
لفضلهم عليهم و مكانتهم عندهم أو لشدّة تعلقهم مم فقد أوصى أبو عبد الله محمد أن يدفن 
إلى حانب أستاذه علّي بن رزين» وتم تنفيذ وصيتّه ودفن إلى جانب أستاذه علي بن رزين» وكان 
ا لفلف أن ظلى وى و قلعت 120 ق ا إن أيه 
ال © ۰ 


1-سعيد بن سحنون: كان رجلا صالحا» سمع من أبيه» توفي سنة (310ه.ينظر: الدباغ» المصدر السابق» ج3» ص:.05. 
2-ابن أبي زرع» المصدر السابق» ص:202. ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص:15 1. 
3-أبو بكر بن أبى طاعة: جمع الفقه والدين والفضلء كان إمام جامع القيروان» توفي سنة438ه.ينظر: الدبّا غ» المصدر السابق» ج3» ص 
ص:173-172 . 
4-محمد بن شريح:إشبيلي ولد سنة 503ه روى عن أبيه أبي الحسن وأبي بكر بن العربي» توفي سنة563ه.ينظر:ابن عبد الملك» المصدر 
السابق» س6» ص ص:230-229. 
5-ابن عذاري» المصدر السابق» ج4» ص:101.مؤلف جحهول» الحلل الموشية» ص:200 1 .العباس ابن إبراهيم» المصدر السابق» ج9» ص:47. 
6-المالكي, المصدر السابق» ج2» ص:271. 
7-أبو عبد الله محمد: كان من أهل القيروان» وأصله من سوس المغرب» وتوفي سنة 299ه.ينظر: الدبّاغ, المصدر السابق» ج2» ص ص: 
5 286. 
8-المصدر نفسه» ج2»ص:287. 
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رازم رن عبد إن ان يدن رة فار كيك دال مر اكدن» رز شيخه أى 
عنة ال انه الفسدار ” ا محمد ابن إبراهيم بن علي SOE E‏ 
جيه الحتلين أن عبد اله الطقها رن عا بن عنس اديلاد قينا ا عبان عمد ا 
إبراهيم هذا المكان ليدفن فيه وهو قرب هذين العالمين الجحليلين؛ إلا لطمعه في الله عرّ وحل أن 
يخفف عنه العذاب بسبب القرب من هذين الوليين الصالحين. 

وفضّل آخرون أن يدفنوا بجوار أصدقاءهم, فقد أوصى ابن شهيد© أ 
يحانب صديقه أبي الوليد الزجالي © في بستان الأخير الذي كان كثيراً ما يجتمعان فيه» وأصبح بعد 
أن وهبه الزجالي لأهل قرطبة متنزهاً عاماً عرف بحير الزحالي» ويقع غرباً من باب اليهود في 
خافن السواك نف OS A‏ انق هيه فده نو وهر SEE‏ هذا لمكانة 


صديقه عنده وقربه منه» فأراد أن يدفن بجواره» أو يعود لصلاحه» فأراد أن يتقرب منه 03 الله 
تعالى يغفر له ذنوبه بجحواره. 

كما كان لرحل صالح اا ن فماتا فدفنا قبلي مدينة أغمات» فلمًا احتضر 
الى ان عو رجور عمد تيز RE E‏ 
بالنسبة هم» آملين من ذلك أن يجمعهم الله سبحانه وتعالى في فسيح جنانه. 


1 -عمر ابن عبد الله:تونسي نزل عراكش» كان زاهدا صا حاء جاريا على سنن السلف الصالح» توفي سنة 598ه. ينظر:العباس ابن إبراهيم» 
المصدر السابق» ج9» ص ص:275-274. 
2- المصدر نفسه» ج9» ص:274.ابن عبد الملك» المصدر السابق» س8 ق1» ص:221. 
3-محمد ابن إبراهيم :مرسي الأصل» غرناطي النشأة» مالقي الإسكان» توفي سنة652ه.ينظر: لسان الدين ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار 
غرناطة» ج2» ص ص:340-338. 
4-المصدر نفسه» ج2» ص:340. 
5-ابن شهيد: هو أحمد بن عبد الملك بن عمر بن محمد بن شهيد» من أهل الأدب البار ع» ولد سنة 382ه, له تاليف كثيرة منها:"جونة 
عطار"التوابع والزوابع"؛ "كشف الدك وإيضاح الشك"» توفي سنة426ه.ينظر: الشنتريي» المصدر السابق» ج1» ص ص:333- 
6 الحميدي؛ المصدر السابق»)ص:190. الذهي» المصدر السابق» ج17؛ ص:501.ابن خلكان» المصدر السابق» ج1» ص:116. 
6-الشنتريئ؛ المصدر السابق» ج1ق1» ص:333. 
7-إبراهيم عبد المنعم سلامة» المرجع السابق» ص:22. 
8-أغمات:ناحيةئي بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش» وهي مدينتان متقابلتان كثيرة الخير» إحداهما تسمى أغمات وريكة» والأخرى 
أغمات هيلانة» وبينهما نحو ثمانية أميال. ينظر:ياقوت الحموي» المصدر السابق» ج1» ص:225.الحميري» المصدر السابق» ص:46. 
9-التادلي» المصدر السابق»ص:129. 
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و قد احتار الكثير من المسلمين أن يدفنوا عند العلماء والأولياء والصالحين لللتبرك جم ها 
ورد:«هُم القومٌُ لا يشقى هم جا ولا ورد عن البي صلى الله عليه وسلم:«مازال ريل 
يُوصبني با حار حى نت أله سيورئة.»“فلعل بركة الجوار وهو الغالب أن تعود على من 
جاورهم ونزل بساحتهم وقد مضت عادة السلف رضي الله عنهم أن يختاروا الدفن عند قبور 
الآباء والأقارب عند عدم القدرة على الدفن عند الأولياء والصلحاء فإن احتمعا يا حبذا. 

وبذلك فإنّه يستحب أن يختار الدفن بجوار قبور الصالحين» ومدافن أهل الخير» تب ركا بمم, 
وتوسلا إلى الله عز وجل بقربهم-أي .عحبتهم لكوم يتوسم فيهم الصلاح فهذا توسل مشروع» 
وأما إن أراد به لأنهم يقربوه إلى الله زلفى فهذا توسل ممنوع-» وتجنب قبور من سواهم تمن يخاف 
التأذي .عجاورته» والتألم مشاهدة حاله“. 

وروي أن امرأة دفنت بقرطبة فأتت أهلها في النوم فجعلت تعتبهم وتشكوهم وتقول:ما 
وحدتم أن تدفنون إلا إلى فرن الحيرء فلمًا أصبحوا نظروا فلم يروا في ذلك الموضع كله ولا بقربه 
فرن جير» فبحثوا وسألوا عمن كان مدفونا بإزائها فوجدوه رجلا سيافا كان لابن عامر» وقبره إلى 
قبرهاء فأخرجوها من جواره. 

وعن أعرابي أنه قال لولده:ما فعل الله بك؟ قال ما ضرّن إلا أن دفنت بإزاء فلان وكان 
فاسقاء كد روغ ما يعدب به من أنواع العا © , 

وبذلك ينبغي أن يوصي الإنسان بالدفن في جوارهمء ويُذكر بأن الشيخ أبا الحسن 
القابسي لما دفن بالقيروان رأى رجحل في منامه كان رجحلا حرج من قبره فقال:لي اليوم في العذاب 
أربعين سنة فلما دفن هذا اللفيخ أبو اسن عندنا عفر الله لومي مق ف المفيزة. 


1-مسلم» المصدر السابق» كتاب الذكر والدعوة والإستغفار/باب فضل مجالس الذكر» ح2689» ص:1239.(حديث صحيح) . 
2-البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأدب/ باب الوصاة بالجار» ح6014» ص:1509.(حديث صحيح). 
3-ابن الحاج» المصدر السابق» ج3» ص:257. 
4-القرطي» المصدر السابق» ج1» ص:315. 
5- المصدر نفسه»ج1» ص ص:316-315. 
6-نفسه ج1» ص:316. 
7-الدبّاغ؛ المصدر السابق» جڄ3» ص ص:135-134. 
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وهذا ند بعض_الأنالسيين ارين في بغداد يوصون عند وفاقم يذفتهم بالقرب من 
قبور الصالحين و الزهادء فقد أوصى الإمام الحافظ محمد بن فتوح"الحميدي "عند وفاته أن يدفن 
عند قبر بشر الحافي الذي كان من كبار الصالحين؛ ولعل الحميدي أراد أن يغفر الله عز وجل 
ا وو ی ی عزنا ی شعن ا اوذفن إل عاتب 
عبد الله بن أحمد بن حنبل. وذلك تبركا بجواره ورجاءاً في رحمة الله عز و جل. 
ولم تقتصر وصايا الدفن بجوار الصالحين على المغتربين عن أوطافهم بل سملت كذلك الذين 
Oba‏ )قاد وطن رولك A E O O‏ الهاو لابين راشيو 
وذلك لصلاح هذا الأخير وزهده» ولعله أراد التبرك بجواره» والتوسل إلى الله بقربه. 
كيه رفي الات O‏ أن يدفن بإزاء قبر الشيخ الفقيه الصاح محمد الفشتالي و 


1-بغداد: من مدن العراق المشهورة» وهي مدينة عظيمة قاعدة أرض العراقءبناها المنصور في الجانب الغربي على الدجلةءو أنفق عليها أموالا 
عظيمة. ينظر :سراج الدين ابن الوردي»المصدر السابق»ص:14 1. 
2- محمد بن فتوح:هو أبو عبد الله»المعروف بالحميدي»نسبة بحدّه حميد الأندلسيءولد بالجزيرة بليدة بالأندلسءقبل العشرين وأربعمائة» من 
تصانيفه: "حذوة المقتبس في أخبار علماء الأندلس"» "تاريخ الإسلام» الذهب المسبوك في وعظ الملوك",...إلخءتوفي ببغداد سنة488ه. ينظر: 
المقري؛ المصدر السابق» ج2» ص ص:13 15-1 1. 
3-بشر الحافي: هو أبو نصر بشر بن الحارث»من كبار الصالحينءو أعيان الأتقياء المتورعين»ولد سنة50 1ه ببغداد»و توفي سنة22/7ه. 
ينظر :ابن خلكانء المصدر السابق» ج1»ص ص:277-274. 
4-سعد بن الخير: مغربي أندلسي» كان محدثا حافظاءتوفي ببغداد سنة 540ه ينظر :ابن عبد الملك»المصدر السابق»س4»ص ص:6 8-1 1. 
5-ابن عبد الملك» المصدر نفسه» س4»ص:18. 
6-يوسف بن حسّون: كان من أهل العبادة و النسك في القيروان»توق قبل سنة(58)0ه.ينظر:الدبّاغ؛ المصدر السابق» جڄ3» ص ص:207- 
208. 
7-البهلول ابن راشد: أبو عمرو من أهل القيروان» ورعا مستجاب الدعوة» ولد مع عبد الله بن غانم في ليلة واحدة سنة 128 هب توفي 
سنة 83 1ه.ينظر: القاضي عياضءترتيب المدارك» ج1»)ص ص:194-188 . 
8-أبو بكر بن عبد الحق: هو أول من ملك من بي مرين» توثي سنة 656ه بفاس» وكان أيام ملكه46سنة. ينظر:ابن أبي زرع» المصدر 
السابق»ص ص:297-291. 
9-أبي عبد الله محمد الفشتالي :هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله الفشتالي.أحد أعلام فاس»تولى يها القضاء. ينظر:النباهي»المصدر 
السابق»ص:170 . 
10-ابن أبي زرع» المصدر السابق» ص:296.السلاوي» المصدر السابق» ج23 ص:19. 
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وقد قال بعض الصوفية الرحمة تنرل على قبور أولياء الله وعلى جانبها .عدار أربعين 
أوافا توفي ی وفل "أن ينض فی شرف الوفاة قال ا الل خرن 
دفن بحوار قبري ولو على مسيرة أيام أن تنزل عليه الرّحمة بفضل الله تعالى 0 , 
وتحدر الإشارة بأنه في حال ما إذا حولفت وصايا الدفن بجوار الصالحين» كان كثيرا ما 
روك لزه ماني :نووت ف انيم عي انعا للك كان E O‏ و 
غد "الله كيدي و ذلك ن :ده عند قر مشر انت ودنه ى مقيرةايانيه أبزن إحدى المقاير 
الخاصة في بغداد» فلماً كانت مدّة رآه مظفر في النوم كأنه يعاتبه على مخالفته. فنقل سنة491ه_ 
إلى رة نات جرب ردن د فو و 
وبذلك يمكن القول بأنه حرص المسلمين على الدفن بجوار الأباء والشيوخ وا غا 
لمكانتهم منهمء واستفناسا يمم» كما كانت خشية المسلمين من الله تعالى ومن عقابه» تجعلهم 
يتقربون منه بكل الوسائل» ومن ذلك الوصايا بالدفن بحوار الصالحين للتبرك بجوارهم» وتوسلاً إلى 
لله تعالى بقريهم وجوارهم» ورجاءا وطمعا في أن يغفر الله عر و جل لهم ذنويهم ويشفع هم. 
2-البناء والكتابة على القبور: 
1-2/صفة القبر :القبر:مدفن الإنسانِ»و جمعه يورو ادر المصدرءو المقبرة بفتح الباء و 
ضمّها: موضع القبور.©»كما عرف القبر أيضا بالمدفن»و جمعها مدافن»و هي أيضا مشتقة من فعل 
ثلاني معناه وارى»أي أحفى يقال واراه التراب»أي وضعه في حفرة القبر»و غطاه بالتراب.وقد 
وردت كلمة القبر حمس مرات في القرآن الكريم في صيغة الجمع» في قوله تعالى : «إأفلا َعم إذا عير 
ما في القبُور2”4» وقوله تعالى:فإوَ أن لله َّث من في القبُوري©. وقوله عر وحل: و ما 


م هس 


7 ا هم ٍ3 Pee‏ 4 قا ر ر ر م 7 4 ° 7 و 28 5 
يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله بسع من يشاء وما الت بمسوع من في القبور» .وقوله 


1 -العباس ابن إبراهيم» المصدر السابق» ج8» ص:420. 
2-مظفرا: هو ابن رئيس الرؤساء في بغداد.ينظر: المقري» المصدر السابق» ج2»ص 14 1 . 
3-المصدر نفسه» ج2»ص:115. 
4-ابن منظورء المصدر السابق»ص:3509. 
5-سورة العاديات» الآية:09. 
6-سورة الحج, الآية:07. 
7-سورة فاطر» الآية:22. 
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Cs‏ ف ا 
س الْكُفَارُ مِنْ أُصْحَاب لبور 4 .وقوله عر و حل: 0و إذا القبور يُعثِرت 0# 

وكان القبر مما أكرم به الله المسلم. وللقبر في لغة العرب معان متعددة من أشهرها 
الضريح» فالضريح:هو الشق في وَسّط القبْر» والضَّريحٌ والُضّريحة ما كان في وسطه يعي القبر 
وقيل: الضرِيحٌ القبر كلهء وقيل قيرٌ بلا لحد.وممىَ ضريحاً لأنّه يق في الأرض شقا©. 
وال الشق الذي يكون في جاتب ال موضع المت لأنه قد أميل عن وسطه إلى جانبه» 
وقيل:الذي يُحْمَرُ في عرضه»و الجمع ألحاد ولحود“. 

واللحد أحب إلى أهل العلم من الشدّق وهو أن يحفر للميت تحت اجرف في حائط قبلة 
القبرء وذلك إذا كانت تربته صلبة لا تنهيّل ولا تتقطعء وكَدَلِكَ فعل بقبر رسول الله صلَّى الله 
E‏ 

وينبغي أن يكون من يحفر القبر» ممن يعرف القبلة معرفة حيدة» ولا يعمل على ما يجده 
من امحاريب ف القبور لأن الغالب عليها الإنحراف عن القبلة لأن أكثر من يضعها لا يعرف على ما 
يجده من الحاريب في القبور لأن أكثر من يضعها لا يعرف شيئا من علم ذلك فيقع بسببه الخطاً 
والخلل فإن لم يكن عارفا بذلك فيتعين عليه أن يأ .من يعرف الحكم في ذلك حي يكون القبر إلى 
القبلة بالسواء.وينبغي له بل يتعين عليه أن بحفر للميت على طوله أو أزيد قليلا حي إذا دحل في 
ره کر ر ااا وغل ,تللق مقي الف وا بورق للك قال سان ا 
وسلم:«إحفروا ey ls‏ جل والثلاثة في القبر». 


1-سورة الممتحنة» الآية:13. 

2-سورة الإنفطارء الآية:04. 

3-ابن منظورء المصدر السابق» ص:2572. 

4-ابن منظور» المصدر نفسه» ص:4005. 

5-ابن أبي زيد القيرواني» الرسالة في فقه الإمام مالك» ص: 1 4/رسالة ابن أبي زيد القيرواني» ص:78. 

6-ابن الحاج» المصدر السابق» ج23 ص:258. 

7-ابن أبي داود» المصدر السابق» كتاب الحنائ ز/باب الزيادة على القبر» ح3215 ص:362.(حديث صحيح). 
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2-2/البناء على القبور:البناء على القبر إما أن يكون قبل الدفن» بأن يدفن الميت في بيت 
أو مجك أو فة أعداها له :ونا أن يكرن الا ادن عد ا وهذا ار إنا اند کون 
غلل تس القن وإما أن يكوك ول القين:قرينا نه على قدرة أو بدا كته معا 
ورغم اتفاق الناس سابقهم و لاحقهم أوَّههم وآخرهم من لدّن الصحابة رضي الله عنهم 
E :‏ : 1 
إلى هذا الوقت» أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع الي ثبت النهي عنها” .فقد فى 
ن ب ع. ده م ا ا ا DS‏ 
المسلمين لا يطبقون الدينية في نصب القبور و شواهدهاء فالعرب قبل الإسلام عرفوا شواهد القبور 
3 
واستعملوها بعد الإسلام. 
فقد بي على قبر الأمير الأغلبي إبراهيم بن أحمد بن الأغلب قصر”» والذي توفي في 
عراف 1 طاح على (قن كوت للد بك ناسين امنيا ارو كان بعلن قن افق دن 
فرك وا العالنة لكتياغر نوص :نه ول سولف نقد عع اا كيدا يدون 
إليه من جميع بلادهم'؟. كما أن هناك من كان يبي قبره بنفسه» فواحد من أهل غرناطة» بى لنفسه 


2 


قبرا من الرّخام ا 


1-أبي عبد الإله صالحءبدع القبور»ص:121. 
2-النسائي» المصدر السابق» كتاب الحنائز/باب الزيادة على القبر» ح2027» ص:252.(حديث صحيح). 
3-عبير ثليي» خصائص نقائش القبور التونسية بين دلالتها الجنائزية وقيمتها الحمالية» جلة الحياة الثقافية» ع6508 .2013م» ص:13. 
4-ابن الخطيب» تاريخ المغرب العربي» ق3 » من كتاب أعمال الأعلام» ص:36. 
5-صقلية: قطعة من البحر الشامي بينها وبين أقرب بر من مالطة ثمانون ميلا إفتتحها المسلمون في صدر الإسلام؛ وغزاها أسد بن فرات أميرا 
سنة 212ه.ينظر :الحميري» الروض المعطار» ص:366. 
6-العباس ابن إبراهيم؛ المصدر السابق» ج3» ص:201. 
7-الإدريسي» المصدر السابق» ج1» ص:230. 
8-حسين مؤنس» تاريخ الجغرافية و الجغرافيين في الأندلس» القاهرة: مكتبة مدبولي» ط2» دت» ص:350. 
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وقد كان القصد من البناء على قبور الشخصيات البارزة والصالحين هو أن تعرف وغيز 
عن قبور الآخرين» فلمًا توفي حنش بن عبد الله الصنعاني”“وعلي بن رباح اللحمي» وهما من 
أجلاء التابعين» وموضع قربا عقيرة باب القبلة © 
أن يصنع على مواضع قبريهما ما تتابين به عن سائر القبور» وليعلم من يرها هما صنعا لذلك 
وأراد أن يبي القبرين فأتته إمرأة صا حة وأحبرته»أنهما أتيا إليها في المنام» وأحبراها أنهما يكرهان أن 
يبن على قبريهما شيئ» وأن تترك كما هي» فامتنع الأمير لما مع ذلك من بنيان القبرين» وبقيا 
على ما هما عليه©. 

هذا وكان البعض يوصي قبل وفاته بأن يجعل بناء على قبره» فقد أوصى أحدهم بأن 
يخرج من ماله مائة دينار تبقى في الوصاياء ويبئ منها على قبره وقبر والده حجرة بالحجر والجير» 
ويجعل حجر منقوش عند رأسيهماء وقد رأى الفقيه أبا الحسن القابسي بأن ذلك ما هو مما يعود به 
النفع للدنيا ولا للآخرة» وكان الحجر الذي أوصى أن يجعل عند الرؤوس أشبه» لأنه علم يهتدى 
به على القبر المطلوب. وفيه سماحة من أهل العلم» وهم أثر يتعللون به» فما سقط ما ينوب الحجرة 
المذكورة دون الحجرء فهو راحع إلى ال ك لبش تد الوا 

وقد اختلف الفقهاء في مسألة البناء على القبور فمنهم من قال فيها بأن البناء على القبور 
يعلم منه المباح قي الشرع» وهو تسنيمه بالبناء والحائط القصير من غير تسقيف إذا كان البناء في 
حريم مخافة الدفن حوله بامحاورة القريبة ليلا يتكشف عليهاء ومنهم من قال لا تنفذ وصية بالبناء 


575 4 ع ع 5 
مدر مط" 1 اراد بعض أمراء مدينة سرقسطة 


1-حنش بن عبد الله الصنعاني :من التابعين الداخلين الأندلس» وهو من صنعاء اليمن» قيل لقبه حنش» وإسمه حسين» دخل الأندلس مع موسى 
نصير» توفي سنة 100ه.ينظر :الحميدي» المصدر السابق»ص:293.المالكي»المصدر السابق» ج1» ص:1 12 .المقري» المصدر السابق» ج3» 
ص:07. 
2-علي بن رباح اللخمي: من أهل مصرء ولد سنة5 1هءتوفي سنة 14 1ه. ينظر:صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي» الوافي بالوفيات» 
ج21» تح: أحمد الأرناؤوط وتزكي مصطفىء بيروت:دار إحياء التراث العربيء ط1 .2000م» ص ص:73-72. 
3-وهناك احتلاف بين المؤرحين حول موضع القبرين» فالمالكي والدبّاغ والحميري والمقري» يذكرون بأنّهما ماتا بإفريقية» وما موضع قبريهما 
»ي حين يذكر کل من ابن بشكوال والحميري وابن الدلائي بن موضع قبريهما في سرقسطة. 
4-سرقسطة: في شرق الأندلس» وهي قاعدة من قواعد الأندلس» وهي على ضفة هر كبير» وسميت بالمدينة البيضاء لكثرة حصها وجيارهاء 
وقيل لأن أسوارها القديمة من حجر الرخخام الأبيض» وإسمها مشتق من إسم قيصر وهو الذي بناها.ينظر: الحميري» الروض المعطار» ص:317. 
5-أحمد بن عمر بن أنس العذري(ابن الدلائي)» نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان 
والمسالك إلى جميع الممالك» تح: عبد العزيز الأهواني» مدريد: منشورات معهد الدراسات الإسلامية» دط»دت» ص ص:23-22. 
6-القاضي عياض» مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» ص:309. 

13 


الفصل الثالث أماكن الدفن والوصايا المتعلقة بها 


على القبر» ومنهم من قال لا بأس بالحائط اليسير إرتفاعه حاجزا بين القبور لتعرف.ومنهم من أفى 
بوحوب هدم ما بن في مقابر المسلمين من السقائف والقباب والروضات» وأن لا يبقى من 
جار ھا و نامريه الرخل قير رهه د ان هن يريك الدقق ذل الوص ولك تة 
قبر نبيّنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.وأماً تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الاهلية تفعله 
ترعي سك وزاك a‏ لافقا ل E‏ عن 
كان يعظم القبور ويعبدها وباعتبار هذه المعاي» وظاهر النهي ينبغي أن يقال هو حرام©. 

فالسنّة أن القبر لا يرفع رفعاً كثيراً من غير فرق بين من کان فاضلاء ومن كان غبر فاضل» 
الطاهر :أن رفع القبور زيادة على القدر ادون فيه عرو 

ولعل فتاوي منع البناء على القبور كانت قاصرة على المباني الدائمة والثابتة» بينما لم يسر 
هذا المنع على القباب والأحبية المؤقتة الي كان أهالي الموتى وزوارهم يضربوفا على القبور» تباكيا 
على موتاهم» ولقراءة القرآن على أرواحهم لمدة سبعة أيام فيما عرف بسابع الميت“.فقد 

ضربت على قبر محمد بن سحنون قَبّة» وضربت الأخبية حول قبره» وأقام الناس فيها 
شهوراء حي قامت الأسواق والبيع والشراء حول قبره من كثرة الئاس©). كما ضربت الأخبية على 
قبر أبي الحسن القابسي وأقيم المبيت عل قبره و القراءة عليه فبات عليه عالم كثير”. كما أقيمت 
على قير أن على اال ف 


1-الونشريسي» المصدر السابق» ج1» ص ص:318-317. 
2-ابن الحاج» المصدر السابق» جڄ3» ص:264. 
3-أبي عبد الإله صالم» بدع القبور أنواعها وأحكامهاء ص:121. 
4-إبراهيم عبد المنعم سلامة» وصايا الدفن عند المسلمين في الأندلس» ص ص:31-30. 
5-محمد ابن سحنون:ولد سنة2)002هءتفقه بأبيه»من مؤلفاته:"المسند في الحديث"."الكبير"."الجامع"الذي جع فيه فنون العلم و الفقه...إلخ» 
توفي سنة 256ه. ينظر:القاضي عياض»ترتيب المدارك» ج 1»ص ص:432-424. 
6-المصدر نفسه» ج 1»ص:432. 
7-الدباغ» المصدر السابق» ج3» ص:142. 
8-المقري» المصدر السابق» ج3» ص:72. 
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وقد كان البعض يوصون عند موقم بنصب هذه القباب على قبورهم» فقد أوصت امرأة 
بضرب قبة على قبرهاء واحتلف الفقهاء حول إجازتا أو منعها.بحيث أجازه البعض وكرهه 
فو عابة أ ا ا الل 

هذا ولم يكن جميع المسلمين يحبذون البناء على القبور» فقد كان هناك منهم من رفض 
تلك البدع والمستحدثات» ونمى عنهاء ودعا إلى ضرورة التزام السنة في القبور» ومن هؤلاء الخليفة 
الموحدي المنصور"أبو يوسف يعقوب"» وظهر موقفه هذا عندما حرج عليه أخوه أبو حفص عمرء 
وعمه أبو الربيع سان 0 بوق عليهما كتب إلى القائم عليهما بقتلهماء ودفنهماء وبعد أن 
لاس وال كفي الم ان كسان سملم لتر e aap‏ 
والرّحام» وجعل يذكر حسنهماء فكتب إليه:مالنا ولدفن الحبابرة» إِنْهما رحلان من المسلمين؛ 
فادفنهما كيف يدفن E RE‏ 

وهذا إن دل على شيئ إنما يدل على حرص المنصور الموحدي على التزام الشريعة 
الإسلامية في هذا الموضع» والإبتعاد عن كل ما يخالفها من بدع ومنكرات» حي وإن كان غرضها 
التسير :و التتخصيصض:. 

بل وبلغ من حرص البعض على امتثال السنة» وتحنب هذه المستحدثات والبدع» أن 
أوصى الكثيرون عند وفاتمم بتسوية تراب قبورهم» وعدم البناء عليهاء فقد أوصى ابن شهيد أن 
بسن عليه الوزام دون الى و عسي وأوصى الفقيه القيروان أبو القاسم عبد الوهاب أن 
بد عاق عليه المزاي )171 كماءان. أبو القن روشق وق مشر ون و ا ا 
«...سنُوا علي التراب» ولا تزيدوا على تراب قبري من غيري» فإني رويت في بعض الأخبار أنه إذا 
زيد في تراب القبر من غيره» لم يسمع الميت الآذان ولم ير الزوار©.فقد ذكر الونشريسي بأنْه قال 


1-البرزلي» المصدر السابق» ج5» ص:544.الونشريسي» المصدر السابق» ج1» ص:328. 

2-فقد جمع أبو الربيع قبائل صنهاجة ليقوموا بدعوته» وأمًا عمر فكان قد بدأ من ذلك بتنقض أمير المؤمنين أبي يوسف على رؤوس الأشهاد 

تعريضاً مرّة» وتصريحاً تارة» وإلقاء ذلك إلى حواصه ليلقوه إلى وجوه الأندلس» وكان قتلهما سنة583ه.ينظر :عبد الواحد المراكشي» 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب» ص:253. 

3-المصدر نفسه» ص ص:354-353. 

4-الحميدي» المصدر السابق» ص:195 .الضبيء المصدر السابق» ج1» ص:240. 

5-الدبّاغ» المصدر السابق» ج3» ص:18. 

6-القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج5» ص :146 .المالكيءرياض النفوس» ج2» ص:241.الدبًا غ» المصدر السابق» ج3» ص:16. 
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عليه السلام: «إذا طين القبرُ لَمْ يَسْمَعْ صّاحِبه الأذان ولا الدُعاء وا يَعْلَم مَنْ يرورم فلا تُطَيُوا 
بُور موگاکم دَعُوهُم يَسْمَعُون الذ کر ولا یزال راب القبْرُ ُسبّح الله مالم عن لبر كل بوم عر 
مربت :حت 2 0 

وقد احتلف العلماء حول أي الأمرين أفضل التسنيم أو التسطيح» فذهب بعض أهل العلم 
إلى أن التسطيح أفضل» لما روي عن القاسم بن خمد آله قال:«دحلت على عائشة» فقلت:يا 
ائ اک ل عن كبن التي ن الله al‏ طلم e SS‏ بوي لذ وار ةو 
تلو ا مووا جه واب ارو ين 0 

وذهب البعض الآخر إلى أن التسنيم أفضل» وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وهو مذهب 
الايا ومرن ذلك أن فو الت سل اله عليه وسلم ا 

ويتضح من هذه الأقوال أن التسنيم أفضل» والأمر بتسوية القبور إنما هي تسويتها 
بالأرض» رال ترح شرف اة و هدا لا اق ها شيعا بسر عن ار 

وبذلك يمكن القول بأن ظاهرة البناء على القبور هي من المستحدثات الي ظهرت بالغرب 
الإسلامي» بل وحرص الكثيرون على أن يوصوا بذلك عند وفاتهم» ولعل ذلك لمكانتهم 
الإحتماعية» فأرادوا بأن تكون قبورهم ملائمة لمقامهم؛ وق المقابل نحد أن البعض كان ضدٌ هذه 
الظاهرة» ونوا عنهاء وأوصوا عند وفاتهم على تسنيم قبورهم وتسويتها بالتراب» إمتثالاً للسنّة, 
وتجنبا وابتعاداً عن البدع. 

3-2/الكتابة على القبور:لقد شاع بين المسلمين الكتابة على القبور» مع ورود النهي 

الصريح عن ذلكء فقد فى الي صلى الله عليه وسلم أن تُحَصّصّ القبور وأن يكتب عليها وأن 
ين عليها وأن ل ا وقد احتلف العلماء و الفقهاء في حكم الكتابة على القبور: 


1-الونشريسي» المصدر السابق» ج1» ص:333. 

2-القاسم بن محمد:هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» من الفقهاء السبعة» ولد في خلافة علي» وتوفي سنة105ه. ينظر:الذهي» 

المصدر السابق» ج5» ص ص:60-53. 

3-ابن أبي داود المصدر السابق» كتاب الحنائز/ باب في تسوية القبر» ح3220 ص:363.(حديث ضعيف). 

4-البخاري» المصدر السابق» كتاب الحنائز/ باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه و سلم و أبي بكر و عمر رضي الله عنهماء 

ح1390»ص:336.(حدیث صحيح). 

5-أبي عبد الإله صالم» المرجع السابق» ص:111. 

6-الترميذي» المصدر السابق»كتاب الحنائز/ باب ما جاء في كراهية تحصيص القبور و الكتابة عليهاء ح1052»ص:188.(حديث صحيح). 
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القول الأول:كراهية الكتابة على القبور» سواء إسم صاحب القبر أو غيره» وهذا قول 
جمهور العلماء» وحملوا النهى الوارد في الحديث على الكراهية. 

القول الثاىي:بحواز الكتابة على القبور» وبه قال الأحناف:لا بأس بالكتابة على القبر إن 
مكدوب على قبوزهم» وهو عمل أذ به الخلف عن السلف. كما ذهبوا إلى أن الكتابة بغير عذر لا 
.01 
بحوز . 

القول الفالث: تحرج الكتابة على القبر.وهو قول المالكية» ويرون أن أمر الكتابة على قبؤر 
الأئمة المسلمين شرقا وغرباء لا يسلم له لأن الأئمة المسلمين لم يفتوا بالحواز» ولا أوصوا أن يفعل 
ذلك بقبورهم.بل جحد أكثرهم يفي بالمنع ويكتب ذلك قي تصنيفه.وإن سلم ما ذكره الحاكم من 
العمل» فإتما يجوز ذلك على وجه لا تطؤه الأقدامء كالكتب في الحجر الو عدن ران الميت» 
a: 8 5 5 E:‏ 2 
وأما على صفح القبر فلاء لأن فيه تعريض للمشي عليها . 

وهذا يمكن القول بأن الكتابة على القبر لا تجوزء باستثناء كتابة إسم الميت» لا على وجه 
الإخرقة» باعتبار أن الرسول :صل الله عليه رلم ها ادقن التي ل ات عليه وسل عفان بن 
مظعون©» قال لرحل:هلم تلك الصخرة» فاجعلها عند قبر أحي» أعرفه ياء أدفن إليها من دفنت 

5) Mf 

من آهلي .وهو من التخحصيص . 

ومع ذلك فقد اعتاد الكثير من المسلمين» على تزيين قبور ذويهم بزحرفة الرحامات الي 
تعلوهاء وكتابة إسم المتوفي» وتاريخ وفاته عليهاء وقد اختلف المسلمون في تثبيت شواهد القبور 

4 ع 5 2 6 8 
من حضارة إلى أحرى» ومن فئة إلى أحرى» ففي القيروان كانت شواهد القور تتضمن إسم 
المتوق» وتاريخ وفاته» فقد كتب على قبر القاضي سليمان بن عمران«هذا قبر سليمان بن عمران 


1 -أبي عبد الإله صالح, المرجع السابق» ص ص:18 19-1 1. 
2-الونشريسيء المصدر السابق» ج1» ص:318/ج9» ص:595.البرزلي» المصدر السابق» ج5» ص:597. 
3-عثمان بن مظعون:من سادة المهاجرين» شهد بدراء و هو أُوّل من مات بالمدينة من المهاحرين؛ وأوّل من دفن بالبقيع منهم» مات سنة 
2ه ينظر:الز ركليء المرجع السابق» ج4» ص:214. 
4-الذهمي» المصدر السابق» ج1» ص:154. 
5-الألباني» أحكام الجنائز» ص:263. 
6-عبير ثليي؛ المرجع السابق» ص:13 . 
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القاضي توي ليلة السبت لسبع بقين من صفر سنة سبع وسبعين مانن ۔ کا كان مکوت 
على قبر الفقيه أبي بكر بن أبى طاعة إسمه وإسم أبيه وتاريخ وفاته على جري العادة©) 

وأمّا شواهد القبور الحمادية: فقد كانت ذات ترتيب قَلّما تغير طيلة تلك الفترة» مع 
ظهور زخرفة على هيئة شريط من الحبيبات الفارسية الى تشبه حبات اللؤلؤ» وهي تتألف من 
الصيغ الدينية التالية:البسملة» التصلية» آية قرآنية(في بعض الشواهد)» عبارة هذا القبر» إسم المتوفي» 
تاريخ الوفاةء آية قرآنية؛ الدعاء للمتوفي©. 

وكان البعض يوصون عند وفاقم بكتابة هذه الشواهد على قبورهم» وقد بدى في 
بعضها التأثر الواضح بالقرآن الكريم, بحيث أوصوا بكتابة آيات قرآنية على قبورهم» فلمًا شعر ابن 
شهيد بدنو أحله» أوصى أن يكتب على قبره في لوح رحام هذا النثر:«بسم الله الرحمان الرحيم 
قل هُوَ با عظيم اشم عله مُعْرضون 4 هذا قبر أحمد بن عبد الملك بن شهيد المذنب» مات 
ET‏ الله وحده لا شريك له أن شید غ ورسوله» ون الجنة حق» ل 
اخ o‏ الله حدى» o‏ ا ور ات نف 
شهر كذا من عام كذ © , 

كما عهد سعيد بن يحي قبل موته أن يكتب في حجر يوضع على قرره :لإا سکم 
قرح فقذ مَس القَومُ قرح مله ولك الأيّام داولَهَا َينَ اناس .فامتئل لذلك.ولعل ذلك لكونه 


5 3 00 
امتحن وقتل أبوه» وسجن هو بسجن«وبذة» وتوت فيه. 


1-الدباغ» المصدر السابق» ج3, ص:96. 
2- المصدر نفسه» ج3» ص:173. 
3-ينظر الملحق رقم:16. 
4-صالح يوسف بن قربة» تاريخ مديني المسيلة وقلعة بي حماد في العصر الإسلامي(دراسة تاريخية و أثرية)» الجزائر: منشورات الحضارة» ط1 
0ه ص ص :433-432. 
5-سورة صء الآية: 67. 
6-الشنتريئ» المصدر السابق» ج1ق1» ص:333. 
7-سعيد بن يحي: هو أبو طيب سعيد بن يحي »كان من أهل العلم و الذكاءئ وله المأمون ذي النون قضاء طليطلةء توفي سنة492ه. 
ينظر: شكيب أرسلان» الحلل السندسية» ج2» ص:11. 
8-سورة آل عمران» الآية:140. 
ی ان ی اال کر رهی خط ع و ر این لظ بار ندري الشدر ماي م :359 
الحميري؛ الروض المعطار» ص:607. 
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كما كانت تكتب أحيانا أبيات شعرية يغلب عليها طابع الزهد والتقوى» أو عبارات 
تعرف بقيمة الفقيد وورعه وزهده"» فقد أوصى كثير من الشعراء والعلماء أن تكتب أبيات على 
قبورهم سواء أكانت هذه الأبيات هم قائلوها أم متمثلون بماء والغالب في ذلك أن تكون هذه 
الوصية حين دنو ساعة الموت» ويذكرون في هذه الأبيات الماضي وما حدث فيه» وينظرون إلى 
الموت نظرة إشفاق وترقب» ويبكون على أنفسهم وعلى شجاعتهم وعلى ما ارتكبوه في حياتهم 
ناد" E‏ و ا 
فهذا ابن شهيد قد أوصى بأن يكتب تحت النثر السالف الذكر هذا النظم: 
قال لي:أن تقوم ينها ما 
كر ك هون في ظِلا والزمان ية 
وكم سرور مى علينا سحابةثرة نجود؟ 
كل كأن م يكن تقى وشؤومُه حاضر عتيد 
حصّلَهُ كاتبً حَفِيظٌ وضَمة صَادِق شَهِيدُ 
يا ويلنا إن تنكبتنا رحة من بطشه شديد 
يا رب عفواً فأنت مو قَصرَ في أمْرك العبية. ^ 
وتأي جمالية هذه القصيدة من ذلك الحوار الذي يديره ابن شهيد مع صاحبه- 
"الزحالي "الذي كان قد أوصى أن يدفن بجانبه-» إذ يتخيل أنه يتحدث إليه وهو تحت الثرى وني 
E EAE‏ فى ةوكر نورت فيه SRA‏ شوك هنا سال الله عر ويد 
العفو والمغفرة» لأنّه أعلم الناس بذنب نفسه وخخطاياهاء والله هو السيد والمولى المالك للأمر. 
كما حرص بعض المسلمين على نصيحة زوّار القبور بأن يعملوا حاهدين على تقوى الله في 
السّر والعلن» وأن يستعدوا لضيق القبر ووحشته ويوم الحساب» وألا يحسنوا الظن بالحياة 


1 -إبراهيم القادري بوتشيشء المغرب و الأندلس في عصر المرابطين» ص ص: 109-108 . 
2- أنور يعقوب زمان» شعر التعازي والقبور في الأندلس(الحاور و السمات الفنية)» رسالة دكتوراه في اللّغة العربية وآداماء إشراف: مصطفى 
حسين» محمد عناية» كلية اللّغة العربية» جامعة أم القرى.1432ه» ص:13. 
3-الشنتريئ» المصدر السابق» ج1؛ق1» ص ص:334-333. 
139 


الفصل الثالث أماكن الدفن والوصايا المتعلقة بها 


الغرور»فصاغوا هذه المعاني في أبيات شعرية و أوصوا بكتابتها على شواهد قبورهم .و من نان 
هؤلاء الوزير الكاتب أحمد بن أيوب اللمائي والذي أمر أن يكتب على قبره هذه الأبيات: 

او أسكن وَحَصّنْتُ جاهدا فلما أتى المقدور صيّره قَبْري 

وم يلك حظي غير ما ألت مُبْصِر بعيّك ما بين الذراع إلى الشبر 

فيا زائراً قري أوصيك جاهداً عليك بتقوى الله في السّر والجهر 

ولا تخسن بالدّهر ظا فإفا 2 من ازّم ألا يُسَْام إلى الدذهرا 

كما أوصى المنصور بن أبي عامر بكتابة مرثية على قبره تشير إلى أفضل أعماله الي تقرب 

ماق اة ال دهان اله هال لنكون شيعا له عنده يوم الاي وهي: 


آثارة يك عن أخباره حتى كأئك بايان راه 


عر 


الله لا يَأتَى الرَمَان بوثله ‏ أ واک ا 
كما أراد البعض من هذه كتابة تلك الأبيات وعظ ونصح الآخرين فقد أوصى الأديب 
الا ميد مالك ا بأن يكتب على قبره هذه الأبيات الى يعظ با غيره وينصحه: 


با خلملي عَرج على قبي تسج من أكلَة الرب بَبْنَ جَنبِي ضريح 


حافت الصّوْت إن أ نطقت و لكِن أي نطق إن اغتبَرت فصيصح 


0 


أَنْصَرت عَيّي العَجَايْب لكِن لا فرق الموات بَيْنَ جَمَى و روح 

و هي تعبر عن حاله ومآله بعد الموت» وتذكر المار على قبره بأن يتفكر في الحال الذي 
سيكون عليه لا محالة» وأنّه مهما بلغ الإنسان فإن فايته تلك. 

وقد رثى المعتمد بن عباد نفسه لما أحس بالوفاة بمذه الأبيات المنبعثة من قلب جريح؛ وال 


عل انها عى رر ا عل حه ن ا و ا ا ا ع 


1-إبراهيم عبد المنعم سلامة» المرجع السابق» ص:36. 
2-ابن عبد الملك» المصدر السابق» س1 ق1» ص ص:75-74.ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج2» ص:235. 
3-ابن الأبآرءا لحلة السيراء» ج2؛ ص:273.المقري؛ المصدر السابق» ج1ء ص:399.ابن عذاري» المصدر السابق» ج2» ص:1 30.مؤلف 
مجهولء ذكر بلاد الأندلس»ص:195. 
4-محمد بن مالك المري:من أهل غرناطة»من تآليفه: كتابه الشهير في الفلاحة"زهر البستان و نزهة الأذهان" »توي بعد سنة480ه.ينظر :ابن 
ا لخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج2» ص ص:284-282. 
5- ابن الخطيب» الإحاطة في أخبار غرناطة» ج2» ص:284. 
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نا 


قبر الغريب سقاك الرَائحٌ الغادي 0 *** حقا ظفرت بأشلاء ابن باد 
بالحلم بالعلم بالتعمى إذا اتصلت *** بالخصب إن أجدبوا بالرّي للصّادِي 
نعم هو الحق وافاني به قدر ور من السماء فوافاني يعاد 
ولم أكن قبل ذلك العش أعلئُه ‏ *** أن الجبال قادَى فوق أعواد 
ولا تزل صلوات الله دائمةً *** على دفينك لا تُحصى بتعداد“. [من البسيط] 
وأوصى أن تثبت على قبره» ونلمس في النموذجين الأخيرين أن المعتمد بن عباد لجأ إلى 
العبرة ا محسمة في حقيقة الموت ويظهرها من خلال الربط بين ما كان عليه في الماضي وآل إليه في 
الحاضر.وفي هذا الإتحاه الشعري شيئ من أسى عميق على الرحل العظيم في شخصه إذ نحده 
يسرد مصرعه في شكل رثاء النفس العظيمة الي كانت يوماً ما ذات إمرة وسيادة ونفوذ©. 
كما بّن البعض في تلك المراثي الي كتبت على القبورء إلى ما كانوا عليه في الحياة» وإلى 
دورهم وأهميتهم ف امجتمع» ومع ذلك كان الموت هايتهم» فهذا أبو بكر ابن زهر أوصى أنه إذا 
مات يكتب على قبره هذه الأبيات» وفيها إشارة إلى طبه ومعالحته للناس وهي: 
تأمل بحقك يا واقفا *** ولاحظ مكاناً دفعتا أله 
تراب الضريح على وجنت *** كأق ا ام يومحا غل 
أداوي الأنام حذار اللسون *** وها أنت قد صرت رهناً لديه”. [المتقارب] . 
وفي هذه الأبيات» إشارة إلى أنه آن له مواحهة ما واحه مرضاه من قبل» فلطالما حاول 
تخليصهم من الموت غير أن القدر طاله هذه المرة» فلا ملخص له من قضاء محتم وشيكء إلى إعانه 
بالقضاء والقدرء فقد أمر بأن تكتب هذه الأبيات على قبره» لاستعبار الناس» ووضعهم الموت 


0 ع : . : 4 
نصب أعينهم» الأمر الذي يدفعهم إلى هجر الذنوب . 


1 -المعتمد بن عباد» ديوان المعتمد بن عباد(ملك إشبيلية)» تح: أحمد أحمد بدوي وحامد عبد المحيد» القاهرة: المطبعة لأميرية» دط 1 1935م 
2 -فوزية بر اهيمي » شعر السجون في الأندلس»رسالة ماجستير في الأدب العربي»إشراف: ميدي هميسي» كلية العلوم و اللغات و الآداب»جامعة 
يوسف بن حدة.2005م»ص:113. 
3-العباس ابن إبراهيم؛ المصدر السابق» ج4» ص:147. 
4-سلسبيل محمد محمود نوفل»شعر الأطباء في الأندلس في القرن السادس المجري (دراسة تحليلية نقدية)»رسالة ماحستير في تخصص اللغة 
العربية» إشراف:وائل صالح» كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية» نابلس,2009م» ص ص:46-45. 
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كما سعى البعض من خلال كتابة تلك المراثي على قبورهم إلى التذكير بحقيقة الموت» وأنه 
فاية لا مفر منها طال العمر أم قصرء ومهما كان مستوى الإنسان ومكانته» وهي في مضموفا 
تدعو إلى اعتماد الفضائل» وتحض على التقوى والقناعة وطرح الدنيا ومغرياتهاء فقد أوصى علي 
بن عطية الله لله أن تكتب على قبره هذه الأبيات: 
أإخوائنا والموت قد حال دوننا *** وللموت حكمٌ نافد في الخلائق 
سبقتكم لِلْحَين والعمرُ حَلَة ERR‏ وأعلم أن الكل لابدَ لاحقى 
بعيشكم أو باضطجاعي في الثرى *** ألم نك في صفو من العيش رائق 
فَمَنْ مر بي فليمض بي مترحّما معد ولا يك منسيّاً وفاء الأصادق©. [من الطويل] 
وأوصى إبرا عم او أن افك O‏ 
خَليلَى هل من وقفة تألم *** على جدثي أو نظرة بترخكم 
خليلى هل بعد الرّدى من مآبة E‏ وهل بعد بطن الأرض دار عم 
وإنا حَيينا أو ردينا لإاخوةٌ ‏ *** فمن مر بي من مُسْلم فَليُسلو©. 
وأوصى عبد المنعم بن عبد الرحيم أن يكتب على قبره هذه الأبيات: 
عليك سلام الله يا من يُسلم ‏ *** ورحمته ما زرتني ترم 
أتحسبنى وحدي نقلت إلى هنا *** ستلحق بي عما قريب فتعلم 
فيا لمن يمسي لدنياه مؤثرا ويهمل أخراه ستشفى وتندم 
فلا تفرحنّ إلا بتقديم طاعة ‏ *** فاك الذي ينجى غدا و يسلّوم©. 


1 -علي بن عطية الله: بلنسي» كان شاعراً بجيداء توفي سنة ثمان و عشرينءو قيل بعد 530ه ولم يبلغ الأربعين من عمره. ينظر :ابن عبد 
الملك المصدر السابق» س5ق1» ص ص:268-265. 
2- المصدر نفسه» س5ق1» ص:268. 
3-إبراهيم ابن أبي الفتح:هو أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الفتح بن خحفاجة الشاعرء ولد بجزيرة شقر من أعمال بلنسية سنة (4.5)0هءوتوفي 
سنئة538هء وله ديوان مطبوع مرتب على حروف الحجاء. ينظر:ابن الأبار» معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفيء ص:61. 
4-ابن الأبار» المقتضب من كتاب تحفة القادم» تح:إبراهيم الأبياري» القاهرة: دار الكتاب المصري- بيروت:دار الكتاب اللبناني» ط1 
مم ص:68. 
5-عبد المنعم بن محمد:من أهل غرناطة»يكئ أبا محمدءولي القضاء عدينة شقر»ولد سنة524هيله تآليف منها:"كتاب الأحكام" »توفي سنة 
7 ه.ينظر :ابن الخطيب»الإحاطة في أخبار غرناطة» ج3»ص ص:546-541. 
6-المصدر نفسه» ج3»ص:546. 
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يذكر هنا عبد المنعم هنا الناس بالموت» وأنّهم صائرون إلى هذا المصير» وعدم السعي وراء 
الدنيا.ولابت من طاعة وتقوى الله سبحانه وتعالى لأن ذلك ما ينفع المرء فقط بعد موته. 

ووی ا وق عد "أن نکی على فيه عدو الأببات: 
يا ذا الذي مَرَّ بي اجتيازا 58 سألتك الله قف قاي لا 
واسمع لقولي ففيه وعظٌ *** يوقظ مِنْ نومه القفولا 
عشت ثمانين كامسلات يندا ناهيك منها مدى طويااً 
وها آنا اليوم رهن قر أصبح من منزلي بديلا 
كار شي 7 24 حصنيو واه 
فادع الله لي ياولي ‏ ** فصفحه م يزل جميالة©. 

ففي هذه الأبيات يريد سلام بن عبد الله أن يحذر كل من ير على قبره» ويقرأ تلك 
الأبيات من الإغترار بالدنياء ويدعوه إلى أن ينظر و يتأمل مصيرهءفالمصير أمام عينيه» وأن الموت 
ات فل الاس جه :وه غالة توركل ننه أن ودعو لذن لعن ا ان ورا ور لر 

كما يترجّى محمد بن إبراهيم بن علي ممن يمر على قبره الدعاء له»فقد أوصى بأن تكتب 
هذه الأبيات على قبره لأحل ذلك الغرض: 
وقل آمن الرّمن روعة خائفي ‏ *** لتفريطه في الواجبات و غييّه 
قد اختار هذا القبر في الأرض راجيا *** من الله تخفيفاً يقرب وله 
فقد يشفع الجار الكريم لجاره *** ويشمل بالمعروف أهل ندئيه 
وإني بفضل الله أوثق واثق 0 

يطلب ابن باق ممن ير على قبره أن يحبيه ويدعوا له بالرحمة» فهذا واحب عليه لأن الحي 
إذا توفي قريبه أو صديقه أو أخوه المسلم فواحب على الحي أن يسلم عليه ويدعو له. ويطلب من 


7 -وحسئ إن إن أذنيت حب نيه 


اما غ لله:إشبيلي» کان أديباً كاتباً شاعراًءتوق بشلب سنة 544ه و هو ابن ثمانين سنة. ينظر:ابن عبد الملك»المصدر السابق» 
س 4ق 1» ص:55-48. 
2- المصدر نفسه» س4ق 1: ص:54. 
3-ابن الخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة » ڄ2» ص ص:341-340. 
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ان أن تدعو a a‏ اودري اكلم كان اتسينا لقوق الل بق الدنا و كاذ 
ا : الضاحل7© , 

وبذلك يبدو أنه ر غم تحر الكتابة على القبور والنهي عنهاء إلا لها كانت ها أهمية في 
ثلاثة أمور:النصوص الي عليهاء وني الطراز الخط المكتوب به» وفيما قد يوجد فيها من 
زارف فمن عدلاها قن على شبيل الغال بان الط العزي العمل ق كتابة شواهد القبوز 
الحمادية» هو الخط الكوني” البسيط والمورق والمزهر أحيانا مع ظهور بعض الفروق والإختلافات 
البسيطة في طريقة رسم الحروف الي أحذت شكل شريط زحرق يمتد مع إستطالة تعرحات 
AE,‏ 

ومن الظواهر الفتيّة الي يمكن ملاحظتها أيضاً رداءة أسلوب الكتابة المنفذة بطريقة الحفر 
العميق أو البارز على مادة الحجرء علاوة على التنوع الشديد في أشكال الشواهد الى تبدوا غريبة 
اها ر كال واه الور ا عا ولل غل :ريده الور ااا 
شواهد إفريقية و تونس الي تتفق معها شكلا وتختلف عنها موضوعاً©. 

وما يقال عن العصر الحمادي يقال عن الفترات الي سبقته» فالعصر الحمادي يعتبر امتدادا 
للعصر الفاطمي.أما عهد الموحدين فقد اتخذت القبور شواهدها من المرمر ونقش عليها إسم المتوق 
وتاريخ وفاته©. 

وفي الأندلس يلاحظ من خلال تلك الخطوط الموحودة على القبور أنهم اعتمدوا على 
الخط الكوفي الأنيق والمتوازن مع زينة ا 

هذا بالإضافة إلى أهمية هذه الشواهد ف معرفة القبور» فلا يحفظ القبر إلا الكتابة على 


مشهده» ومع عدم الكتابة يكون هور غ کرت كتير عن لی راء فلا بيقن إلا مين لا يحرف 


1 -أنور يعقوب زمان» المرجع السابق» ص:44. 
2-عبير ثليي» المرجع السابق» ص:13. 
3-رشيد بورويبة» الدولة الحمادية تاريخها و حضارقاء الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية-المر كز الوط للدراسات التاريخية» دط» 1977م 
ص: 298. 
4-صالح يوسف بن قربةءالمرجع السابق»ص:1 43. 
5- المرجع نفسه» ص:431. 
6-نواره شرقي» الحياة الإجتماعية في عهد الموحدين» ص:147. 
7-ميسي بولعراس» الحياة الإجتماعية والثقافية للأندلس في عصر ملوك الطوائف» ص:200. 
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قبره» ومع الكتابة وإن حهله جاهل فيأت بعد من يجوز ذلك المشهد فإذا قرأه أعلم الغير بذلك 
فقون قف انان لو 

وبذلك عكن القول بأنه رغم غخالفة المسلمين للشريعة الإسلامية بالكتابة على القبور إلا أن 
عليهم بتقوى الله وعدم الغرور بالحياة الدنياءوأأحذ العظة و العبرة منهم. 

وخلاصة القول إن الله تعالى أكرم المسلمين بالدفن» وقد حصص المسلمين هذه العملية 
أماكن معيّنة» وهي المقابر والى شاع انتشارها حارج أسوار المدن» هذا بالإضافة إلى المقابر الخاصة 
الى كانت بروضات القصور داخل المدن» كما كان لأهل الذمة مقابرهم الخاصة. 

وقد حرص المسلمين على اختيار الأماكن الي يريدون الدفن فيهاء إما في قبور الي دفن 
فيها آبائهم وأحدادهم» أو الأماكن الي شيّدوها واعتنوا يما في حياقم» كما اهتموا بالدفن بجوار 
المقربين منهم سواءا الآباء والشيوخ» أو الأصدقاء» كما أولوا عناية كبيرة بالدفن بجوار الصالحين 
وذلك لإجلالهم وتعظيمهم لهم ولأحل الحصول على بر کتهم» آملين من ذلك أن يشفع الله 
سبحانه وتعالى لهم بجوارهمءو يغفر هم ذنويهم و يعفوا عنهم. 

وقد شاعت بعض البدع والمستحدثات كالبناء على القبور» بل والوصية بذلك عند الموت» 
وذلك حسب نظرهم ما يليق .عقامهم ومكانتهم الإإجتماعية» وبالعكس من ذلك حرص البعض 
على امتثال السنّة في هذا الموضع» وأوصوا بتسوية تراب قبورهم وتسنيمها. كما شاعت الكتابة 
على القبور» رغم النهي عنهاء ونحد ذلك خاصة عند الأندلسيين» ورعاً كان القصد منها» نصح 
وموعظة الأحياء قبل فوات الأوان» باتقاء الله وعدم الغرور بالدنيا الفانية» وتذكيرهم بأنّهم كانوا 
أصحاب سلطان» ومكانة في المجتمع إلا أن مآلهم في الأخير كان تلك القبور. 


1-الدباغ» المصدر السابق» ج23 ص:96. 
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عالجت هذه الدراسة موضوع وصايا الأموات في الغرب الإسلامي» وقد تم التوصل من 
خلانها إلى بمجموعة من النتائج يمكن تلخيصها فيما يلي: 

الوصية هي أن يعهد الإنسان عند وفاته لغيره في تصريف شيء من ماله» أو في أي شيئ من 
الأعمال الي يلكها.وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول؛وقد أقرٌ الإسلام الوصية 
لأهميتهاء وحاجة الناس إليهاءلتسدٌ ثغرة الفقراء والمساكين» وهكدف تعويض ما يفوت الإنسان من 
أعمال الخير في الحياة» وذلك أنه قد يغفل عن الآحرة» فشرّع الله الوصية لتكون ذحراً للإنسان 
بعد موته. 

وهن ك الأسيلام أن الوفينية ل كرف الواررت لى لديا كذ نمال ارق مرن رار 
توية ال عن القلكة إلا إا أحاوها الور ذه قاطا غاي ج الو ر 

وللوصية أهمية منذ القدم» فقد عرفها الرومان واليونان والفرس واليهود والصينيون وقدماء 
المصريين واليهود وعرب الجاهلية» وعجيئ الإسلام أضفى عليها بعض الشروطء؛ وارتقى .عضامينها 
عمّا كانت عليه سابقاء بحيث تأثرت يعفاهيم الدين الإسلامي» وغدا القرآن الكريم المثل الأعلى في 
الوصايا الى تضمن صلاح الدنيا والآخرة.فزادت قيمتها وأهميتها بعد الإسلام. 

وكان للوصية مكانة بارزة وأهمية كبيرة في الغرب الإسلامي» فقد أقدم الكثيرون على ترك 
وصايا للأبناء» أو الأقارب» أو الأصدقاء....إلخ» ولم يقتصر ذلك على مرحلة من معينة من 
تاريخ الغرب الإسلامي بل شل تقريباً جميع المراحل الي مرّ بما. وقد تضمنت تلك الوصايا أمورا 
عدّة» وكان لما دور بارز وتأثير كبير على امجتمع. 

وف الغالب تصدر الوصايا من العلماء والفقهاء والزهاد» والخلفاء والأمراء وأكابر رجالات 
الدولة» واعتمد هؤلاء على خبراتهم» وما حصّلوه من المعارف في صياغة وصاياهم» بحيث تأثرت 
تلك الوصايا بثقافة الموصي وتوحهاته الفكرية ودرحة تدينه» ومعاشرته للناس على اختلافهم؛ 
ومعرفته بأحوالهم؛فجاءت مختلفة ومتباينة في شكلها ومضموفا. 

وإن أهم أنواع الوصايا الي عرفها الغرب الإسلامي» الوصايا التربوية ال حثت على تقوى 
الله تعالى» واغتنام الحياة الدنيا في طاعة الله عر وحل» وضرورة التقرب إليه بالعمل الصاح 
والإمتثال لأوامره؛ كما حثت على العلم» والح والإجتهاد في طلبه» والسعي إليه» وينت آدابه 
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وكيفية تحصيله» وذلك لما للعلم من قيمة وأهمية في حياة الإنسان. وقد كان هذا النوع من الوصايا 
دور كبير في التوجيه نحو السبيل الأفضل والأنفع. 

والوصايا الإجتماعية الي احتوت مضامين مختلفة» فقد تضمنت وصايا بالأبناء» وبنت 
بذلك إهتمام الآباء بأمر أبناءهم بعد وفاتمم وذلك بتفكيرهم فيمن يكون وصياً على أبناءهم من 
بعدهم» واختيار الأنسب لذلك» كما تضمنت وصايا بأعمال خيرية: كالصدقة» والعتق» وافتكاك 
الأسرى». و كلها دف إل التقرب. من الله سبخانه وتعال» رايتغاء أجرة وثوايد؛بالاضافة إلى 
الإقرار بالديون والتأكيد على ضرورة تسديدها. كما تضمنت وصايا تخص الموصي نفسه. والمتمثلة 
في وصايا التجهيز والدفن» ومنها ما كان فيه إمتثال للسنّة النبوية» وإقتداء بالسلف الصالح» ومنها 
ما كان غير ذلك. 

والوصايا السياسية الي حصت الحكام وأصحاب السلطة» وتم فيها تعيين من يتولى الأمر 
بعدهم» كما نقلوا فيها خلاصة تارمم ويرام وقد دلت تلك الوصايا على خبرة ودراية وبعد 
نظر.وكان لما أثر كبير على نظام الحكم في بعض الأحيان» وخاصة في حال ما إذا خالفت تلك 
الوصايا الأسس الي قامت عليها الدولة. 

ونظراً لكون وصايا الدفن نموذجا في هذه الدراسة» فقد حظي هذا النوع من الوصايا الحظ 
الأوفر من البحث والتفصيل» وتم التوصل من خلاله إلى هذه النتائج: 

تميّز الغرب الإسلامي بعادات وتقاليد جنائزية خاصة» كحضور الأمراء والخلفاء للجنائز 
والمشاركة في تشييعهاء خاصة إذا ما تعلق الأمر بالأسرة الحاكمة» أو أحد المقربين من الفقهاء 
والعلماء والصالحين. 

بالإضافة إلى الإحتفال ببعض الحنائز» وتحلى هذا المظهر في جنائز أصحاب المكانة الرفيعة في 
أسرهم ومجتمعهم: وحن في جنائز العامة من الناس في بعض الأحيان. بالإضافة إلى عادات أخرى 
متنوعة» منها ما كان موافق للسئة» ومنها ما كان بدعة إستنكره الفقهاء» ورمما كان ذلك من أهم 
الأسباب الي جعلت الكثيرين يقدمون على ترك وصايا تخص دفنهم قبيل وفاقم. 

وقد خصص لصلاة الحنازة أماكن معينة» وكان الحكام يتولون إمامتها في بعض الأحيانء 
ومع ذلك أوصى بعض المسلمين بالأماكن الي يريدون أن يصلى فيها عليهم» كما عيّنوا 
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الأشخاص الذين يريدون أن يؤموا صلاة الجنازة عليهم» وف الغالب يختارون لذلك أهل الصلاح 
والتقوى» وممن يرحون دعائهم وبركتهم. 
وبلغ من حشية المسلمين الله تعالى» ومن عقابه أن أوصوا عند وفاتهم بأن تدفن معهم بعض 

الأشياء كختمة من القرآن الكريم» أو نسخة من الأحاديث النبوية»...وغيرهاء يسعون من ذلك أن 
تشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى» ويرجون بها الرحمة والمغفرة.واختلفت آراء الفقهاء حول تنفيذ 
هذا النوع من الوصاياء أو عدم جواز ذلك.وإن ذلك كله يعكس مدى خوفهم من الله تعالى ومن 
عقابه على الرّغم من صلاحهم وتقواهم في غالب الأحيان. 

وأما بالنسبة لأماكن الدفن فقد كان الدفن يتم في المقابر الي شاع انتشارها ارج أسوار 
المدن» هذا بالإضافة إلى المقابر الخاصة بالأمراء والخلفاء الي كانت بروضات القصورء كما كان 
لأهل الذمة مقابرهم الخاصة. 

وحرص المسلمين على اختيار الأماكن الى يريدون الدفن فيهاء وق الغالب يقع إختيارهم 
على على المقابر الى دفن فيها آبائهم وأحدادهم» أو الأماكن الى شيّدوها واعتنوا يما في حياتم» 
كما اهتموا بالدفن رار انر يان الآباء أو الشيوخ أو الأصدقاء...و غيرهم» وأولوا عناية 
كبيرة بالدفن بجوار الصالحين؛وذلك لإحلاهم وتقديرهم هم» ولأحل الحصول على بركتهم» آملين 
من ذلك أن يشفع الله سبحانه وتعالى لهم بحوارهم؛ ويغفر ذنويهم ويعفوا عنهم. 

وقد شاعت بعض البدع والمستحدثات في الغرب الإإسلامي» كالبناء على القبور» بل 
والوصية بذلك عند الموت» وذلك ما يرونه يليق ممقامهم ومكانتهم الإحتماعية.وبالمقابل حرص 
آحرون على ضرورة امتثال السنّة في هذا الموضع» وأوصوا بتسوية تراب قبورهم وتسنيمهاء 
وأكدوا في وصاياهم بعدم البناء على قبورهم. 

كما شاعت الكتابة على القبور رغم النهي عنهاء وخاصة عند الأندلسين» وذلك لحفظ 

القبر» وعدم نسيانه» هذا وأوصى بعض المسلمين بكتابة آيات قرآنية» أو أبيات شعرية» أرادوا منها 
تذكير المارين على قبورهم بالدعاء والترحم عليهم» لعل الله يرحمهم ويغفر لحم ذنويهم بذلك 
الدعاء والترحم» كما سعوا من خلاهها إلى نصح وموعظة الأحياء بتقوى الله تعالى» وعدم الغرور 
بالدنيا الفانية» وأحذ العبرة منهم. 
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الحميد عبد الله الحرارمة» طرابلس: كلية الدعوة الإسلامية» طء دت1. (659 ص). 
2-الحزنائي علي» جين زهرة الآس في بناء مدينة فاس» تح: عبد الوهاب ابن منصورء الرباط: 
المطبعة الملكية المغربية» ط2 » 1991 م. (150ص). 

3-ابن الحاج أبو عبد الله محمد بن محمد(ت)» المدحل» ج3» القاهرة: مكتبة دار التراث» دطء 
دت. (300ص). 

24-ابن حجر العسقلان علي بن حجر(ت852ه». فتح الباري في شرح صحيح البخاري و 
عليه تعليقات الشيخ عبد الرحمان بن ناصر البراك» مج6» الرياض: دار طيبة» ط1 » 2005م. 
(38/ص). 

5 الحميدي أبي عبد الله محمد بن فتوح(ت488ه»). جذوة المقتبس في تاريخ علماء 
الأندلس» تح: بشار عواد معروف و محمد بشار عواد» تونس: دار الغرب الإسلامي» ط1 
م. (720ص). 

6-ابن حوقل أبي القاسم النصيي(ت )» صورة الأرض» بيروت: منشورات دار مكتبة الحياة) 
دطء 1992 م. (439 ص). 

7-حيان القرطبي(ت469ه»). المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تح: محمود علي مكي» 
القاهرة: وزارة الأوقاف» دطء 1994م. (354ص). 

8 الخشئ محمد بن حارث بن أسد(ت361هے» قضاة قرطبة» تح: إبراهيم الأبياري» 
القاهرة: دار الكتاب المصري-بيروت: دار الكتاب اللبناي» ط2 , 1989م. (263ص). 

09- » قضاة قرطبة و علماء إفريقية» تح: عزت العطار الحسيي» القاهرة: مكتبة 
الخانيء ط2 , 1994م. (360ص). 
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0-ابن الخطيب لسان الدين(ت776ه)» الإحاطة في أخبار غرناطة» تح: محمد عبد الله 
عنان» القاهرة: مكتبة الخانجي» ج1 ط2 م. (616ص)/ج2› ط1 » 


EF -31‏ الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام (تاريخ إسبانيا 
الإإسلامية)» تح: إ.ليفي بروفنسال» بيرووت: دار المكشوف» ط2 306 ص). 
32- » أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام(تاريخ المغرب 


العربي في العصر الوسيط)» تح: أحمد مختار العبادي و محمد إبراهيم الكتاني» الدار البيضاء: دار 
الكتاب البناني» دط».1964م. (327ص). 

3-ابن خلدون عبد الرحمان(ت8008ه). ديوان المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر و من 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» ج6» مراحعة: سهيل زكار» بيروت: دار الفكرء 
دط.2000 م. (632ص). 

4-ابن خلكان أبي العباس همس الدين أحمدوت 1 68ه). وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان» 
تح: إحسان عباس» بيروت: دار صادر» دط» دت. (ج1 :93ص / ج2 7ن ج3 
4 ص/ ج5 :436ص/ ج7 :383ص). 

5-الدباغ أبو زيد عبد الرحمان بن محمد الأسدي(ت696ه). معالم الإعان في معرفة أهل 
القيروان» ج1» تح: أبو القاسم بن عيسى بن ناحي التنوحي» مصر: مكتبة الخانجي» ط2 
م. (346ص)/ ج2» تح: محمد الأحمدي أبو النور و محمد ماضود» مصر: مكتبة 
الخانجي- تونس: المكتبة العتيقة .(368ص)/ج3» تح: محمد ماضود» تونس: المكتبة العتيقة 
«240ص). 

6الدرحين أبي العباس أحمد بن سعيد(ت670ه). طبقات المشائخ بالمغرب» 2ج» تح: 
إبراهيم طلاي» قسنطينة- الجزائر: مطبعة البعث» دطءدت.(ج1: 208ص/ ج2 :351ص ) 
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7-ابن الدلائي أحمد بن عمر بن أنس العذري» نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار 
و تنويع الآثار و البستان في غرائب البلدان و المسالك إلى جميع الممالك» تح: عبد العزيز الأهواني؛ 
مدريد: معهد الدراسات الإسلامية» دط»دت.(227ص). 

8-الذهي شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان(ت748/ه). سير أعلام النبلاء» بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ط11 > 1996م. (ج1» تح: حسين الأسد.570 ص/ج2» تح: شعيب 
الأنرؤوط» 647ص/ ج3 تح: محمد نعيم العرقسوسي و مأمون الصاغرحي» 567 ص/ج4. 
تح: مأمون الصاغرحي» 646 ص /ج5» تح: شعيب الأنؤوط» 502 ص/ ج13 » تح: علي 
أبو زيد»ء 627ص/ ج15» تح: إبراهيم الزيبق» 2/7 6ص/ج17» تح: شعيب الأرنؤوط و محمد 
نعيم العرقسوسي.755 ص/ ج18» تح: شعيب الأرنؤوط و محمد نعيم العرقسوسي.:690 ص/ 
ج20»: تح: شعيب الأنؤوط و محمد نعيم العرقسوسي»680 ص/ج21 ءتح: بشار عواد 
معروف و يي هلال السرحان»536 ص/ ج223 تح:بشار عواد معروف و هلال 
السرحان.420ص). 

9-ابن رشد أبي الوليد محمد بن أحمدرت520ه»مسائل أبي الوليد ابن رشد(الجد)»2 ج: 
تح: محمد الحبيب التَجكان» المغرب: دار الأفاق الحديدة» ط1 .1992 م .(1499ص). 
لق N AN SN‏ ده ضيه زيل AGE‏ 
الفرجاني» ط1 » 1994م.(168ص). 

1 ابن الزبير أبي جعفر أحمد بن إبراهيم الغرناطي(ت 708 ه)» صلة الصلة» تح: شريف أبو 
العلا العدوي» القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» ط1 » 2008م .(508ص.. 

2-الزجالي أبي يحي عبيد الله بن أحمد القرطي(ت694هے) أمثال العوام في الأندلس» ق2» 
تح: محمد بن شريفة» وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية و التعليم الأصيلي› 
دط»دت.(520ص). 
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3 ابن الزات أبي يعقوب يوسف بن يحي التادله(ت617ه). التشوف إلى رجال التصوف 
و أخبار أبي عباس السبق؛ تح: أحمد التوفيق» الرباط: منشورات كلية الآداب» ط2 .1997م. 
(543ص). 

44-السبكي تاج الدين عبد الوهاب السبكي(ت 771 ه)» معيد النعم و مبيد النقم» تح: محمد 
علي النجّار و آخرونء القاهرة: دار الكتاب العريي» ط 1ء 1948م.(179 ص). 

5-سحنون بن سعيد التنوحي(ت240ه)» المدونة الكبرى» ج1» بيروت: دار الكتب 
العلمية» ط1 1994 م. (640ص). 

6-سراج الدين ابن الوردي(ت 861ه)» خريدة العجائب و فريدة الغرائب» تح: أنور محمود 
الزناق» القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» ط1 » 2008م .(503ص). 

7-ابن سعيد علي بن موسى(ت685ه). المغرب في حلى المغرب» 2ج» تح: شوقي ضيف» 
القاهرة: دار المعارف» ط4» 1964م .(ج1 :480ص ج2 :584ص ). 

8-السقطي أبي عبد الله محمد بن أبي محمدءفي آداب الحسبة» دم» دط» دت.(170ص). 
49-السلاوي أحمد بن حالد الناصري(ت)» الإستقصا لأحبار دول المغرب الأقصى» الدار 
البيضاء: دار الكتاب» دط» 1954م .(ج1: 211 ص/ ج2: 287ص/ ج3: 252ص). 
50-ابن سهل أبي الأصبغ عيسى(ت486ه). ديوان الأحكام الكبرى أو الإعلام بنوازل 
الأحكام و قطر من سير الأحكام» تح: يحي مرادء القاهرة: دار الحديث» دطء 2007م. 
(52/رص). 

1-السيوطي حلال الدين عبد الرحمان(ت1 91ه). تاريخ الخلفاء» بيروت: دار ابن حزم 
ط1 .» 2003 م. (420ص). 

52- > تزيين الممالك عناقب الإمام مالك» تح:هشام بن محمد حيجر الحسي» الدار 


البيضاء: دار الرشاد الحديثة. ط1 » 2010م .(120ص). 
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3-همس الدين محمد بن الخطيب الشربيئ» مغين الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج على متن 
منهاج الطالبيين للإمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي» ج1» ج3 بيروت: دار المعرفة» ط1 
م.م (ج1: 782 ص/ج3: 610ص). 

54-ابن صاحب الصلاة عبد الملك(ت594ه) المنّ بالإمامة( تاريخ بلاد المغرب و الأندلس)» 
تح: عبد الحادي التازي» بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط3, 1987م. (545ص). 

5-صالح عبد السميع الآبي الأزهري» الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» دم» دطء 
دت. (608ص). 

6-ابن الصغير المالكي» أخبار الأئمة الرستميين» تح: محمد ناصر و إبراهيم» دم» دط» دت. 
(131ص). 

57-صلاح الدين خليل بن أييك الصفديء الواني بالوفيات» ج1» ج22 تح: أحمد الأرتووط 
وتزكي مصطفى» بيروت: دار إحياء التراث العربي» ط1 » 2000م. (327ص). 

8-الضبي أحمد بن يحي بن أحمد بن عميرة(ت599هے) بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 
الأندلس» ج1»ء ج2» تح: إبراهيم الأبياري» القاهرة: دار الكتاب المصري-بيروت: دار الكتاب 
اللبناي» ط1ء 1989م. ( ج1/ ج2: 733ص ). 

9-الطبري أبي جعفر محمد بن جرير» تاريخ الطبري( تاريخ الرسل و الملوك )» ج23 تح: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» مصر: دار المعارف» ط2 » دت. (632ص). 

60-العباس ابن إبراهيم السملاليء الإعلام من حل مراكش و أغمات من الأعلام» مر: عبد 
الوهاب ابن منصورء الرباط: المطبعة الملكية» ط2» 1993م. (ج1: 450ص/ ج2 
:97 ص/ ج3: 293ص/ ج4: 489ص/ ج8: 561ص/ ج9: 429ص/ ج10 
:5 لص). 

1-ابن عبد الحكم أبي القاسم عبد الرحمان(ت257ه). فتوح مصر و المغرب» ج21 تح: 
عبد المنعم عامر» القاهرة: الميئة العامة لقصور الثقافة» دط» 1 200م. (340ص). 
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2-عبد الله بن أبي زيد القيرواي(ت386ه»). الرسالة في فقه الإمام مالك» بيروت: دار 
الكتب العلمية» دط» دت. (127ص ). 

3- > رسالة ابن أبي زيد القيرواني( مالك الصغير) و معها إيضاح المعاني على 
رسالة القيروان» القاهرة: دار الفضيلة» دط» دت. (224ص). 

64-ابن عبد الملك المراكشي أبي عبد الله محمد بن محمدوت703/ه». الذيل و التكملة لكتابي 
الموصول و الصلة» س1» تح: محمد بن شريفة» بيروت: دار الثقافة» دط» دت. 647ص/ س4 
تح: إحسان عباس»285 ص/ س5» تح: إحسان عباس» 810ص/ س6)» تح: إحسان عباس» 
8ص/ س8» تح: محمد بن شريفة» الرباط: أكادمية المملكة المغربية» دط» 1984م) 
0ص). 

5-عبد الواحد المراكشي(ت647ه»). المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تح:محمد سعيد 
العريان»القاهرة:دم» 1963 م.(494ص). 

66- » وثائق المرابطين و الموحدين» تح: حسين مؤنس» بور سعيد: مكتبة الثقافة 
الدينية» ط1 .1997م .(653ص). 

7-ابن عذاري المراكشي» البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب» قسم الموحدين» تح: محمد 
إبراهيم الكتاني و آخرون» بيروت: دار الغرب الإسلامي-الدار البيضاء: دار الثقافة» ط 1985.1 
م. (518ص) 

68- ؛ البيان المغرب قي أخبار الأندلس و المغرب» ج1» تح: ج.س كولان و 
إ.ليفي بروفنسال» بيروت: دار الثقافة» ط3 1983م. (334ص)/ ج2»› ط2 1980م. 
(311ص)/ ج4» تح: إحسان عباس» ط3, 1983م. (171ص). 

9-ابن عماد الحنبلي شهاب الدين(ت1082ه). شذرات الذهب في أخبار من ذهب» تح: 
عبد القادر الأرنؤوط و محمود الأرنؤوط» دمشق-بيروت: دار ابن كثير» دطء دت.(ج2: 
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0-الغبريئ أحمد بن أحمد(رت714 ه)» عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة 
ببجاية» تح: عادل نويهض» بيروت: منشورات دار الأفاق الجديدة» ط2 .1979م. 
(460ص). 

1-ابن فرحون المالكي إبراهيم ابن نور الدين» الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» 
تح: مأمون بن حي الدين الجنان» بيروت: دار الكتب العلمية» ط1, 1996ء.(503ص). 
2-ابن الفرضي عبد الله بن محمدو(ت403ه)). تاريخ علماء الأندلس» 2ج» تح: إبراهيم 
الأبياري» بيروت: دار الكتاب اللبناي-القاهرة: دار الكتاب المصري» ط1 .1982ءم. 
(949ص). 

3-القاضي النعمانء إفتتاح الدعوة» تح: فرحات الدشراوي» تونس: الشركة الوطنية للتوزيع- 
الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» ط2, 1986م. (580ص.. 

4 القاضي عياض أبي الفضل بن موسى(ت544ذه)الإعلام بحدود و قواعد 
الإسلام؛تح: محمد صديق المنشاويء القاهرة:دار الفضيلة»دط»1995م.(161ص). 

5 »ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» 2ج» تح: محمد 
سالم هاشم» بيروت: دار الكتب العلمية» ط1ء 1998م. (ج1: 552-ج2: 398)/ج4 
ءتح: عبد القادر صحراوي» ط2» 1983م» 493ص/ ج5 تح: محمد بن شريفة» المحمدية: 
مطبعة فضالة» ط2 » 1982ءم.(352ص)/ ج7٠‏ تح:سعيد أحمد أعراب» دم» دطء 1982م. 
(357ص). 

76- »مذاهب الحكام في نوازل الأحكام» تح: محمد بن شريفة» بيروت: دار 
الغرب الإسلامي» ط2 .1997ء.(346ص). 

7-القرطي أبي عبد الله محمد(ت 71 6ه )» التذكرة بأحوال الموتى و أمور الآحرة» مج1» تح: 
الصّادق بن محمد بن إبراهيم» الرياض: مكتبة دار المنهاج» ط1» 1425ه. (1539ص). 
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8 القزويئ زكرياء بن محمدء آثار البلاد و أخبار العباد» بيروت: دار صادر» دط» دت. 
(669ص). 

9-ابن القوطية أبو بكر محمد بن عمر (ت367ه)» تاريخ إفتتاح الأندلس» تح: إبراهيم 
الأبياري» بيروت: دار الكتاب اللبناني-القاهرة: دار الكتاب المصري»ط2 .1989م.(158ص). 
80-ابن الكثير عماد الدين أبو الفداء(ت774ه»). البداية و النهاية» ج211 بيروت: مكتبة 
المعارف,ءط2, 1990م. (750ص). 

81- > تفسير القرآن العظيم» ج1» مر: أنس محمد الشامي و محمد سعيد محمد 
القاهرة: دار البيان العربي» دطء دت.(ج1 :784 ص- ج2 :760 ص). 

82-ابن ماجه أبي عبد الله بن محمد القزويئ» سنن ابن ماجحه» بيروت: دار الفكر» ط1 
203ء. (1080ص). 

3-مالك بن أنس(ت179هے» الموطأء ج1 تع: محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» دطء 1985م. (1064ص). 

4-المالكي أبي بكر عبد الله بن محمد رياض النفوس في طبقات علماء القيروان و إفريقية و 
زهادهم و نساكهم و سير من أخبارهم و فضائلهم و أوصافهم» 2ج» تح: بشير البكوش» 
بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط2» 1994م. (ج1: 555شص/ج2 :619ص). 
5-بجهول(من القرن 6ه)» الإستبصار في عجائب الأمصار(وصف مكة و المدينة» و مصرء و 
بلاد المغرب» تع: سعد زغلول عبد الحميدء الدار البيضاء: دار النشر المغربية» دط» 1985 م. 
(253ص). 

6 -بجهول(من القرن 8هے)» الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» تح: سهيل زكار و عبد 
القادر زمامة» الدار البيضاء: دار الرشاد الحديثة» ط1 .1979ء. (207*ص). 
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7-جهول» أخبار مجموعة في فتح الأندلس و ذكر أمرائها و الحروب الواقعة بينهم» تح: إبراهيم 
الأبياري» القاهرة: دار الكتاب المصري-بيروت: دار الكتاب اللبناي» ‏ ط2 
ص). 

8-جهول» ذكر بلاد الأندلسءتح:لوبيس موليناء مدريد: ميغ أسينء 
دط.1983م.(309ص). 

89-عمد بن عبد الرحمان الشيرازي(ت905ه).؛ جامع البيان في تفسير القرآن و معه حاشية 
محمد بن عبد الله الغرتوي) ج1 تح: عد اد هيد وي روات دار الک العلنية 11 
00 0م000 )2 

0-محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» مشكة المصابيح» تح: محمد ناصر الدين الألباي» ج1» 
بيروت: المكتب الإسلامي» ط2 .79 19م.(1987ص.). 

1-عمد بن مرزوق التلمسان» المسند الصحيح في مآثر و محاسن مولانا أبي الحسن» تح: ماريا 
حيسوس بيغيراء الحزائر: الشركة الوطنية للنشر و التوزيع» دطء 1981م. (507ص). 

2 محمد عبدون و آخرون» ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة و الحتسب» تح: إ.ليفي 
بروفنسال» القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية» دط.1955ءم. (135ص). 

3م مسلم أبي الحسين بن الحجاج القشيري(ت261ه).؛ صحيح مسلم» الرياض: دار طيبة» 
ط1 .2006 م. (1470ص). 

94-معتمد بن عباد(رت488ه)» ديوان المعتمد بن عباد(ملك إشبيلية)» تح: أحمد بدوي و 
حامد عبد الجيد» القاهرة: المطبعة الأميرية» دط» 1 195م. (134ص). 

5-المقدسي همس الدين أبي عبد الله محمد أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ليدن: مطبع 
بریل» دط» 1977م. (505ص). 
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6-المقري أحمد بن محمد المقري التلمساني» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تح: 
إحسان عباس» بيروت: دار صادرء دطء 1988م .(ج1 :704 ص/ ج2: 20/ص/ ج3: 
8 ج4: 570ص ). 

7-النباهي أبو الحسن بن عبد الله »تاريخ قضاة الأندلس» تح: لحنة إحياء التراث العربي»بيروت: 
منشورات دار الأفاق الجديدة» ط5» 1983م. (258ص). 

8-النسائي أبي عبد الرحمان أحمد بن شعيب(ت303ه). سنن النسائي» الرياض: بيت 
الأفكار الدولية» دط» دت.(806ص). 

9-النووي يحي بن شرف(ت676هے)» رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين» تح: محمود 
بن الجميل» الجزائر: دار الإمام مالك ط2» 2004م. (480ص). 

10 -النويري شهاب الدين أحمدىفاية الأرب في فنون الأدب» ج24 تح: عبد الحجيد الترحيئ؛ 
بيروت: دار الكتب العلمية» دطء» دث. (238ص). 

1 -الوسيان أبي الربيع سليمان بن عبد السلام(ت ق6ه»). سير الوسياي» ج1» تح: عمر 
بن لقمان مو سليمان» مسقط: وزارة التراث و الثقافةه ط1ء 2009م. (530 ص). 

2 -الونشريسي أبي العباس أحمد بن يحي (ت914ه)» المعيار المعرب و الجامع المغرب عن 
فتاوي أهل إفريقية والأندلس و المغرب» الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 
دط» 1 198 م. (ج1: 459ص/ ج9: 651/ ج10: 651ص ). 

المراجع: 

3 اأبو العلا إبراهيم عبد المنعم سلامة» وصايا الدفن عند المسلمين في الأندلس من الفتح 
الإسلامي غلى فماية دولة الموحدين» الإسكندرية: مركز الإسكندرية للكتاب» دط:2005 م. 
(56ص). 

4-أبو الفضل محمد أحمد, تاريخ مدينة المرية الأندلسية في العصر الإسلامي( دراسة في التاريخ 
السياسي و الحضاري)» الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية» دطء 1996م. (244ص). 
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5 أبو مصطفى كمال السيد» دراسات أندلسية في التاريخ و الحضارة» الإسكندرية: مركز 
الإسكندرية للكتاب» دطء 1997م. (146ص). 

06 أبو مصطفى كمال» حوانب من حضارة المغرب الإسلامي من خلال نوازل الونشريسي» 
الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» دط» 1997م. (144ص). 

7 -أرسلان شكيب» الحلل السندسية في الأحبار و الآثار الأندلسية» ج2» بيروت: منشورات 
دار مكتبة الحياة» دط»دت. (406ص). 

8 -آل ماضي ميادة بنت كامل» الوصية» دم» دار الوطن للنشر» دطء دت. (28ص). 
9-الألباي محمد ناصر الدين» أحكام الجنائز و بدعهاء الرياض: مكتبة المعارف» ط1 
992 .م. (351ص). 

0 -البركة محمد فقه النوازل على لمذهب المالكي( فتاوى أبي عمران الفاسي)» المغرب: 
إفريقيا الشرق» دطء 2010ءم. (200ص). 

11-بوتشيش إبراهيم القادري» إضاءات حول تراث الغرب الإسلامي و تاريخه الإقتصادي و 
الإجتماعي» بيروت: دار الطليعة» ط 1ء 2002م. (165ص ). 


2- > المغرب و الأندلس في عصر المرابطين( الجتمع-الذهنيات-الأوليا» 
بيروت: دار الطليعة»ط 21 3 م. (198ص). 
43- > مباحث في التاريخ الإجتماعي للمغرب و الأندلس خلال عصر المرابطين» 


بيروت: دار الطليعة» دط» 2000م. (260ص). 

4 -بورويبة رشيدء الدولة الحمادية تاريخها و حضارقاء الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية- 
المركز الوطيئ للدراسات التاريخية» دط» 1977م. (368ص). 

5 -الثعالبي عبد العزيز» تاريخ شال إفريقيا من الفتح الإسلامي إلى فاية الدولة الأغلبية» 


بيروت: دار الغرب الإإسلامي» ط2 0 إم. (343ص). 
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6-جبر علي عبد المحسن» وصايا الصالحين عند الموت» القاهرة: دار الصحوة للنشر و التوزيع» 
ط1» 1995م. (157ص). 

7-جعيط هشام» تأسيس الغرب الإسلامي القرن الأول و الثاني هجريين/ السابع و الثامن 
ميلاديين» بيروت: دار الطليعة» ط1 .2004م. (264ص). 

8 -الحريري محمد عيسىء الدولة الرستمية بالمغرب الإسلامي( حضارتًا و علاقاتها الخارجية 
بالمغرب و الأندلس )296-160ه, الكويت: دار القلم» ط3, 1987م. (273ص). 
9-حسن علي حسن» الحضارة الإسلامية في المغرب و الأندلس"عصر المرابطين و الموحدين"» 
القاهرة: مكتبة الخانجي» ط1. 1980م. (564ص). 

10-حمادة محمد ماهرء الوثائق السياسية و الإدارية في الأندلس و شالي إفريقية(64 - 
7ه/1492-683م) دراسة و نصوص» بيروت: مؤسسة الرسالة» ط2 2 1986م. 
(607ص). 

1-دندش عصمت عبد اللطيف» دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا(430- 
5همق1121-1038م)» بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط1, 1988م. (252ص). 
1-2 زغلول عبد الحميد سعدء تاريخ المغرب العربيء ج4( المرابطون: صنهاجة الصحراء 
الملثمون في المغرب و السودان و الأندلس)» الإسكندرية: منشأة المعارف» ط1ء 1995م. 
(460ص). 

3 -زيتون محمد محمدء القيروان و دورها فى الحضارة الإسلامية» القاهرة: دار المنارءط 1ء 
38 سس )2. 

14- > المسلمون في المغرب و الأندلس» دم» دطء 1990م. (348ص). 

5 سال السيد عبد العزيز» تاريخ المسلمين و آثارهم في الأندلس من الفتح العربي حن سقوط 
الخلافة بقرطبة» بيروت: دار النهضة» دطء 1988م. (383ص). 
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6- > تاريخ مدينة المرية الإسلامية» قاعدة أسطول الأندلس» الإسكندرية: 
مؤسسة شباب الجحامعة» دط» 1984م. (206ص). 

17- > قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس(دراسة تاريخية عمرانية أثرية في العصر 
العباسي)» ج21 الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة» دطء 1997م. (412ص). 

aE NSN التق‎ E Ea E Ê 
مؤسسة شباب الجامعة» دط» 1993م. (108[ص).‎ 

9-صاح بن قربة» تاريخ مدينيّ المسيلة و قلعة بن حماد في العصر الإسلامي( دراسة تاريخية و 
أثرية)» الجزائر: منشورات الحضارة» ط1ء 2009م. (483ص ). 

0 -الطاهري أحمد؛ البناء و العمران الحضري بإشبيلية العبادية» بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
ط1ء 2006م. (231ص). 

1 طه جال أحمدء مدينة فاس في عصري المرابطين و الموحدين( 448ه/1056م- 
8ه/1269 م) دراسة سياسية حضارية» الإسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشرء 
دط» 2001م. (386ص). 

2 -طويل مريم قاسم» مملكة المرية في عهد المعتصم بن صمادح(484-443ه/1051- 
1 م بيروت:دار الكتب العلميةء»ط 1 .1994م.(179ص). 

3 -العبادي أحمد مختار» في تاريخ المغرب و الأندلس» في تاريخ المغرب و الأندلس» بيروت: 
دار النهضة العربية» دط٬دت.‏ (368ص). 

4-عبد الحليم رحب محمدء دولة بني صالح في تامسنا بالمغرب الأقصى(125- 
5ه/1063-743ء» دم: دار الثقافة» دط»دت.(149ص) . 

5 -عبد الرازق إسماعيل محمود, الخوارج في بلاد المغرب حن منتصف القرن الرابع هجري» 
الدار البيضاء: دار الثقافة» ط2, 1985م. (344ص). 
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6 -العثيمين محمد بن صالح؛ من الأحكام الفقهية في الطهارة و الصلاة و الجنائز» الرياض: 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» دط.1430 ه. (1 9ص). 

7+ بن عزوز محمدء أدب الوصية من الآباء للأبناء( مختارات من وصايا أندلسية مغربية موحهة 
للناشعة)» الدار البيضاء: مركز التراث الثقافي المغربي- بيروت: دار ابن حزم» ط1ء 2003م. 
(226ص). 

8 -عنان محمد عبد الله» دولة الإسلام في الأندلس» ق1( العصر الأول من الفتح إلى بداية 
عهد الناصر)» القاهرة: مكتبة الخانجي» ط4» 1997م. (773ص). 

9 -عويس عبد الحليم» دولة بي حماد( صفحة رائعة من التاريخ الجزائري)» القاهرة: شركة 
سوزلر للنشر دار الصحوة» ط2» 1991م. (316ص). 

0-الفقي عصام الدين عبد الرؤوف» تاريخ المغرب و الأندلس» القاهرة: مكتبة نمضة الشرق» 
دطء 1990م. (342ص). 

1 -فكري أحمد. قرطبة في العصر الإسلامي(تاريخ و حضارة)» الإسكندرية: مؤسسة شباب 
الجامعة» دط» 1983م. (334ص). 

2-كرزون أنس أحمد »نفائس الوصاياء دم: دار نو المكتبات» دط»دت. (113ص). 
3-لمر حميد بن محمدء فتاوي الشيخ أبي الحسن اللحمي القيرواني» الدار البيضاء: دار 
المعرفة» دطءدت. (145ص). 

4 محمد حسين حمدي عبد المنعم» التاريخ السياسي و الحضاري للمغرب و الأندلس في عصر 
المرابطين» الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية» دط» 1997م. (464ص). 

5-خلوف محمد بن محمد» شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةء القاهرة: المطبعة السلفيةء 
دط» 1349ه.(ج1 :565ص/ ج2 :233ص ). 

6 -المطوي محمد العروسي» السلطنة الحفصية تاريخها السياسي و دورها في المغرب الإسلامي, 
بيروت: دار الغرب الإسلامي» دطء 1986م. (840ص). 
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7 -معزوز عبد الحق» شواهد القبور في المغرب الأوسط بين القرنين 13-2ه/19-8م, 
تلمسان: منشورات وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف» ط 1ء 1 201م. 
8-منصور الشحات إبراهيم محمد الشريعة الإسلامية( مواريث» ووصية» ووقف)» بنها: 
جامعة الزقازيق» دط»دت. (102ص). 
9 -موسى عز الدين عمر أحمد»دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي» القاهرة: دار الشروق» 
ط1 .1983ء. (133ص). 
0-مؤنس حسين» تاريخ الجغرافيا و الجغرافيين في الأندلس» القاهرة: مؤسسة شباب الجامعة» 
ط2 .1986ء. (743ص). 
151- » معالم تاريخ المغرب و الأندلس» الإسكندرية: مكتبة الأسرة» الأعمال 
الفكرية» دط» دت. (511ص). 
2 -نصر الله سعدون عباس» دولة الأدارسة في المغرب( العصر الذهمي223-172ه» 
بيروت: دار النهضة العربية» ط 1987.1 م. (212ص). 
3 -يوسف جودت عبد الكر»الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية في المغرب الأوسط خلال 
القرنين الثالث و الرابع هجريين/ التاسع و العاشر ميلاديين» الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية» 
دط» دت. (528ص). 
المراجع الأجنبية المترجمة: 
4 -إدريس المادي روجير» تاريخ إفريقية في عهد بي زيري من القرن 10ه إلى القرن 
2ه ج1 ج2 تر:ح مّادي السّاحلي» بيروت: دار الغرب الإسلامي» ط1 1992م 
.(ج492:1ص_ ج2 :513ص). 
5 رينهرت دوزيء المسلمون في الأندلس» ج2 تر: حسن حبشي» القاهرة: الحيئة المصرية 
العامة للكتاب» دطع» 1994 م. (285ص). 
6 شفيق بك أحمد» الرق في الإسلام» تر: أحمد زكي» مصر: المطبعة الأهلية الأميرية» ط ]21 
892 .. (160 ص). 
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المراجع باللغة الفرنسية: 
157-Beaumier Par a ,Roudh El-kartas Histoire des 501117619125 du‏ 
maghreb (Espagne et maroc)et annales de la ville de‏ 
Fes ,Paris ,1860(294pgs) .‏ 
Hnin1 Abdelkrim, Tébessa ã travers 1’ histoire ,Editions Chiha‏ -158 
209pgs).‏ ( , 2009, 
Mercier Eernest , Histoire de 1’ Afrique Septentrionale‏ -159 


Berberie,bibli1-  othéque éque nqtionale de France ,2007 .(244 pgs). 


المراجع باللغة الإنجليزية: 
The Almoravids and The meanings of jihad,‏ رخ Messier Ronald‏ - 160 
Iibrary of Congress cataloging-1n-Publication Data,2010.(248pgs).‏ 


المعاجم : 

1 -ابن الأبار» المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدقي» جحريط: مطبع روسخ» 
دطء 1885م. (368ص). 

2- أب عبد الله بن محمد البغوي(ت217ه,). معجم الصحابة» ج4» تح: محمد الأمين بن 
محمد الجكين» الكويت: مكتبة دار البيان» دط» دت. (543ص). 

3-الحميري محمد عبد المنعم(ت 727 ه)» الروض المعطار في حبر الأقطار معجم جغراقي مع 
فهارس شاملة» تح: إحسان عباس» بيروت: مكتبة لبنان» ط2» 1984م. (745ص) . 

4 الحميري محمد عبد المنعم(ت 727 ه) »صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض 
المعطار ني حبر الأقطار» تص: ليفي بروفنسال» بيروت: دار الجيل» ط2» 1988م. (237ص). 
5 -الزركلي خير الدين» الأعلام قاموس تراحم لأشهر الرحال و النساء من العرب و 


المستعربين و المستشرقين» بيروت: دار العلم للملايين» ط15» 2002م. 
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6 مصطفى إبراهيم و آخرون» المعجم الوسيط» مصر: مكتبة الشروق الدولية» ط4» 
4ه (1067ص). 

7 حابن منظور جمال الدين أبو الفضل محمدرت 711 ه» لسان العرب» تح: عبد الله علي 
الكبير و آخرونء القاهرة: دار المعارف» دطء دت. (4980ص). 

8 م ياقوت الحموي شهاب الدين(ت626ه). معجم البلدان» بيروت: دار صادر» دط» 
7م. 

قواميس باللغة الفرنسية: 

169-Alwan F.S et Simon G ,Dictionnaire 56261231 5101 


technique et scientifiqu ,Beyrouth:dar al-kotob al-1lmiyah,2éme 


Edition,2004 .(992p) . 
170-Barake Bassam,Mounged al Toullab dictionnaire Arabe- 
francais,Bey- routh:dar al-Hilal, lere .5غ‎ 


قواميس باللغة الإنجليزية: 
171-Alkhuli Muhammad Ali,Dictionary of Islamic Terms English-‏ 
Arabıic,- And Arabic- English,120pgs‏ 


172-Aoudi Ahmad H,The Target dictionary English” 
Arabic, Lebanon:Al-Mouassassa al- Haditha lil -kitab,2010,(400pgs). 
الرسائل الجامعية:‎ 

3-أبي عبد الإله صالح بن مقبل العصيمي»بدع القبور أنواعها و أحكامهاءرسالة 
ماجستير»تقدم :عبد الرحمان بن صالح امحمود»قسم الدراسات بجامعة الملك 
سعود.2005ء.(517ص). 

4 -الأزعر ريم عادلءالوصية الواحبة(دراسة فقهية مقارنة)»رسالة ماحستير بي الفقه 
المقارن»إشراف:مازن إسماعيل هنية»كلية الشريعة و القانون المجامعة الإسلامية 
A‏ 
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5 براهيمي فوزية» شعر السجون في الأندلس» رسالة ماجستير في الأدب العربي» إشراف: 
ميدي خميسي» كلية العلوم و اللغات و الآداب جامعة بن يوسف بن حدّة»2005م.(23/7ص). 
6 -بوراس رفيق» الأوضاع الإحتماعية بالمغرب في عهد الخلافة الفاطمية(296- 
2ه/972-908م)» رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي» إشراف: محمد صالح 
مرمول» كلية العلوم الإنسانية و الإحتماعية جامعة منتوري بقسنطينة2008ءم.(154ص). 

7 -بولعراس خميسي» الحياة الإجتماعية و الثقافية للأندلس في عصر ملوك الطوائف(400- 
9هم/1145-1056ء)» رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي» إشراف: مسعود 
مزهوري كلية الآداب و العلوم الإنسانية جامعة باتنة» 2007ء. (288ص). 

8 -الذيب عيسىء المغرب و الأندلس في عصر المرابطين دراسة إحتماعية و إقتصادية(480- 
0ه/1056 -1145ء)» رسالة دكتوراه في التاريخ الوسيط» إشراف: مسعود 
مزهوري» كلية الآداب و العلوم الإنسانية جامعة باتنة2007ءم.(501ص.). 

9 حربوح عبد القادر» الأحباس و دورها في المجتمع الأندلسي ما بين القرنين9-4ه/10- 
15 رسالة ماحستير في التاريخ الإسلامي الوسيط» إشراف: محمد الأمين بلغيث» كلية العلوم 
الإنسانية و الإحتماعية حامعة الجزائر» 2006 م. (218ص.. 

0 -الرحيلي عبد الله صالح حجري» المضامين التربوية المستنبطة من وصايا علماء المشرق 
لأولادهم و تلاميذهم في القرن السابع الهجري و تطبيقاتاء رسالة ماجحستير في التربية الإسلامية و 
المقارنة» إشراف: نايف بن حامد هام الشريفءجامعة أم القرى بالسعودية» 
60ه.(223ص). 

1-زمان أنور يعقوب» شعر التعازي و القبور في الأندلس الحاور و السمات الفنية»رسالة 
دكتوراه في اللغة العربية و آدابماء إشراف: مصطفى حسين محمد عناية» كلية اللغة العربية جامعة أم 
القرى.1432ه.(443ص). 
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2 -سلمي بن سليمان بن مسيفر الحسيئ» الحسبة في الأندلس(897-92ه)دراسة تاريخية 
تحليلية» رسالة دو كتوراه» إشراف: يوسف أمين حسن» كلية الدعوة بالمدينة المنورة جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» 1421ه.(665ص). 

3 -شرقي نواره» الحياة الإجتماعية في الغرب الإسلامي في عهد الموحدين(524- 
7ه/1268-1126م).: رسالة ماجستير في التاريخ الإسلامي الوسيط» إشراف:عبد 
العزيز محمود لعرج كلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية» جامعة الجزائر»2008م.(14 3ص). 

4 -عبد الله القحطان علي أحمد» الدولة العامرية في الأندلس(دراسة سياسية و حضارية)» 
رسالة ماحستير في التاريخ الإسلامي» إشراف: أحمد السيد دراج»كلية الشريعة و الدراسات 
الإسلامية» جامعة أم القرى بالسعودية» 1981م. (340ص). 

5 -عزام حذيفة عبد الله الوصايا في الأدب الأندلسي» رسالة ماجستير في اللغة العربية و 
آداماء إشراف: صالح جرار» كلية الدراسات العليا الجامعة الأردنية» 200/7م. (204ص ). 

6 -فايزة بنت عبد الله الحساي» تاريخ مدينة سرقسطة منذ عصر الخلافة الأموية حي 
سقوطها(512-316ه/1118-928ء)» دراسة سياسية حضارية» رسالة ماحستير في 
التاريخ الإسلامي الوط اا بعد عبد الله لسري كلية الكو هة و الدراشات» الاستلامية 
جامعة أم القرى» 1430ه. (281ص ). 

7 -لعنان مريامة» الأسرة الأندلسية في عصري المرابطين و الموحدين» رسالة ماحستير في 
التاريخ الوسيط» إشراف: عبد العزيز فيلالي» كلية العلوم الإنسانية و الإحتماعية جامعة منتوري 
بقسنطينة. (220ص). 

8 -عمد سلسبيل» شعر الأطباء في الأندلس في القرن السادس هجري(دراسة تحليلية نقدية)» 
رسالة ماحستير في اللغة العربية» إشراف: وائل أبو صالح كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح 
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09ح محمود يحي محمد علي» أحكام الوصية في الفقه الإسلامي» رسالة ماحستير في الفقه و 
التشريع» إشراف: مروان القدومي» كلية الدراسات العلياء جامعة النجاح الوطنية 
بفلسطين10 20 م. (185ص). 

0-مصطفى خزعل ياسين» بنو أمية في الأندلس و دورهم في الحياة العامة(138- 
22ه/1030-755ء)» رسالة دكتوراه في فلسفة في التاريخ الإسلامي» إشراف: ناطق 
صالح مطلوب كلية الآداب جامعة الموصل» 2004 م. (213ص). 

المقاللات: 

1 ثليي عبير» خصائص نقائش القبور التونسية بين دلالتها الجنائزية و قيمتها الحمالية» بحلة 
لحياة الثقافية:ع 6508 2013,. 7 
2 -ياسين عبد الكريم» خصوصيات و طقوس زيارة سبعة رجال» بحلة المغربية» ع7648“ 
0م. 
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أبا الحسن علي 2 200 
إبراهيم بن أحمد بن الأغلب بن إبراهيم 000000 1( 
إبراهيم بن الأغلب بن سال التميمي 1 
إبراهيم بن حسين بن عاصم O‏ ل ل و لس 
إبراهيم بن علي (أبو إسحاق الحصري) م و ا ل ل ا 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم O‏ 
إبراهيم بن محمد بن حسين بن شنطير الأموي 0 
إبراهيم بن محمد بن حلف السلمي E‏ 
إبراهيم بن مسعود بن سعد التجيي(أبو إسحاق الإلبيري) ا ل 
إبن صغير المالكي و9 2323# 
ابن طالوت ااا ااا يا CO‏ 
أبو إسحاق إبراهيم 10000000101 
أبو الحسن بن دارس ا و لوي ا ا ل ل لي E‏ 
أبو الربيع سليمان LL O‏ 
أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي(البرزلي) ................... 40 كك 112.48. 
أبو يكر الصديق ل 


أبو یکر بن محندؤاين الصواف) ع سو مط EES‏ زوه مض العا سي اقلا 
أبو بكر بن يوسف الخزاعي 7-1 0 21000 

أبو زمعة بن عبيد بن الأرقم البلوي ع م لل ا اب ل لل ا افوا يا 

أبو على بن خلدون 0000000 

أبو ميسرة ا ا ل ل 

أبي عبد الله بن إبراهيم O O Gn‏ 

أحمد المستعين بن يوسف المؤتمن 2111109 
أحمد بن (عبد الملك ابن شهيد) 0000 
أحمد بن إبراهيم Ll O O‏ 
أحمد بن أبي حرز O O‏ 
أحمد بن إسماعيل الخطيب 00000000 
أحمد بن أيوب اللمائي مي O RO‏ 
أحمد بن أيوب بن أب الربيع الإلبيري 9 2123 
أحيد ين .خرن الاه ل لو ا او يي ل ل كد لال 
أحمد بن محمد أبو العباس ل O‏ 
أحمد بن محمد بن موسى الصنهاحي(ابن العريف) O‏ ا 
أحمد بن منصور(المقرعة الغاسل) TT‏ 
أحمد بن هلال وه50ة اد حجُُأبأاالائئ:كذمك6خ91231 OA.‏ 
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فهرس الأعلام 


أحمد بن يحي بن محمد بن عبد الواح د(الونشريسي) ...4ك 61.49 :95. 
أحمد سعد السعود م O O‏ 
ارس ين ادوس بن غنيك الله ا O‏ 000100 
إذريس بخ عبد الله ين الس ا 00 
إسماعيل بن أحمد العبدري LO O‏ 
إسماعيل بن إسحاق E DD O‏ 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاحر المخزومي ا مات 
إسماعيل بن محمد بن عبید الله 00 
أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمان اك 
بشر بن الخاربت الحاق LD‏ 
البهلو ن بن راشد م ا ا 00 
- 
حبلة بن حمود بن عبد الرحمان م و ال اي و و 1 O‏ 
حعفر بن عثمان المصحفي LO E DO OD‏ 
جهور بن محمد بن جهور O‏ 
جوذر و37 كه 4244 DO‏ 
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جیب يه غنيك انلك SL‏ 
الحسن بن أي الحسن البضصرزي اا 0 
حسن بن محمد بن حسن الكانشي 00 0000 
الحسين بن أحمد بن محمد (أبو عبد الله الشيعي) ا 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمان بن معاوية ees‏ انو ل و 228 لق 9 ان 105488 , 
الحلواني O o‏ ا ا ا O‏ 
حماد بن عمار الزاهد O‏ 211130 
حماس بن مروان ا ان 
حدش بن عبد الله الصنعاني 000 
- 
خلصة بن موسى بن عمران الرابي 0000 0 2# 
خلف أبو الحزم لاط 
حلف بن عبد الملك (ابن بشكوال) 220 
5 9 
زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب بن سالم التميمي م ا ع ست ايو 1100469 
3 
سالم بن سلامة السوسي لظ« 
سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي اسم 


سعد بن أبى وقاص ا ا ا ل ها 
سعيد الخير بن الحكم 1و“ 23# 
سعيك بن زيد ا 190000 
سعيد بن سحنون 1 
سعيد بن محسن الغاسل 00000 2 
سعيد بن يحي O O Do‏ 
سليمان بن حلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيي(الباحي) معدم عو 628 344 39 
السمح بن أبي الخنطاب ل 
-ش- 
شعيب بن حسين الأندلسي (أبو مدين شعيب) ED‏ 
دع 
عباد بن محمد بن إسماعيل(المعتضد) O‏ اا ولا1: 
عبد الجليل بن ويحلان الدكالي 2007 
عبد الرحمان (أبو وهب) E‏ 
عبد الرحمان بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمان بن معاوية ا حا بن لا اط م ري لو 1 لا 
غبك ال خان ين عمر ين غذرة الأنضاريئ ا 0 
عبد الرحمان بن محمد بن عتاب 0000000 
عبد الرحمان ين خمد E O‏ 


عبد الرحمان بن معاوية(الداحل) ا ا 
عبد الرحمان ين رستم 7 121030 
عبد العظيم بن عبد الله البلوي 0000001 1000000 
عبد الله المليبجي 9-------- 23100 
عبد الله بن إبراهيم .بن الأغلب بن سال التديمي OE E O o‏ 
عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأصيلي 01 0 1 
عبد الله بن أبي عبد الله محمد المالكي 0000000 
عبد الله بن أبي عفير 0 
عد و .122106 
عبد الله بن فرّوخ الفارسي ا DO O O O‏ 
عبد الدب کد امد شين 7 ا ص12 
عبد الله بن محمد بن جبل الهمذاني 0-79 1 01 1 01[ 1 a‏ 
عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان o OEE OEE‏ 
عبد الله بن محمد بن يوسف(ابن الفرضي) ا 00 
فيد الو رامن 011 
عبد الله محمد بن شوال الطائي 0 
عبد الملك بن محمد بن عبد الله(المظفر) 00000000 
عبد الملك بن مروان 000 DE‏ 
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عبد المؤمن بن علي القيسي الكومي 4ق 75 76/ 105. 109. 
عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم اي ا راء 
عب الوهاب يق عبد الله ين تر الد b4 OL ees‏ 68 
عبيد الله المهدئ OT EE 001 0001 E‏ 
عتيق السوسي O O O‏ 1 
عفيف بن عبد الله E‏ 
علي بن اك وبق الحسن القابسي) ل 
علي بن أحمد الحرالي ا ااا 0 
علي بن بسام الشنتريئ فا ةوس ومو مويه لوه ال و a‏ 
علي بن رباح اللخمي 1 
علي بن محمد الربعي(أبو الحسن القيرواني) N‏ مك 
علي بن محمد الزواوي ا ا ااا E ED O‏ 
على بخ شد ون إدريس لدبب 1000001 
علي بن محمد بن علي بن جميل المعافري. ل 
علي بن محمد بن مسرور الدباغ 00000 
عفر چ ادريس بن تريش o‏ يي O‏ 
عير يم الطاب 10000011 
عمرو بن العاص 10 


عفر ين جن ين خمد بن تايل الأموئ ل 
عمر بن عبادل الرعيئ 1202 
عمر بتعبد العزيز 0 O O‏ 1212011 
عر بن عبد الله م O‏ 
عور ون غنيك المبروردى ااا ا O O‏ 
عون بن يوسف الخزاعي ل 
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي ...3 34 43 46 104 112. 
عيسن اين أي دیتار ا 0 
عيسى ابن سهل بن عبد الله الأسدي الحيان(أبا الاصبغ) مما AR AO Oot‏ 
فسى ين عد الغريز ل ل ل 
عيسى بن عبد الله 9 EO O‏ 1 
عيسى بن عمران بن دافال الوزدميشي ل E‏ 
5 55 
فاطمة بنت يحي بن يوسف المغامي ا ااا اا OL‏ 
505 
القائد بن حماد بن بلكين ا 
35 
مالك بن أنس 1 


سن ين القاقك بن اد O E‏ 

محمد ابن إبراهيم بن علي(ابن باق) 8ب 120 

ك ایو عيك الله ودب 1 O‏ 
محمد بن أحمد بن إبراهيم الأغلب(أيي عقال) E O O‏ 

محمد بن أحمد بن تميم (أبو العرب) و ل لا 
محمد بن أحمد بن رشد المالكي ...29 39 45 48 112. 
محمد بن أحمد بن عبد الله الفشتال 000 
عه ين ادرف ين ادر ا ا ا ب 
عد بم إسحاق بن مكدر ا ا O‏ 
محمد بن إسحاق O O O O O O O‏ 
محمد بن أفلح 77 2120 
محمد بن الأغلب بن إبراهيم بن الأغلب ا 

محمد بن المعتضد عباد(المعتمد) E O‏ 
محمد بن يبقى بن زرب القرطي ا ا 
ك ين کین 00000100000 
محمد بن زياد بن عبد الرحمان اللخمي N‏ 
حبك ين ندران رديش ل 
محمد بن شريح yy‏ 


محمد بن عبد الواحد الملاحي 000 
محمد بن عبد الرحمان بن الحكم بن هشام 10000 
كوه وم غنيك الله بع أ بكر(ابن الأبار) الوذه اموه E e‏ ته به أ ةا لج ل ea‏ دو e e‏ 13. 


عمد ی غاا ين أن هاس اور ابن الى ان 818107 82 117289 :128 د 


بن عبد الله ين تو ميرف لاض مو وو ا لو 1 06 100 
محمد بن عبد الملك ابن زهر الإيادي Coe‏ 000000 
محمد بن عبيد الله المهدي(القائم بأمر الله) م ا IIE‏ 
محمد بن علي المازري LDL‏ 
محمد بن علي بن عبد الكريم الفلدلاوي(ابن الكتاني) ا N‏ 
محمد بن علي بن مروان ل 
محمد بن عمر بن عبد الوارث القيسي النحوي 00 
بيك بن ضير بن ا اقرط ا 
محمد بن عياض اا 000 
محمد بن فتوح(الحميدي) ا 2 
عيدى: عمد د لياذ ل ل 2 
بن صمادح التحيي ا ل 
محمد بن يحي ين زكرياء التميمي 8 ا 
محمد بن يعقوب 0 LIO‏ 
معاوية بن أبي سفيان 199 1 122111111 


معد بن إسعاعيل O‏ 1 
معد بن المنصور بن القائم(أبو تميم) 27000000 
المنضور ااا 210100000000 
المنصور بن يوسف بن بلكين ا 0 
المنصور بن القائم و ا LOT‏ 
موسى بن عيسى (أبو عمران الفاسي) عي سني بجي اجو سس مسبو لاي الو مك لا 
حوب 
الناصر ابن يعقوب O O‏ 
نسيبة بنت الحارث(أم عطية الأنصارية) O‏ 
500 
هشام بن الحكم (المؤيد بالله) O‏ 
هشام بن الربيع التميمي ااا ااا 0 00 
هشام بن عبد الرحمان بن معاوية(الداحل) .......... .32 47 78 87279 88« 105. 
هشام بن عبد الملك الأموي O‏ 
ھول و عمد در مرد O a‏ لس 
58 
بجي بن زكرياء بن محمد التجيي E‏ 
يحي بن عبد الرحمان بن عبد المنعم القيسي ا N O‏ 
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يحي بن عبد الواحد بن أبي حفص انتا ل ل RS‏ ل ل 
يحى بن معمر بن عمران ا a‏ 
بجی بن هذيل ل 
بحي بن وافد اللخمي O O‏ 
يحي بن يجي الأسدي ا ا ا 1 
يحي بن يوسف(ابن الأصم الأجاني) سي E‏ 
يزيد بن معاوية 00000 ا 1# 
يعقوب بن أبي يعقوب يوسف(لمنصور......23, 2,33 76) 90.77, 106 118 128. 
يعقوب عليه السلام 00000 
بو ست بع يلكين يق تورك بن ماد O O‏ ل 
يوسفه بن تاشقين ااي ا ا i O‏ 
يوسق بن خسون O‏ 1 
بوسف بن غبد الله الال مم سس او ا ا ري ات 
يوسف بن محمد اللحوي القيسي ل ل ل o‏ 
يوسف بن مسرور ا اا ا E O O‏ 
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فهرس الموضوعات 


2-حكم الوصية و الحكمة من مشروعيتها 00 25 
3-أ ركان الوصية وأنواعها O O O‏ 
الفصل التمهيدي: تاريخ الوصية و مكانتها في الغرب الإسلامي 


2-1/وصايا الحث على طلب العلم 0« 
2-الوصايا الإحتماعية دايا ااياية6ة009696986اا00000000009ا0 000 
1-2/وصايا بالأبناء 200 
2-2/وصايا بالأموال 10 


2-2-2/العتق و إفتكاك الأسرى ك2 
3-2-2 /أداء الديون 000 ا 20 
3-2/وصايا تجهيز الميت ودفنه 09 23 
1-3-2/وصايا تجهيز الميت 0000000 
2-3-2/وصايا الدفن 17 #*213*31 
3-الوصايا السياسية SS‏ 
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فهرس الموضوعات 


الفصل الثاني :مراسم الدفن وما يتعلق كما من الوصايا 


1-عادات الجنائز و ترتيباتا E O‏ 
1-1/حضور الأمراء و الخلفاء ا E E‏ 
2-1/الإحتفال ا OE O O‏ 
3-1 /عادات أحري N CS I EC GC‏ 
2-صلاة الجنازة E î‏ 
1-2 /مکافا E 00000011 E‏ 
2-2/إمامتها اا يا ا O O‏ ااا EE‏ 
3-المتعلقات الى يوصى بدفنها مع الميت 7تدبب .0 LIO‏ 
الفصل الثالث:أماكن الدفن و الوصايا المرتبطة ها 
1-أماكن الدفن LIS O‏ 
1 -1/المقابر O‏ اا اا E‏ 
2-1/إختيار مكان الدفن اا lL‏ 
3-1/الدفن بجوار الأهل والصالحين م ل ل ا شك 
2-البناء و الكتابة على القبور O‏ ل ل EE‏ 
1-2 /صفة القبور LE O Dy‏ 
2-2/البناء على القبور E O‏ 1 
3-2/الكتابة على القبور E O O E O‏ 
حاتمة LE O O‏ 
الملاحق 0000001 
قائمة المصادر والمراحع O O O O‏ 
فهرس الأعلام ا ل و ا و ا" O‏ 
فهرس الأماكن O O O‏ 1م 
فهرس الموضوعات ا بم ب Cl a‏ 
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